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صتيذا بيردت 


د قضية صبيون كلبإمن ألفها إلى ائها ومن أقدم عصورها إلى أحدثها » قضية 
أناس متعصبين لا يقنعون بما دون السيطرة على العالمين > تصديقا لوعدإلههم القدم 
الذي يعجبهم ان يسمى برب الجنود . 

وقد كان أمام الصبيونيين متسع في بقاع الارض الكثيرة لو انهم أرادوا 
المسكن والمأوى > ولم يطمحوا إلى شيء غير السكينة والقرار . 

كان لهم متسع في بقاع افريقبة الجنوبية وفي بقاع استراليا الشاسعةوفيالارض 
الصالة من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية » ولكنهم رفضوا كل هذه البقاع 
وأصروا على أرض فلسطين دون أي أرض أخرى “ لانها هي الارض الي تقام 
فيا ملكة صبيون ‏ أو ملكة الجهاد في وجه العام بأسره » لا في وجه العرب 
وحدم ولا في وجه المسامين دون غيرهم من أبناء الاديان . 

فالصبيونيون مم آخر من يحق لهم أن يثيروا في دعايتهم تهمة التعصب الاعمى 
والكراهية الدينية » لأن العام لا يعرف لدداً في الخصومة ولا « هوساً » في 
العصببة كهذا اللدد الذي يبدو من دعاة صببون » وهذا الموس الذي يحملهم 
وراء المعقول في سبل السبادة على الآخرين . 

ولو كان المسلمون وحدم هم ضحية هذا ال حوس العجيب لجاز أن تلصق بهم 


التهمة عند الأمريكيين والأورسين » ولكن المسلمين لا ينفردوت بالحذر من 
الصبمونية والتوجس من أخطارها القريبة والبعيدة. بل يشار كبم في ذلك كله 
أبناء البلاد المسيحيون > كا يشا ركهم بعض السامريين من أبناء إسراثيل . وجملة 
الإسرائيلمين من يخضعون للارهاب في مجاراة الدعوة الصبيونية » ولو تركوا 
لأنفسهم لفضلوا الامان حبث يقيمون في الاوطان الختلفة » على التغرير بهم ف 
حركة هوجاء > تحر عليهم عداوة الامم في غير جدوى . 

ان المسلمين لا يقاومون الصبيونيين لأنهم يخالفونهم في الدين . فقد عاش 
المسلمون والمسبحيون في هذه الأرض بعينها على أحسن ما يكون من المودة 
والسلام » ودامت بينم هذه المودة حتى في عبد الحروب الصليبية وهي تلك 
الحروب التي أهمت نيران العداوة الدينية في صدور دعاتها من الاورببين » . 
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لعب الوعور 


مه لد 


قضبة فلسطين من قضايا التاريخ التي يدل فيبا الماضي على المستقبل » وهو 
مستقبل لا يسر الصبمونيين . 

فبذه القضمة التي لا تحسب البوم من أخبار البرق المستعجل قد تسامع الناس 
بأخبارها منذ أربعة 1لاف سنة ٠‏ وما زال التاريخ منذ ذلك الحين يعرضها مرة 
بعد مرة » ويحلها مرة بعد مرة » ولم يكن حل من هذه الحلول على هوى عشاق 
صببون » ولولا ذلك لماعادت القضبة من جديد . 

وقد كان الصبمونبون يعتمدون في هذه القضبة على وعد من و وا إله 
إسسرائيل القديم . 

ثم أصبحوا يعتمدون على وعد من موسى عليه السلام » ثم اعتمدوا على وعد 
من كورش ملك فارس قبل الميلاد بستة قرون » ثم اعتمدوا على وعد الوزير 
الانجليزي بلفور . 

وان قضية تتقهقر مع الزمن من وعد إله إلى وعد ني إلى وعد ملك إلى وعد 
وزيرت لقضية عترية الضباع ۽ 

)١(‏ وعد ہوا 
إن العرب لا يحتاجون إلى بحث طويل لإثبات حقهم الق دم في فلسطين » 


. ۱۹٤۷/۱/۱۸ أخبار اليرم‎ )١( 


وإقامة هذا الحتى على أنهم م أبناء البلاد الأصلاء من قبل عبد ابراهم عليه 
السلام . 

فان كتب الصبمونيين نفسها تروي عبد » ہوا « لابراهيم » وتروي معه ان 
البلاد كانت يومئذ في أيدي الكنعانبين . 

وقد جاء في الإصحاح الثاني عشر من سفر التكوين ان ابراهيم « اجتاز في 
الأرض إلى مكان شكيم ... وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض . وظبر الرب 
لابرام وقال : « لنسلك أعطي هذه الأرض . 2 

و کنعان اسم عربي لا شك فبه » وهو يدل على سكان البلاد الواطئة في ساحل 
فلسطين » ولا تزال مادة كنع وقنع وخنع في اللغة العرببة تدل على معنى التوطئة 
واشبوط:: 

وعاماء الأجناس الثقات متفقون على أن الكنعانيين والآراسين مهاجرورت 
من جزيوة العرب نزلوا في وادي الأردن ودخاوا منه إلى قلسطين: وأطلقوا عليبا 
اسم أرض كنعان »ثم جاء المونان فأطلقوا على الأرض اسم فلسطين . 

أما قضه الوعد الذي من أنجلء سمبت فلسطين بأرض الماد > قخلاصتبا' ان 
إبراهيم عليه السلام كان في العراق » فضاقت به وبقومه “ واضطر إلى الرحلةف 
النادية كا ترحل القبائل البدوية إلى اليوم . فاما أثرف عل أرض. كنمان آعجبته» 
وود لو اتسعت له فمها سبل السقي والمرعى . ولكنه لم يستطم أن يتحول هن. 
تخومها إلى دانخلهة» فا حدر منها إلى مصر » ثم عاد اليها فجعل يطوق حولما 
زهناً ولا يتحكن من دخوها . 

وكان عزاؤه فما حفظته كتب العبد القدم بعد ذلك ان « ېوا » ظېر له 
فناداه : « أن ارفع عبنيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شالا وجنوب) 
وشرقا وغربا » لأن جيم الأرض التي تراها أعطبكما لك ولنسلك إلى الآبد » 
وأجعل نسلك كتراب الأرض حت إذا استطاع.أحد أن يعد تراب الأرض فقد 
يستطيم أن يعد نسلك.» . 

٠‏ وكتب اليهود ليست بحجة على غيرهم ولا بحجة على أعدائهم في انقذاع 
أرضهم . 


ولكن خصومبم يناقشونهم فبقولون : لو كان هذا العبد سثاقا نافذاً لملك. 
إيرأهيم. الأرض ثمالا وجنوبا وشرقا وغربا في حماته » ولکنه م يملكبا کا. هو 
معلوم . 

وعلى كل تقدير يصح أن يقال إن أبناء ابراهيم قد ملكوا فلسطين لأنقبائل 
قريش هم أبناء إسماعيل بن إبراهيم . 

ويصح أن يقال ان بني إسرائمل أخلفوا وعدهم کا قال موسى عليه السلام 
فءوقموا بالحرمان والتشريد . 

(؟) وعد موسی 

ثم خرج بنو إسرائيل من مصر » وجاء في كتب العبد القدم بلسان ہوا : 
« إني عامت أوجاعبم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين واصعدهم من تلك 
الارض إلى أرض جمدة واسعة . إلى أرض تفيض لين وعسلا ... إلى مكان 
الكتعاتيين ... » . 1 

فبي أيضا مكان الكنعانيين بعد قرون مضت على عبد إبراهيم . 

ثم قالموسىفيسفر التثنية : « أنتمقد أخذك الربوأخرجك من كورالحديد 
من مصر لك يتكونوا له شعب ميراث ... وإذا ولدتم أولاداً وأولاد أولاد » 
وأطلم الزمان في الارض وفسدتم وصنعتم مثالا منحوتا ... وفعلتم الشر في 
عبني الرب ... أشهد علي اليوم السماء والأرض انك تببدون سريما عن الارض 
التي نتم عابرون الاردن الها . ولا تطملون الايام عليها » بل تبلكون .لا محالة 
ويبددم الرب في الشعوب »> فتبقون عدداً قليلا بين الامم التي يسوقكم الرب 
المها » 8 

ثم وعدهم بالرحمة إذا عادوا إلى الرب لانه إله رحيم . 

وسواء كتبت هذه النبوءة فيعبدموسى علبه‌السلام أو بعد عهدهبزمن طويل 
أو قصير » فالواقع ان أبناء إسرائيل قد استحقوا غضب الرب فسلط عليهم, 
سرجون الاشوري في سنة +78 قبل المبلاد وأخرج منهم عشرة أسياط تن 
أسباط الشمال » فبادوا في الامم ولا يعرف هم قرار إلى اليوم . وإن كان بعضهم 
يقول ان هؤلاء الاسباط قد ضريوا في الارض غربا حق. نزل فريق منهم بوادي 


الدانوب > ونزل الفريق الآخر بالجزر البريطانية . 

فهم أجداد طائفة من الانجليز وأجداد طائفة من الالمان > وهم اليوم أعداء 
إمزائيل .:! 

وجاء « نبوخذنصر » بعد ذلك فهدم ملكة وذا الجنوسة وحمل أسباط 
اليبود سبايا إلى أرض بابل فعاشوا هناك في الاسر إلى عبد كورش الكبير . 

(۳) وعد كورش 

وكانوا يتجسسون للفرس على ملكة بابل فوعدهم كورش کا جاء في كتاب 
عزرا وكتاب نحميا ان يبني لهم هبكلا في أرض وذا إذا هو انتصر على 
البابليين . 

فلما اتتصر كورش على مملكة بابل سمح لاربعة وأربعين الفا منهم ان يعودوا 
إلى اورشليم » فعادوا واعادوا بناء اسا كل والمعاقل والحصون . 

وضج ابناء البلاد ٠‏ فأرسلوا الوفود والكتب إلى فارس يشكونهم ويحذرون 
الدولة من تمردهم وانقلابهم . 

قصة المهود بين المان'وبريطانيا العظمىتقدمت با الطبعة الاولى مع اختلاف 
الاسماء وبقاء فصول الرو'ية ! . 

وکات كور فد مات :وخلفة ار تقيض قالفى ذلك الد واه فف البناء 
وتضييق الخناق علىبني إسرائيل . 

ثم جاء دارا واحتاج إلى عونم وارصادهم في حرب مصر والمونان فجدد 
لهم عبد كورش في البناء » وم يأذن لهم بتجديد ملكتبم كا كانوا يترقبون . 

ثمدارت الايام » وجاء الرومان فبدموا الحيكل الذي اعيد بناؤه » ولا يزال 
مهدوماً إلى الموم . 

)٤(‏ وعد بلفور 

ولا حاجة الى الإساب في وعد بلفور » فانه شغل الاذهان الشاغل منذ 
ثلاثين سنة . 

وكل ما فبه من جوانب التذ كير والعبرة » انه صورة عصرية من كورش 
الذي يعد » وارتخشيش الذي ينقض » ودارا الذي يحاول الرجوع والمصالحة » 
ومن القوم الذين يذهبون في المصالحة الى كل امد يخطر على البال » إلا الامدالذي 


١٠١ 


يأذن يقيام المملكة المنظورة الحذورة > وهم غير مقصورين على قوم بلفور . 


© 
والموقف الآن مثلث الجوانب کا كان في كل زمان : 
حا م قاهر . 
وصبيونيون مقتحمون . 
ونام تلات اسلا 
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أما الحا م القاهر فمو بريطانيا العظمى . 

وهي نتم بهذا الموقع من الأرض لآنهملتقى القارات الثلاث ومجاز المواصلات 
بينها في البر والبحر والمواء > ويستولي على زمام النصر والهزيمة فيالحروب العا 
من يستولي عليه . 

ولبس ثأنه في مسائل الاقتصاد بأقل من ثأنه في مسائل الحرب والسياسة» 
لأنه مر البترول من الشرق إلى موانيء بحر الروم > وطريق التجارة البرية في 
الشرقين الأوسط والأقصى لا يعدله طريق إذا انتظمت فيه خطوط السيارات 
من اند إلى العراق إلى السواحل السورية والمصرية . 

ويضاف إلى ذلك كله ان البحر المت مستودع کنو من البوتاس والمواد 
الكسية لا تملك بريطانيا العظمى مستودعاً غيره بمثل هذه الغزارة 
وسبولة الإستغلال » ولا غنى عن هذه المادة في صناعات الحرب ولا في صناعات 
السلام . 

أما الصببونيون المقتحمون » فبم لا يحتاجون إلى فلسطين لإيواء المهاجرين 
المضطبدين في البلاد الأخرى كا يقول الدعاة الذينيحاولون إخفاء مقصدم الأصيل 
بهذه الدعوى . 

كلا . فان إبراء المباجرين المضطبدين ميسور في غير فلسطين > وله متسع من 
الأرض في أمريكا الجنوبية وبقاع افريقية » إن ل تتسع له بلاد القارة الاوروبية. 

ولكن المقصد الاصيل الذي تكشف في هذه الايام حتى بطلت فيه حمل 
الإخفاء والتمويه هو إقامة دولة تقبض على زمام العام كله حين تقبض على هذا 
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الملتقى المتوسط بين قارات العالم القديم . 

فالناس جمبعا يعلمون ان الصبيونيين هم أشد اليبود تطرفا في العصبية 
القومبة والتعلق بالآمال الموعودة » ومنها سبادة العام وتسخيره كله لشعب الله 
الختار . 

فاذا قامت منهم دولة في ملتقى القارات الثلاث » فمذه الدولة تنسع مسة 
ملابين من الغلاة المتطرفين لا يتناسب فبها عدد الأطفال وعدد الكبار على النسبة 
المعو ةني الامم التي يولد أبناؤها في بلادها » ويستطاع من اجل هذا أن تجند 
هذه الدولة مليون جندي للقتال كلهم مدربون في الحروب وعندهم القادة 
والضباط المتعامون وفي أيد.هم أحدث الاسلحة والذخائر ومنها الظاقة الذرية 
التي تنكشف لهم مع الزمن إن م تنكشف لهم في العاجل القريب . 

وتعمل هذه الدولة في السياسة العالمية ومن وراما قوة المال وقوة الأيدي. 
التي تلعب بالاسواق واسعار العملة في أميركا وبريطانيا العظمى. وفي أنحاء. العالم 
بأدره . 

واذا كان القامون على هذه الدولة يطمحون إلى سيادة العام ا يطمح الفلا 
من الصبيونيين نموقعها من القارات الثلاث يتبح لها أن تساوم الدول جميعاً: على 
أغراضها وان تفرص مشيئتها على كل دولة منها على التناوب بكل وسيلة من 
الوسائل المبسرة لها » ومنها وسملة القوة ووسيلة المال ووسيلة الاغراء ووسملة 
الإرهاب . 

فلا تعيش في جوارها دولة مسالمة ولا أمة مستقلة بمواردها الإقتصادية 
ومطالبها الحدودة ولا يستقر للدول الكبرى نفسها قرار مع هذه المطامع التي 
تقترن بالمساومات الإقتصادية والمداورات السياسية بغير انقطاع . 


ولسنا نبالغ في تقدير الخطر الذي بهد العام من قيام الصبيونيين الغلاة على 
رأس هذه الدولة في موقعها من الكرة الأرضية » فان واحداً من هؤلاء الغلاة 
- وهو وليام زيف صاحب كتاب اغتصاب فلسطين ‏ يصف الخطر الذي يخشاه 
الانجايز المعارضون لقيام هذه الدولة فقول : « ان هؤلاء الموظفين ينظروركف 
شزراً إلىوجود عدد كبيرمنالسكان الاذ كياء الآخدين بأحدث الوسائلالعصريةفي 


۱۲ 


هذا الموقع . لأن موقفهم في كل ازمة .يستازم الإكتراث المشيئتهم ومصلحتهم 
قسراً وهم بقيادتهم القديرة خلقاء أن ينفذوا بسلطاتهم في امم الكسالى من 
المرب نفاذ السكين في قرص الجين اللين > وريا هددوا بريطانيا العظمى نفسها 
في البلاد المصرية ... وان نشاط الرواد الاوائل من الصبمونيين قد أفزع لندن 
وأخافها من أن تكون عاملة على تربية يابان جديهة في آسيا الغربية تتعجل 
المنافسة لما في اسواق افريقنة والمشرق كله ... » . 

فالخطر على سلام العام من قبام دولة صبيونية تطمح الى السيادة العالمية على 
ملتقى القارات الثلاث لبس من الاخطار التي تقبل المبالغة » لان كل مبالغة فمه 
لا تتجاوز مدى الحقيقة المائلة للعنان . 

ولن يكون ذلك مقصوراً على الامم ا حاورة دون الدولة الصهمونية نفسها . 
فان غلاة الصهونمة لن يعيشوا في سلام بعضهم مع بعض متى شعروا بالقوة 
والمناعة » ولن يزال فبهم من عناصر القلق والنزاع ما يخصهم بالفتنة تارة » ويعم 
الاقارب والاباعد بالحروب تارة اخرى . 

ولعل الشعور بهذا الخطر هو خير ضمان لاتقائه وتعريف الناس جما بأن 
انصاف الامم العرببة في بلادها هو انصاف للعالم كله » ومصلحة للمهود المسالمين 
أنفسهم لو كانوا يفقبون . 

أما الطرف الثالث في القضية فهم أصحاب البلاد الأصلاء : أصحاب البلاد 
الأصلاء » من قبل موسى وإبراهم » ثم أصحابها من سلالة امماعبل وسلالة 
داود . 

وحق هؤلاء في القضية هو أيسط الحقوق وأقوى الحقوق وأظر الحقوق » 
الشعوب والدول على الإجمال . 

فانصاف العرب حتى . 

وإنصاف العرب مصلحة للعرب في فلسطين وفي غير فلسطين . 

وإنصاف العرب مصلحة عالمية ينبغي أن يحرص علبها الأقوياء قبل الضعفاء. 
والبعداء قبل الأقربين » لأن هؤلاء البعداء هم أول من يصاب بالخطر إذاوجبت 


فل 


حماية العام كله من أسباب الفتن والحروب . 

هل تحل قضية فلسطين ؟ 

نعم ستحل لأا لا يكن أن تترك في مجراها الذي يترسمه غلاة صبيون . 
عمد الإضطباد في اوروبة وغيرها فيستريح المهود في بلادهم ويفقد الصهيونبون 
نفوذهم بينهم > لأنه نفوذ لا يستمد القوة من مصدر قط هو أقوى وأدوم من 
مصدر الإضطباد . 

ونعود فنقول ان قضبة تنحدر من وعد إله إلى وعد ني إلى وعد ملك إلى 
وعد وزربر » ثم يتخلى عنما خلفاء ذلك الوزير کا تخلى من قبله سابقوه - هي 
قضبة منقوضة الوعود منقوضة الاسانيد . 
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اال 7 


كان موقف الولايات المتحدة موقفا ميء التقدير من جميع الوجوه . لأا 
قدرت ان تقسيم فلسطين نهاية مريحة لمشكلة عالمية » وما هوفي الحقرقة الا بداية 
املشكلات . 

ولانها قدرت أن اقامة دولة صهيونية في الشرق الادنى يضم لما أي 
للولايات المتحدة ‏ قدما راسخة في الشرق من طريق هذه الدولة الصهمونية » 
ولكن الواقع نقبض ذلك . لان دولة صبمونية في فلسطين معناها دولة شوعمة 
أو مركز لاساومة والتبديد من جانب الشبوعبين . 

وستكون أمريكا أول النادمين على سباستها الخاطئة » سواء تمت لها مذه 
السياسة » أو حالت الحوائل دينها وبين ما تريد . 

د 6د و 

ان تقسيم فلسطين يبدأ المشكلة العالمية في هذا الجانب من الارض على أو سع 
نطاق . 

لان الإرهابيين من الصبيونيين ‏ وهم القابضون على زمام الحركة يطلبون 
ملكة او رليم » او يطلبون ملكة العام التي يعتقدون انهم وعدوا يها من قدي“ 
وليس هذا الهوس الذي يبدو منهم في ترويج دعوتهم هوس اناس يبحثون عن 
مصلحة أو يفكرون في تدبير معقول طلباً للمأوى أو المعدشة في ظل الممدوء 
والسكينة » ولكنه هوس المتعصب الذي يحمله جنون المماسة وراء فكرة 
مسيطرة على عقله لا يتنحى عنها ولا ييأس منها . ولا يطيب له العبش بغير العمل 
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الدائب على تحقيقها . 

فاذا قامت في الشرق الادنى دولة صبيونية فليس قيامها خاتمة المسعى فيهذا 
الإتجحاه » بل هو بداية المسعى الذي لا يعم نهايته الا الله . 

لان الصبمونيين اذا ملكوا في ملتقى القارات الثلاث دولة يستقاون بتدبيرها 
ويفتحون أبوابها لمنيشاءون ويوصدونها في وجه من يشاءون »> ملكوا بأيدهم 
زمام المساومة على المصالح الدولية في تلك القارات الثلاث » وملكوا بأيدهم 
زمام المزاحمة الصناعمة والاقتصادية في أسؤاق الشرق العويب » ووضعوا في 
أن أصحاب الاموال من أبناء ملتهم في اوربة وامريكا سلاحا سياسا ماضياً 
يلوحون به للاعداء والاصدقاء » ويستخدمونه « عط الاي غل درا 
معنمة بالشرقخاصة وبسائل القارات الثلاشعلى الإجمال » كلما تعسر عليهم مأرب 
من المآرب الت لا حد لها عند دولة من تلك الدول >“ وفي مقدمتها الدولة 
الامريكية التي أسامتهم بيمناها هذا السلاح الخطير . 

ومتى كانت الفابة ماثلة أمام الابصار - وهي ملكة اورشليم أو ملكة 
العالم - فالقبض على هذه الوسماة العملىة من شأنه ان يضاعف السعي الى تلك 
الغاية ويليب الماسة في نفوس:طلابها والمتعصيين لما » وليس من ثأنه انرصرف 
الابصار عنما ويدخل في تلك النفوس دواعي البأس من تحقيقما والشك فيامكا:ها 
وتيسر اسبابها . 

فهو بداية المشكلة ولیس ينهايتها .. 

ولكنما المشكلة التي لا تقاس بها مشكلة فلسطين في مرحلتها الحاضرة ٤‏ لانها 
مشكلة الخطر عل العالم بأسره؛ ومشكلة الاصطدام بين الاقوياءوالضعفاء» 
سحب وراء وهم عن الاوهام لا يعني العالم في كثير ولا.قليل » لكنه يعني جناعة 
من جانين اطماسة الموجاء » يسخرهم جماعة من .عباد المصالح وطلاب الغانئات 
يكل .ومسلة تستطاع . 

# ¥ ¥ 

ولن تككون الدولة الصبيونية في فلسطين إسفينا للسيامة الامريككية في 

الشرق الادنى كما يقدرون » ولكنها ستكون الإسفين الذي يقبض علنه 
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الشوعبون علانية او من وراء ستار » لان الشبوعية والصببونية تتلاقيارن في 
اهم المباديء واهم الوسائل » وتتمشان معا في كل طريق من طرق المد 
والتحضير . 

فالشيوعية تهدم الاوطان والاديان » والصهيونية لا تشكو من عقبة تحول 
بدنها وبين السيادة على الامم ا تشكو من عقبة الاوطان والاديان . 

والشموعية تدين بالفلسفة المادية وترد جمسع الاشياء الى المادة والعوامل 
الاقتصادية » والصبيونية تملك العالم كله اذا رجعت الامور كلما الى عوامل 
المادة والإقتصاد . وانطلقت ايدي دوي « البراعة المادية » في العالم بغير عائق 
من شعور الوطئية او شعور الدين . 

وها وعد هو التسيز السبل الندين لأعجت الاغاخيت: الى تاها ف 
مظاهر التحالف بين الشوعمين وال ونين » ومنها في مصر اعحوبة ذلك 
الممموني الصبيوني الذي يذ كر اسمه في كل حركة شوعية تنكشف عنما الاخبار 
بين آونة واخرى » ويخطر لبعض السذج الاغار ان اشتغال صاحب اللايين 
بالشيوعية لغز من الالغاز » وهو في الحقبقة اقرب الامور الى المعقول والمفهوم . 
لان سمادة المباديء المادية هي سيادة الصهيوتيين » ويخاصة حين يسودونفيعالم 
لا تصدهم فيه غيرة وطن ولا عقيدة دين 5 

% %* نا 

ان امر یکا قد اساءت التقدير مرتين : 

اساءت التقدير حين ظنت ان حل التقسم يختم الفصول في رواية فلسطين . 

واساءت الأتقديرحين ظنت اعها تسطر على الشرق من وراء الدولةالصبمونية » 
وهى لااتصاب في مکان كما تصاب من ذلك اکان ٤‏ واو كان مصابها قصارى 
الامر في هذه المأساة لكان علمها وحدهاان تعنى مما يصمبها من جراء عملها » 
ولكنه مصاب يعم الاقربين والابعدين » ولا يسم من جرائره قوي ولاضعيف. 

وستندم على ما جنت يداها . ستندم في نجاحها » وتندم في اخفاقها » وما 
هي بأول قوة جرتها السبطرة الى الندامة . فأكثر ما تصيب الندامة من تتّادى 
بهم القوة »فيندفعون معبا غير مترددين ولا متبصرين . 


اران رار 


من الخطأ ان يقال ان امريكا ستؤدي في المستقبل من غلطتها الفادحة في 
مسألة فلسطين . 

لان الواقع المشاهد امامنا انها قد ناءت الى الآن بقسطين كبيرين من هذا 
الثمن الاكبر » وها ضياع الثقة بهيئة الامم المتحدة » وضياع النقة بأمريكا 
نفسها في مقاصدها العامة وسباستما الخارجية . 

فكلنا نعم مقدار ما بذلته الولايات المتحدة من الجهد والمال في اقامة هيئة 
الامم المتحدة واتخاذ مر كزها في بلادها . وهي لم تكلف نفسها هذه المشقة 
وهذه النفقة ليقال ان هيئة الامم المتحدة ستار زائف تعمل عملبا من ورائه 
وتخفي به تبعاتها واغراضها > وانما كلفت نفسها ما كلفته ليفهم الناس ان سياسة 
العالم بأيدي امم العالم » وان السل العا مي مكفول بهذا الضمان الوثيق > وهي 
- أي الولايات المتحدة - صاحبة الفضل الاول في كفالته وضمانه . 

فهل في العالم البوم من يصدق هذه الدعوى ؟ 

ان الإمم العربية لا تنفرد وحدها بعلم الحقيقة في امر هيئة الامم » لإن هذه 
الحقيقة تعامها الآن كل !مة سخرتها الولايات المتحدة لخدمة اغراضها فى مسألة 
فلسطين » وتعلمها كل امة حاولت تسخيرها فم تفلح » وتعلمها كل أمة قريبة من 
مر كز الهيئة او بعبدة منه . لان الإمم جميعاً في جبات الارض كافة قد علمت 
يما كان من تحول بءض الدول عن رأيها > خوفا من بهديد الولايات المنحدة او 
املا في معونتا وطمعا في قروضها وبضائعها . 

واذا كانت هذه هي الحقيقة التي تعلمها كل حكومة وكل امة فأي قيمة 
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للاموال وال جود التي بذلتها الولايات المتحدة لتقيم ذلك الصرح المشد ؟ وأينهو 
المكان الذي تستقر فيه من ورائه وكيفترجو بعد اليوم أن تهيب بالأمم لنصرة 
سباستها وهي تلقي في روعبم انها هيب بهم اهابة الأحرار بالأحرار ؟ واا 
تحفزهم إلى واجب مقدس لضان سل العام وتقرير العدالة فيه . 

ان هذه العقبدة قد تزازلت مما فعلته الولايات المتحدة أيا كان رأيها في صوابها 
أو خطئها » وني عدالتها أو جورها . لأن المهم في الأمر هو إمكان السيطرة على 
الدول وإلغاء حريتها واختيارها . وما من دولة حاولت قبل اليوم أن تسبطر 
على الدول او تدخلها في حوزتها وهي تزعم انها مخطئة فباتفعل أو انهالاتستحق 
السيادة على الآخرين . 

فيكفي أن توجد دولة واحدة تستطيع أن تكره الدول على تبديل رأها 
لتبطل دعوى الحرية العالمية واتفاق الأمم على سياسة الكرة الأرضية . 

وقد رأينا ان هذه الدولة الواحدة قد وجدت وقد استبدت وقد استطاعت 
أن تكره الآخرين على قبول هذا الاستبداد . 

فبل بذلت امريكا كل ما بذلت في سبيل هيئة الأمم لتخسره كله في أقلمن 
سنوات ثلاث ؟ 

نعم ان الناس سيقولون ان امريكا لم تکن تستطيع ان تصنع ما صنعت 
لو م تنفق معها روسيا وتنواطأ معها بريطانيا العظمى على خطة واحدة في قضية 
فلسطين > ولكنهم سيقولون أيضا انه اتفاق على الإكراه المتبادل بين كل دولة 
كبيرة ومين يخضع لحا من الدول الصغار . فليس الفمان م نا ضمان الثقة 
والإيمان بالعدل وحب السلام » ولكنه ضان الامل في تنازع الدول الكبرى 
واغتنام الفرصة السانحة من وراء هذا النزاع ٠‏ 

وعندنا ان بشير الخير الوحيد في هيئةالأمم المتحدة ان الدول الثلاثمجتمعات 
م تظفر بأكثر من ثلاثة وثلاثين صوتا في تلك الحيئة » وان عشرين دولة قد 
استطاعت أن ترفض سياستها أو تمتنع عن إبداء الرأي فيها . ولكنه ضمان لا 
يشرف الولايات المتحدة وشركاءها . لآن العالم كل سبعم ان هذا الشذوذ قد 
جاء على الرغم من الولايات المتحدة ولم يجيء باختيارها وعلى وفق‌هواها . 
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وهذا هو القسط الأول الذي ضاع على الولايات المتحدة » » ولم تكسب من 

ورائه شيئا يساويه » بل هي خاسرة البوم وخاسرة غداً أضعاف ماخسرتهاليوم. 
د جد # 

أما القسط الآخر من الثمن الفادح فبو ضياع الثقة بالولايات المتحدة» وشيوع 
الخوف بين الامم والحكومات من مطامعها العالمية » وانها لريبة جائحة إذا 
اقترنت بضياع الثقة في الأمم المتحدة يجملتها فليس في طاقة امة واحدة كائنة 
ما كانت أن تصمد لأخطار هذا الضباع » وذاك الضياع . 

ان ألمانيا النازية قد استعدت للحرب عشر سنين » وقد حشدت ها اعظم 
قوة تلكا دولة اوروبمة . 

ولكنها خسرت الحرب » وخسرت كرامتها وقوتها واستقلالها » يوم اعتقد 
العالم انها طاعة إلى السيادة عليه . 

ولن تريح امريكا حبث خسرت ألمانيا » ولو كانت لها تلك القنابل الذرية 
التي لم تكن للنازيين . 

لأن القدرة على تخريب العالم لن تضمن سبادة عالمية » ولن تكون في هذا 
العالم سبادة تستحق عناءها . إذا كان قصاراها السيادة على خراب . 

قسطان فادحان من الثمن المؤجل إلى حين ‏ وانه لثمن أفدح واضخم وانه 

أما الندامة على ما فعلتفبي قريبةيحسب أجلها بالشهور ولا نقول بالسنوات. 

وأما ما هو شر من الندامة بكثير » فقد براه بعض الأحماء من أبناء هذا 


الل 


لم تمض ايام على اعلان القرار بتقسيم فلسطين حتى اخذت الحقائق التي 
تجاهلها الساسة الأمريكيون تتكشف للمبان . 

ومن هذه الحقائق ان قيام دولة صهبونية في الشرق الأدنى خطر على الشرق 
والغرب » لان الصهيونيين لا بريدون السكن والمأوى في رقعة هادئة من الارض 
كا يقولون في تعليل الحجرة إلى أرض المسعاد > وإغا يثيرون الحركة الصبيونية 
لاحياء ملكة اورشليم وبسط سيادتهم على العالم كله كنا وعدهم؛ إلهرم د ہوا 
في زعمهم من الزمن القديم . 

ومن تلك الحقائق التي تجاهلبا الامريكيون ان الدولة الصهمونية فرصة 
الشبوعبين وليست بفرصة للامريكبين » وکل ما يغنمه الاميركيون منوا انهم 
يحملون تبعتها امام الصبيونيين انفسهم » كنا يحملون تبعتها امام الآسبويين جميعاً 
من جميع الملل والنحل »> لانها تجمع عليهم آسيا برمتها من اليابان إلى الصين إلى 
إبران إلى فلسطين . 

فالصېىونىون المتطرفون - وهم القابضون على زمام الحركة - يعلنور 
بلسان محرر صحيفة الغد في تل ابيب « انهم لن ينذلوا عن حقوقهم في ارض 
إسرائيل كلها من سقي النيل إلى سقي الفرات » . 

وصحيفة « همشكيف » تقول ان حزبهاوهو ثل خمس بهود فلسطين-برفض 
التعاون مع الوكالة اليبودية والدخول في الانتخابات ‏ لان اشتراكهم فيها يفبد 
معنى الا كتفاء بالتقسہ » وهم لا يقباون شريكا لهم في ارض فلسطين . 
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وهذا كله وهم لا بزالون على الاعتاب لم يقبضوا في ايدهم شنا وام تقم هم 
دولة كبيرة ولا صغيرة » ولم يضمنوا قيام هذه الدولة كل الفمان . فكيف إذا 
أسسوها وفتحوا أبوايها لمن يخدمونها بالجند والمال والسلاح وتكاتفوا وتساندوا 
مع ابناء ملتهم في كل بقعة من بقاع الارض » وعلى المساومة بين الدول تارة > 
وعلى الايقاع بمنها تارة اخرى »2 وعلى التحرش تحيرانهم في كل تارة وكل حين ؟ 

ان المسألة هنا ليست مسألة مهود ومسامين او .بود ومسبحيين ولكنها مسألة 
العالم كله » يحفر فيه لغم جبنمي لا يؤمن انفجاره على قريب ولا بعيد . 

ان ان 

أما ان الدولة الصهدونية فرصة للشوعيين وليست فرصة للامريكيين فتلك 
حقيقة ببنة بغير بيان > ولكنها ‏ على هذا - قد اخذت تتجمع وتبرز للغافلين 
عنما في بوادر الأخبار والحر كات التي تتابعت حت البوم . ولما ينقض على إعلان 
قرار التقسمم اسبوع . قالت « اليونيتدبرس » وهي وكالة انباء امريكية : ان 
دخول الروس الى فلسطين بذريعة من الذرائع الحتلفة متوقع بعد جلاء الإنجليز 
عنما . 

وجاء في انباء البرق ان الروس حريصون على توطيد النظام في ارض فلسطين 
كلها بقوة دولية من قبل هيئة الأمم المتحدة » او من قبل مجلس الأمن إذاخيف 
الخطر على السلام . 

وما معنى القوة الدولية في هذه الحال ؟ 

ان القوة البريطانية تنجلي او تعان من اليوم نية الجلاء . فالقوة الدولمة إذن 
هي قوة مشتركة من الروس والأمريكيين وقد تقوم العقبات دون إنشاء الحامية 
العالمية في هذه الايام . وقد يأبى « الكونجرس » توريط الجبش الامريكي فيالبلاد 
الخارجية قبل إنشاء الجيش العالمي المنظور » وقد يتعمد الشيوعيون تعطيل 
إنشائه عمداً لمستأئروا وحدهم بالحصة الكيرى في حامية فلسطين » ولكننا 
نفرض ان الحامية العالمية قد تألفت من الروس والامريكيين » فما هو الفمارن 
لخروج الجبش الروسي من فلسطين بعد دخوله فمها وتشجيعه للدعوة الشبوعبة 
في الدولة الصبيونية ؟ 


۲ 


ان كان حفظ النظام هو حجة البقاء هناك فان النظام سبختل على الدوام 
لمبقى الجبش الروسي في هذه البقعة من الشرق الادنى كما شاء . 

وقد يبقى في مكانه باتفاق بينه وبين الدولة الصهمونية الجديدة او معاهدة 
مشتر كة تكفل الصبموننين حمايتهم من الدول العربية وتوسيع حدودهم إلى ما 
وراء فلسطين » وتكفل الشبوعيين رسوخ الققهم للدولة الروسية ولمذهب 
الشبوعي في وقت واحد > وتلتقي الصبيونية والشيوعية اقرب التقاء بينها في 
هذا المفمار ! 

ولقد كان دخول فلسطين امنية الروس من عبد القباصرة » او من عبد 
بطرس الا كبر ووصيته المشبورة . 

و كثيراً ما حاول القياصرة ان يمدوا ايديهم الى ارض المبعاد > باسم الكنيسة 
الارثوذ كسية » او باسم دير السلطان > او امم الاماكن المقدسة › او ماطاب 
لهم غير ذلك من الامماء . 

فكانت بريطانيا العظمى تقف ا بالمرصاد في كل مرة » وتملن في صريح 
العبارة انها تقابل هذه الحاولة العدوانية باعلان الحرب على الفور . فاما انقضت 
دولة القياصرة لم تنقض وصية بطرس الأكبر بانقضاها » بل عادت إلى الظبور في 
هذا الثوب القشيب ! 

على أننا نفرض غير هذا الفرض من جميع الفروض الحتملة » فماذا يكون إذا 
تمہت الولايات المتحدة إلى سوء العاقبة وحالت دون إرسال القوة الدولية إلى 
فلسطين لتنفيذ سياسة التقسم ؟ 

ان الذي يكون يومئذ لا حالة هو أن يلح الروس في إرسال تلك القوة وان 
يضعوا الولايات المتحدة أمام الصبيونيين بالوضع الذي كان فمه الإنجليز قبل الجلاء 
ويجعلوها هي المسئولة أمامهم عن تأخير التقسم وإحباط الدولة الموعودة التي 
علقوا علمبا كل تلك الآمال . 

ولا يبعد يومئذ أن تشہد نمويورك مشاهد كثيرة من نشاط الإرهابيين » وأن 
تتحول الملة من بريطانيا العظمى إلى الولايات المنحدة» كا تحولت من ألمانما النازية 
إلى بريطانيا العظمى قبل ذاك . 


۳ 


والحق بعد كل هذا ان مناورة الجلاء عن فلسطين قد كانت ورقة من أبرع 
ورقات اللعب التي تعودناها من تقاليد السياسة البريطانية المأثورة » وانها والله 
لخليقة بميراث بالمرستون وييكتسفيد . 

فهي يبذه اللعبة قد أبعدت نفسها من تيار الحرب العالمية المقبلة ورسمت لها 
المبدان الذي يصطدم فبه الروس والأمريكيون على تراث القارة الآسيوية . فان 
بقي لها في آسما ما تهتم به بعد إخلاء المند من جنودها فمو يعني الأمريكبين قبل 


هم 
أن يعنيها » كا هي الحال في غرب الصين وتخوم إيران وبترول الشرق الأو سط 
والجزيرة العربية . 


وريا كانت مطامع أمريكا في الحبشة كفيلا للمعقل البريطاني في القفارة 
الإفريقية بمثل هذا الفمان . 

وارث موقور المال و « العبط » بين مماسرة دهاة ! 

هذا هو موقف السماسة الأمريكمة بين دهاقين السباسة العالمية » وقد رأينا 
من الآن كيف يفعل « العبط » الذي يطمع فيه الدهاة ! 


۲4 


امي ةسلكاة 


الصبيونبون من أبرع الطوائف في أساليب الدعاية السباسية » ولعليم قد 
ورثوا هذه البراعة من أسلافبم الغابرين » أولئك الذين مثلوا لنا كثيراً من أمم 
التاريخ على مثال السلالات البغيضة «الملعونة » التي حرمت نعمة السماء . ولإيكن 
ها من ذنب إلا انها وقفت في طريق « مملكة صبيون » . 

لكن براعة القوم قد خانتهم في مسألة الجهاد التي حاولوا أن يفسروما 
للامريكيين با شاءوا من معاني التعصب الأعمى والكراهة العدوانية لأبناءجيم 
الأديان » وتوقحوا فأوعزوا إلى صحيفة مسن الصحف التي تعبش على إعلاناتهم 

وهباتهم بتصوير الني عليه السلام في صورة فارس أسود يشهر السف على العام 
أجم ولا يعرف السلام . وقد صوروه للامريكيين زنجماً أسود نهم يعرفورلن 
كراهة الأمريكيين لازنوج .. ونسوا انهم يصورون « الساميين » جميعاً يذه 
الصورة الشاّة » فترتد عليهم سلاحا ماضيا في أيدي « أعداء السامبين » . 

خانتهم براعتهم في تحريك تهمة العصبية الدينية وهم يذيعون الدعوة لقضمة 
صبدون . 

لأن دعاة هذه القضبة العدوانية آخر من يحق هم أن يثيروا في الأذهانشيبة 
العصبية الدينية . 


)١(‏ الاساس ۲/۸ ۷/۱ 4 وا. 


Yo 


إذ كانت قضبة صہدون كلها من ألفها إلى يائهاومن أقدمعصورها إلى أحدثها > 
قضىة أناس متعصيين لا يقنعون ما دون السبطرة على العالمين » تصديقاً لوعدإلههم 

وقد كان أمام الصهيونبين متسع في بة اع الأرض الكثيرة لو انهم أرادوا 
المسككن والمأوى » وم يطمحوا إلى شيء غير السكينة والقرار . 

كان لهم متسع في بقاع افريقية الجنوبيةوفي بقاع استراليا الشاسعة وفيالأرض 
الصالة من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية » ولكنهم رفضوا كل هذه البقاع 

م 0 ع 01 ٤‏ 

فيها ملكة صهيون ‏ أو مملكة الجهاد في وجه العالم بأسره » لا في وجه العرب 
وحدم ولا في وجه المامين دون غيرم من أبناء الآديان . 

فالصببونيون هم آخر من يحق همان يثيروا في دعايتهم تهمة التعصب الأعمى 
والكراهية الدينية » لآن العالم لا يعرف لدداً في الخحصومة ولاه هوسا » في 
العصبية كبذا اللدد الذي يبدو من دعاة صببون » وهذا الموس الذي يحملهم 
وراء المعقول في سبيل السمادة على الآخرين . 

ولو كان المسامون وحدم هم ضحمة هذا الهوس العجيب لجاز أن تلصق rt‏ 
التبمة عند الأمريكين والأوريمين » ولكن المامين لا ينفردون بالحذر من 
الصببونية والتوجس من أخطارها القريبة والبعبدة بل يشار كم في ذلك كله 
الإسرائيليين من خضعون للارهاب في مجاراة الدعوة الصببونمة » ولو تر كوا 
لأنفسهم لفضلوا الأمان حيث يقيمون في الأوطان الختلفة » على التغرير يهم في 
حر كة هوجاء » تحر عليهم عداوة الأمم في غير جدوى . 

ان المسلمين لا يقاومون الصهيونيين لأنهم يخالفونهم في الدين . فققد عاش 
المسلمون والمسبحمون في هذه الأرض بعينها على احسن ما يكون من المودة 
الحروب التي ألهبت يران العداوة الدينية في صدور دعاتها من الأوريمين . 


۲٦ 


فلسطين ‏ لكل من ضاقت به البلاد الأوربية من طوائف المهود المشردين. 
فكانوا يهربوت من روسما وأل انما واواسط اوروبة فلا يحدون هم ملاذاً في 
غير البلاد الإسلامية » وكانت فرنسا ‏ نعم فرنسا التي يسمونها بمعقل الحرية 
الفكرية ومهد الثورةالديقراطية-تطارد السود إلى ايام قضبة دريفوس المشبورة 
في اواخر القرن التاسع عشر . فلا يتسع لهم مكان في جوانب الأرض كااتسعت 
وانهم ليذ كرون ان « تل ابيب » نفسها قذ انشئت في عبد الدولة العثانية > 
دولة الخلافة الإسلامية » لآنها انشئت سنة ٠۹٠۹‏ قبل الحرب العالممة » وقبل 
وعد بلفور المشوم . 
وإذا ذكروا حرية الفكر في الزمن الحديث فليذ كروا ان فبلسوفبم الأشهر 
المعاهد الإسلامية » يوم اتمه المهود أنفسهم بالكفر والمروق » وحكوا على 
كتبه بالنبذ والإحراق . 
فالمسلمون والعرب على العموم » لا قاومون الصبيونية لائهم يحاربون 
الود . 
الكاتب الكاذب في صحيفته الامريكية . 


وإنا يقاومون الصيونية لانها هي الحركة البغيضة التي تقوم على الحوس 
الديني دور غيره ولانها هي الحركة التي تبشر بدولة تسود 
العالم كله » ولا يستولي على زمامها أحد غير الموعودين بملكة 
صبيون . 

انهم يجاهدون الصهمونية بكل ما استطاعوا . نعم انهم يجاهدون ويجحاهدون 
ولكنه جبهاد في سبيل الحياة ٠‏ وليس بالجهاد في سبيل التعصب 
والعدوان . 

انهم جاهدون « الصهيونية » . لانها خطر على السلام : سلام العالم بأسره > 


يفا 


لا سلام المسلمين وحدهم » ولا سلام العرب وحدهم 2 ولا سلام الشرق القريب 
وحده » دون سلام بتي الإنسان أجمعين . 

ولا يبالي الصهبونيون ما يحسق بالعالم كله إذا تمت لهم نبوءة صهبون ولكن 
أعداء الصبيونية يبالون بالخطر الجائح الذي ينذر الشرق والغرب معا بأوخم 
العواقب واعظم الشرور » ولعل البوادر منذ اليوم لي على الناس جميعا نبوءة 
هي اصدق من نبوءة صببون > وهي احق بالحذر والمبالاة من كل ما ستحق 
الحذر والمبالاة لانها تنذره بالحرب المستطيرة وهو احوج ما يكون الى 
السلام . 


۲۸4 


0) 90 


و 
ا 


عا ن راشي امه 


وصلت إلى مصر في هذه الايام طبعة ثانية من كتاب عنوانه «مفتي اور شليم» 
وموضوع الكتاب كما يدل عليه عنوانه هو تاريخ صاحب السماحة الحاج امين 
الحسيني مفتي فلسطين الاكبر » وإعادة ما قبل عن سماحته في علاقاته مع الترك 
والإنجلمز والالمان » وعن ترجمتهوترجمة اسرته كما بروا مؤلف الكتاب موريس 
بيرلمان . 

ولسنا نعنى بالتعليق على هذا الكتاب في هذا المقال » لانه شاغل لا يصرف 
أحداً من أبناء العالم العربي عن قضيته الكبرى التي ينبغي ان بوجه الما كل 
جبوده في الوقت الحاضر . ولكننا اردنا ان نلفت النظر إلى العلاقة الى يثمتها 
ظمور هذا الكتاب بين المذهبين الشقيقين اللذين يخفيان ما ينها من القرابة 
الحسمة » لخدعة الناس وإقصاء الشبهة فيا عن الخدوعين المضللين » ونعني بها 
الشبوعية والصهيونية . 

فصاحب الكتاب « موريس ببيرلمان » هو مؤلف كتاب آخر في التطسقات 
الشوعية يسمى« المحاولة الإشترا كبة او المجاعية « Collective Adventure‏ “¢ 
وناشر الكتاب هو شركة « فكتور جولانكز » وهم اصحاب اكبر دار لنشر 
الدعوة الشبوعمة في القارة الاورببة » ولا توجد في العالم كله يعد روسا ‏ 
دار لنشر كتب الشبوعيين ورسائلهم وتقريراتهم أكبر من هذه الدار . فكيف 


۴۹ 


اتفق الصبمونمون والشوعين في دعوة واحدة من دار واحدة ؟ 

إذا كان هؤلاء الشبوعبون يكفرون بالاديان والأوطان والأجناس كماعلمهم 
كارل مار كس إمام الشيوعية الأكير . نماهذا الإعان منهم بالدولة الصبيونية 
وهي وطن ديني لجنس من اجناس البشر لا مشار كة لهم فيه ؟ 

وإذا كانوا صبيونبين خلصين في حماستهم الدينية الوطنية فكيف يؤمنون 
بالشوعبة وهي لا تنفصل عن الفلسفة المادية ؟ 

إن انع اين من ان تخفى على احد . والواقع ان المذهبين يتفقان في 
الوسيلة كلها » ويتعاونان على بلوغ غاية واحدة » وهي هدم الأوطان والآديان 
لأنها العائق بين الصهمونية وبين السيادة على العالم من وراء تحقيق نبوءة « وا » 
في العبد القديم . 

وقد كان كارل مار ك ساسرائيلياً و كانفي دخملة نفسه من دهاة الصبمونمين 
فاا البو عا عة او الام فى فرق امال الصييؤنية © يبلا من القرأة 
أبناء إسرائيل وحدهم بهذا العبء الجسم . 

ولم یکن كارل مار كس رجلا رحا كريم السجية مطبوعا على العطف 
والانصاف » ولم يعرفه بهذه الصفات احد من خاصة صحبه فضلا عن خصومه 
ومناظريه . وحسب القاريء ان يطلع على الرسائل التي تبودلت ببنه وبين 
« انجاز » زميله الأكبر »> ليرى كيف كان هذا الزميل يويخه احماناً على جود 
حسه وتفاخره بقلة الاكتراث لما يسمه صغائر العطف والشعور . 

فليس من طبيعة رجل جامد الحس كبذا الرجل ان يشغل حياته كلها عا 
يزعم انه غيرة على الضعفاء » ورحمة لهم من ظلم الاقوياء . ونفرض انه صادق في 
زعمه » وانه شديد الغيرة على الضعفاء » وان كان ني حباته الخاصة على ذلك 
الجود المشبور > فلاذا تجيء بشارة الضعفاء حا لزاما من طريق هدم الاديان 
والاوطان > وهدم الآسرة واخلاق الأسر ة » وانكار كل شيء غير المادة في 
هذا الوجود . 

ان الععال قد وصلوا إلى الحم في بلاد الانجليز من غير هذا الطريق » وبلغوا 
ما بلغوه في اقل من عمر رجل واحد منذ توسسع حقوق الانتخاب ¢ ولم يكن 


.و 


هدم الأسرة ولا هدم الأوطان والاديان ضروريا لبلوغ العمال ما بلغوه في تلك 
الملاد العريقة خلال هذه السنوات المعدودات . 

وان عمال الولايات المتحدة ليطلبون اليوم علاوة رلايات في اليوم الواحد » 
ولمست الولايات المتحدة بلاداً شبوعية * ولا هي من البلاد الى يسهل فما تقرير 
المباديء الشبوعية » لان حضارتها قائمة على مذهب المتطبرين الذين لجأو! الها 
فراراً من الحجر على عقيدتهم الدينية » ولآن هذه الحضارة تفتح باب الارتقاء 
جع الطبقات » وليس بالنادر بين رؤسائها من تسنموا منصب الرئاسة م نأصغر 
طبقات العيال . 

فليس كارل مار كس بالرجل المطبوع على إغائة الضعفاء . ولس هدم 
الأديان والأوطان وتغليب النزعات المادية ضرورياً لتحقيق غاية واحدة “وهي 
قيام الدولة الصبيونية ومن ثم نفهم لماذا كان کارل مار كس الإسرائيليدون 
غيره هو المشر بالشبوعية المادية . ونفهم لماذا تصدر الدعوات الشوعبة من 
شر كة الصبيونيين جماعة « فكتور جولانكز » في البلاد الانجليزية . ونفهم لماذا 
يكون موريس ببرلمان شوعياً وصبمونماً في وقت واحد »© ولاذا يكون مۇم 
بالدعوة الوطنية الدينية الجنسية وهو يدعو الآخرين إلى هدم الأوطان والأديان 
والأجناس . ونفهم ان صببونيا في مصر مجمع الملايين من دماء الفقراءوالمعوزين» 
ثم يستر الصبيونية بستار الشيوعية بينه وبين ا حدوعين من الأغرار والمشوهين . 
بل نفبم لماذا يعول الصببونيون على معونة الشبوعيين في هيئة الأمم المتحدة . 

وقد عم كارل مار كس أن تحريك الشعوب باسم الغيرة على الصبمونية 
مستحمل . فترك الدعوة الصببونية ظاهراً وعمد إلى هدم الاديان والاوطان من 
طرق الف بل الوضول © وهو تحريك الشعوت بإثارة "الست :الك اة 
والكسل والغرور . وهل أسبل من تحريك هذه الرذائل في نفوس الاغبياء ؟ 
إن قوانين الآداب والاخلاق قد حاولت أن تتغلب على مذه الرذائل مئات 
السنين فم تغلبها كل الغلب حت الآن . فاذا جاء اليوم ني بقول للاشرار والجهلاء 
ان الحسد والكراهية والكسل والغرور هي فضيلة الفضائل في دينه الجديد » 
فلمس هو بالني المطالب بالمعجزات * لان قمع الرذائل هو الذي تاج إلى 


۳١ 


المعجزة . أما إثارتها واستفزازها وتحويلما إلى الشر والنقمة فكل اولك مبسور 
لاحقر الحثالات البشرية من امثال القوادين والمبرجين وساسرة النصب 
والاحتمال. 

ولكن الايام تأبى مع الزمن إلا أن تزيح النقاب عن هذه الخدعة الجهنمية . 
فاذا بالصببونية والشوعىة شقيقتان تنبتان في اسرة واحدة » وكلتاما تحمل 
« بشارة وا » في ينما وان حملته إحداهما في غلاف «العبد القديم » كمايفسرونه 
على هواهم » وحملته الاخرى في غلاف من كتاب « رأس الال » . 


۳۲ 


سسا سس امال " 


الحاجة إلى المغالطة اقوى الادلة على الشعور بالخطأ والانحراف . وهذه 
المغالطة في عرض الوقائع هي الخطة التي تجري علمما أبواق الشوعية كاماتحدثت 
إلى المستمعين البها عن مسألة تقسم فلسطين . 

فاذاعة « موسكو » لا تحرؤٌ على تصوير هذه المسألة في صورتبهاالحقيقية وهي 
تخاطب الشعب الروسي نفسه > فضلا عن أنباء الب لاد الخارجية التي لا تتلقى 
أحاديثها بالقبول والتأمين . 

فتقسيم فلسطين لا يعني في عرف الاذاعة الشيوعية حرمان أمة من أرضها 
التي تعيش فيما , والسخط على ذلك التقسيم لا يعني في عرفها ان امة تدفعالخطر 
عن حماتها وتستعد هاية نفسها بوسائل الدفاع المشروع في مواجبة كل خطر على 
الحماة . 

كلا » لا حرمان هناك ولا عدوان . وإنا هي فئات حاكمة في البلاد العربية 
تسوت الشعوب إلى الغضب تحقيقا لمطامعبها » ومحافظة على نفوذها . كأنما عكن 
ان تهدد الصبيونية جميع تلك الفئات الحاكمة دون ان تغير على استقلال البلاد 
التي تحكما . 

ولو كان‌هذا كلام الدعايةالشيوعية امسو اليوم لجاز ان يقال انه اعتقادصادق » 
وان جاز ان يقوم في نفوس الشبوعيين على خطأ في التقدير. لكن الواقع ان هذا 
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الكلام ناقص ما قالته الدعاية الشبوعمة عن و الصسونية « لوم كانت هيده 
الصببونية على وفاق مع الانجليز . ققد كانت الصبيونية يومئذ اداة استعمار 
واستغلال » و كانت ثورة العرب « طليعة حر كة التحرير التي تكافح المستغلين. 
اصحاب رؤوس الاموال من الصبيوننين والبريطانيين » . 


وم تكن تلك الغضبة الموقوتة على الصبمونية أمراً عجيبا من دعاة الشيوعية 
لانها أثر طبيعي في خيبة الأمل في هذه الوليدة المدخرةخدمة روسيا امراءدون. 
سواها. فقد كان معظم الزتماءالصهمونبين منمواليد البلاد الروسية > ومنهم قدياً 
جابوتنسکي و سکو لوف ومناحم بسفين > ومنهم حديثاً حاييم ويزمان وداودبن 
جريون .فاما ظفر الصببونيون بوعد بلقور > ودانوا بالولاء للدولة البريطانية 
غضبت روسيا المراء منهم كنا يغضب الحب على الحبيبة التي شار كه في ولاجا 
منافس قدير . 

وبلغ من حنى الشموعيين بومنّذ على هذه « المنت الضالة » أنهم حرمزا 
تعليم اللغة العبرية في جمسع الأقطار الروسية » وانهم قبضوا على بعض زعماء 
الود واعتقلوهم في مجاهل سيبيريا عدة سنوات . وثنوا الغارة عل الخحركة. 
كلها في الصحافة المراء » وطفقوا يبللون للثورة العربية التي يصفونها الموم بأنها 
ألغوبة بين ايدي الفئات الحاكمة » واختاروا لو كالتهم في بيت المقدس مندوباً 
مسلا يشهد الصلاة الجامعة بالمسجد الاقصى في كل يوم من ايام المع والاعياد . 
ولم يفعلوا ذلك لانهم يعارضون الصبيونية لذاها فانهم يعامون ان اغراض. 
الصهيوذية وأغراضالشبوعية لاتنفصلان في اطول مسافة من الطريق المشتركة 
بين المذهبين . ولكنهم فعلوه غضبا مر الحبيبة التي اشر كت معهم غيرهم في 
اواصر الود والولاء > وحاولوا في الوقت نفسه ان ينشئوا عندهم « صبمونية» 
اخرى تنافس الصم.ونية التي ذهبت الى حظيرة الانجليز » فأقاموا للمبود. 
مستعمرة خاصة في القرم . ومستعمرة اخرىفي بيروبيجان » ولكنهم اخفقوا في 
كلتا المستعمرتين كما مخفقون في كثير من الاعمال . 

لقد كانت إذن غضبة حد.ب من حبدب . 


كانت غضبة من الحبيب الذي اصغى الى العاذل » او مكايدة مقصودة فى 


إن 


انتظار العودة والسلح والوفاق . فلا وقعت الواقعة بين الصهيونيين والانجليز 
زالت الجفوة العارضة وعادت الما الى جارءها » واصبح المستغلون بالامس. 
ضحانا الاستغلال اليوم “و اصبحت طليعة المجاهدين في جمش التحرير العربي وهي 
ألعوبة بين ايدي الفئة الحاكمة من العرب المستغلين ! استغلال ينتقل على حسب 
الاحوال ذات السمين وذات الشمال . 

واطردت العلاقات وثيا في هذا الاتجاه الجديد : 

فذهب « مايسكي » وزير الشئون الخارجية الروسمة الى فلسطين » وتبادل. 
الوعود بينه وبين زعماء الصببونين . 

وفتحت روسما المراء ابواءها لرسل المعرض الصبيوني فنقلت معروضاته في. 
أوائل سنة ١444‏ على متن طائراتها الى العاصمة الروس.ة . 

وعادت روسما الى احتضان المبود في الخارج فأرسلت تسأل الحكوم ة 
المصرية عن بضع مئات من اليبود الروس الذين اهملتهم قبل ذلك كل الاهمال . 

وتمادى بها التشبع الظاهر لهذه « البنت الضالة » التي عادت الى حظيرة. 
ابوا حتى جعلت الدعوة الىتقسيم فلسطين اول موافقة لها في سلسلة المعارضات. 
والمناقضات التي لا تنقطع من جانيها في مجلس الامن» ولا في همئة الامم المتحدة» 
ولا في مؤتر واحد من المؤمرات الدولية . 

وكل هذا « التلون » في الس.اسة العامة من اناس لا تسمع لهم نفسا مخرج. 
ولأ نفس) يدخل الاوهو مقرون بالنفي والتشبير على خدع الاستعمار ومناورات. 
الدول الاستعمارية » واساليب الاستغلال ومطامع رؤوس الأموال . 

لقد شاء الله ان تكون لفل طبن رسالة جديدة بعد رسالاتهاالأولى التي ملأت. 
أرجاء العالم . فكانت قض.تها نوراً يقشع الظامات عن ايصار الامم » ويريهم 
هذه الدول الكبرى على السواء كا ينبغي ان بروها من وراء الحجاب > وبا له 
من ححاب لا حتمل شعاعة واحدة من شعاع الضياء 1 
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الدهيونية هي العدو الخبيث الذي يحارب العالم العربي كله في عقر داره » 
وهي على التحقيق خطرعاج على سلام العالم بأسره لا برجى منه خير لطائفة من 
طائف البشر بغير استثناء الصه.ون.ين انف هم “ لو انهم ينظرون الى العواقب ولا 
يعميهم التعصب ,على هذا الشر ال-تطير الذي يقدحون زناده بأيديهيم » وهم 
تحسبوت اثه هو المجد الموغود لأبناء اسرائل . 

وقد قل اعرف عدوك "كما ترهف صديقك » ورا كانت معرفة الأعداء 
ألزم من معرفة الأصدقاء في مواجبة الأخطار . 

. نما هي هذه الصممونمة ااني ءل في اداوا. كل هذا الخطر على العالالعربي 
وعلى العالم الانساني بأسره ؟ 

اننا نخشى ان يكون بين الشرقيين انفسهم من يتوم ان الصبيونة تعتمد في 
دعواها على سند صحيح من الكتب الدينية . فالواقع انها لا تعتمد على سند 
واحد متفق عليه بين بني اسرائيل فضلا عن المسيحيين والمسلمين . وأنه سقفي 
التوراة ولا في الانجيل ولا في القرآن كلمة واحدة يحق للدهمونبين ان يعززوا 
بها دعواهم في ارض فا طبن . فالعبد القديم يقول هن سفر التحكوين : « سارة 
امرأتك تلد لك ابن وتدعو اسمه اسحق »> واقيم عبدي معه عبداً ايديا لنسله 
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مزيعده . اما اسماعيل فقد سمحت لكفه . ها انا ابار كه وانمره واكثره كثيراً 
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وني سفر التكوين أيضا ختص يعقوب بن إسحتقى ولده موذا ببركة نسله 
والسبادة على اخوته وينيئه يخروج الخلص « شلون » من دريته « فلا زول 
قضيب من وڏا ومشرع من بين رجليه حت يأتي شيلون وله يكون خضوع 
سشعوب » . 

واليهود على اختلاف مذاهبهم متفقون على ان المخلص الموعود لم يأت بعد 
ولم ضع له الشعوب . 

ومن آمن منهم بأن المسبح عليه السلام هو المخلص ا موعود فقد خرج من 
الملة البهودية ومن زمرة الصبمونية الى تطالب الآن بأرض الممعاد وتحصرها في. 
فلسطين . ووحب ان بدين برسالة بولس الرسول الدي يقول 4 خطابه لامل 
غلاطية انه « لا .يودي ولا إغريقي » ولا عبد ولا حر » ولا ذكر ولا أنثى » 
لانم جميعاً واحد في المسبح يسوع . فاذا كنتم للمسبحفأنتم إذن نسل إبراهيم 
وورثته بحسب الموعد » . 

ووجب كذلك أن يدين بأن الوطن السماوي هو الوطن الموعود م قال بولس. 
في رسالته إلى العبرانيين : « ولو انهم ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان هم 
سبيل للعودة المه . لكنهوم يشتاقون الوطن الافضل وهو وطن السماء » . 

وقد كان بولسالرسول يستند في كلامه إلى نبوءة هوشم من أنبياءبنياسرائيل 
حمث يقول بلسان يهوا : « اني سأدعوا الذين ليسوا بشعب لي شعي ... انهم 
هناك بدعون ابناء الله الحي » . 

لهذا كان « هرزل » اول مؤسس للصهيونية في العالم 4 واول من دعا إلى 
دولة يهودية في الزمن الحديث »> ينكر العودة إلى فلسطين » ولا يطالب باقامة 
الدولة المبودية فبها » بل خاطب مؤمر « بال » الاول الذي انعقد بسويسرة في 
في سنة 1499 محذراً أعضاء المؤقر من العودة إلى فلسطين » قائلا لهم في شدة 
وإلحاح : « إيام والهجرة إلى فلسطين © فاا خطر عليك وعلى أبناء البلاد 
الاأصلاء » . 
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ولهذا ڈر رجال الدين من يبود فيينا وبرلين ولندن وياريس حين أعرض 
امو تمر عن هذه الي عق الى المتعصبين من طلاب ٠‏ الوطن الصهيوني فها 
سموه ارض الممعاد » وذكروا ان قم هذه الدولة لا يجوز ان يتم على يد احد 
قبل ظهور المخلص الموعود الذي تخضه له الشعوب . 

عنى اد العنصر المتعجل المتطرف قيض على عنان الجر كة كلها وراحيفرض 
لضرائب الى يسمسبا وثاقلا» اي مثقالا بالامم العبري القدم . وأوجب بالاقناع 


ت سم 
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آرة وبلإرهاب تر على كل صهيوني بلغ النامنة عشرة ان يؤدي تلك الضريبة 
السنوية بلا انقطاع » وجمع من هذه الضرائب تلك الاموال التي تحسب بالملايين 
ويتدفق معظمها إلى أيدي الإرهايبين في فلسطين . 

ولسوء الحظ كان المر كز الا كبر هذه الماعة المتعصبة في مديئة تبوبورك ©» 
وقد تألفت فها همئة القمادة العلما الى تسمى بمجلس الطواريء المستمجلة للحركة 
عنايتها القصوى إلى جماعة الامم المتحدة»وتبذل من الوسائل هناك كل ماتعودوا 
ان يبذلوه للاقناع والإغراء والتهديد . 

وقد تبين ان القائين .هذه الجر كة الجهنسسة لا برجعون إلى التاريخ ولا إلى 
المقصود في الكتب الدينية بنسل ابراهيم الذي انتشر في جميع اايلاد العربية » 
واليهود والصهيونيين » ويقولون انيم هم الموعودون يما جاء في الإصحاح الثامن 
عشر من سفر التكوين حيث يقول : « في ذلك الموم قطع الرب مع ابرام ميثاقاً 
قائلا : « لنسلك 'عطي هذه الارض من نهر مصر إلى النهر الكبير » اي العراق. 

وليس المهم هنا ان محص دعوام من الوجهة التاريخية او الوجبة الدينية » 
فان هذه الدعوى لم تقم قط على أساس يحتاج إلى تمحيص . 


وائما المهم ان نضع دعواهم هذه امام كل شرق يستخف بالخطر الصهموني او 
ل و 


فليس الغرض من الحر كةالصهيونية انتزاع شطر من فلسطين» ولا كلفلسطين. 
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و ليس الغرض منها الوقوف عند النيل والفرات > بل هي حركة على لها الطمع 
في الكثير كلما وجدت سبيلا إلى القليل » ولا تلتفت الى العقل السليم ولا الى 
العقبدة الصحيحة “لاما من نشأتها الاولى وليدة التطرف وال جاح . 

هي خطر على فلسطين » وخطر على الشرق > وخطر على العالم بأسره » 
وخطر على الود انفسهم>لانهم هم الذين تحيق بهم جرائر هذه الدعوةالصهمونية 
والنيات . 


۴۳۹ 


؛ 5 )ات و , ^ اذى 
ود هو“ هم 


ادا كانت العصابة النحاسية لم تستحق لقب « الوفد الصبيوني » بما صنعته 
حت الآن في قضية فلسطين » فوالل لقد استحقته كاملا شاملا بهذا الببان الملفق 
الذي طلعت به امس على المدريين والعرب اجمعين . 

ان العصابة النحاسية قاطعت كل هيئة تعمل لقضية فلسطين فم تشترك في 
جهد واحد من الجبود التي تقوم بها تلك ائات . 

ولماتألفت في القاهرة تلك المظاهرة الكبرى لتأبيد قضية فلسطين حاولت 
العصابة النحاسية ان تخرجبا عن معناها فدست فيها من يبتف ياسم.النحاسباشا 
دون غيره > ولو تم هذا التدبير لانقلمت المظاهرة الى مبزلة من مهازل التبريج 
لا يسمع فسأ غير المتاف نحياة النحاس او الهتاف بسقوط النحاس . 

وراح في الوقت نفسه اناس من أذناب التحاسسين يكتبون ويقولون :ماهذه 
القضية الفلسطينية التى شغلتنا عن قضمة مصر الكبرى ؟ ولاذا لا تحرك الحكومة 
قضية مصر في مجلس الامن بدلا من تحريك قضية فلسطين في ذلك الجلس ؟ 

و كفى بهذا - وهو قليل مماتجبرون بهويسرون - تأيبداً للصبمونية وخخذلانا 
القضية العربية » . 

لكن العصابة النحاسية لا تستطيع في الواقع ان تنصر الصهيونبين وتخذل 
مصر والعرب بأ كثر ما فعلت حمن اذاعت بيانها الاخير > وفمه تقول : 

« لانعدو الحقيقة اذا قلنا ان العمل الجدي الذي يتوقف عليه ازالة خطر 
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الصيموشة عن شقرةتنا الشهمدة منوط بالحکومات العرسة قىل الشعوب 
والافراد .. . وإذا نحن طالبنا الحكومات العربمة باتخاذ الوسائل العملمةالناجزة 


الحركة » والعمل دون أن تهاب من تهاب » أو تسب لأحد أي حساب » . 


إلى أن يقول : 

« لك ودت الشعوب العربية وفي طليعتها مصر > ان تقدم ليم ما يلام 
حر كتك وما يتفتى مع الخطر الذي يتهددكم » ولكن الواقع ان لدى الحكومات 
من النظم والوسائل ما لا يتوفر لدى الأفراد والحيئات . فلم يكن بد من أرنف 
نتوجه في عزيمهة وقوة مطالبين حكومة مصر والحكومات العربية ان تتخذ 
إجراءات ووسائل عملىة » . 

هذه هي حصة العصابة النحاسية فما تسميه تأيبد القضية العربية » اذا 
تصنع غير هذا لو انها قصدت جباراً نهار تأييد الصبيونيين وم تقصد إلى تأيبد 

انها لا تستطيع ان تصنع اكثر من هذا لتخدم الصبيونية و تخغذل القضبة 
العربية » لأن الناس لو صدقوا هذا الببان ‏ ك أرادتهم العصابة النحاسية ات 
يصدقوه ‏ لكان من نتائجه ما يلي : 

« أولا » أن يستخف الاس حر كة التطوع والتبرع وتنظم المتطوعين 
والمتبرعين » وان يلقوا بالعبء كله على كواهل الحكومات ليتحصر في الحدود 
الرسمية التي تنقيد بها كل حكومة في علاقاتها الدولية . 

وكان من نتلاجه « ثانيا » ان ينقلب العرب من الثورة على الصهيونية إلى 
الثورة على حمكومات بلادم » لأنها لا تتولى وحدهامهمة الجهاد الظاهر والباطن» 
وهو في الحقيقة جباد تعمل فيه الحكومة عمل الحكومات ويعمل فيه الشع ب عمل 
الشعوب . 

فإذا تراخى المتطوعون والمتبرعون وانحصر عمل الحكومات في نطاقه 
المحدود بالأوضاع الدولية > وثار العرب على حكوماتهم لبحملوها على الاصطدام 


لك 


بالحتكومات الكبرى علانية وجهاراً » فبذا ولا شك هو نتيجة الدعوة النحاسية 
التي تضمنها ذلك المبان المشلوم . 

ولكن من المستفمد مهذه النتىجة ؟ 

أيستفيد منها العرب أم يستفيد منها الصهيونيون ؟ 

ان الجواب عند حايم وايزمن » او عند مصطفى النحاس ؛ فها والله في 
هذا الموقف المريب سواء . 

¥ ين كن 

ان الحكومات العربية قد عملت وستعمل » وم تنقطع عن العمل لحظة واحدة 
في سببل قضية فلسطين » وما من عاقل أو مجنون يشير على الحكومات العربية 
بأن تعلن الحرب»“أو'تعمل ما هوزبثابة إعلان الحرب » ببنها وبين الدولالكبرى 
وأتباعها في هيئة الامم المتحدة . 

ومن هي هذه الدول الكبرى التي تتمنى العمل العسككري في هذا الممدان ؟ 

هي الولايات المتحدة وروسما الشبوعية وبريطانيا العظمى » ومن ورائجها 
ثلاثون حكومة تشا ركبا في قرار التقسيم . 
الآن في قضمة فلسطين . 

ولكنها تحني على نفسها وعلى العرب أجمعين بالخروج عن هذه الخطة وتزويد 
الصبمونمين بالحجة التي يثبرون بها أدعباءهم في حكومات الدول الكبرى > فلا 
ينسم مجال العمل للمتطوعين والمتبرعين ولا للحكومات العربية . 

ولكن العصابة النحاسية تتم الحكومات لأا لا تريد أن تعمل شيئاً في 
قضية العرب ولا في قضية من القضابا القومية . 

فلو قالت ان المتطوعين والمتبرعين ينقذون فلسطين لوجب عليها ان تتقدم 
إلى العمل بأ كبر نصمب من المجاهدين والأزواد والأموال > لأا تزعم انها هي 
الشعب كله » وانها هي التي تنادي الأمة المصرية فلا يضيع نداؤها عند صاحب 
مال او صاحب حباد . 

فاذا علم الناس ان المتطوعين والمتبرعينهمقوام الحر كة التي تنامض الصهمونية 
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غأين التطوع والتبرع في معسكر النحاسين ؟ 

إن م يتطوعوا ولم يتبرعوا فهم إذن أنصار الصبيونية » أو هم إذن كاذبون 
فيا زع موه لأنفسهم من السيطرة على الرأي العام . 

فلا مناص إذن من تثبيطحر كةالمتطوعين والمتبرعين »> ومن اتهام الحككومات 
جا هي منه براء . 

ولتذهب قضية فلسطين وقضايا العرب إلى حبث تشاء . 

وهكذا نرى العرب يشكرون مصر > فيقول لهم مصطفى النحاس : بل 
اتهموها ولا تشكروها . 

ونرى العاام في كفاج الوباء يشكر مصر » فيقول لحم مصطفى النحاس : 
كلا . انها حقيقة متم باللوم والاتهام » ولا حق لها متم في الثناء والإعجاب . 

فاذا كانت الصهيونية بلاء على الشرق العربي » فالنحاسية صهيونية أخرى 
قعزز اختها الصميونية الكبرى بكل عمل وكل قول وكل اقتراح» ولا تعزز قضة 
العرب ولا قضية هذه البلاد بعمل ولا قول ولا اقتراح . 

أعان الله هذا الشرق المسكين على الصهيونيتين الخسيثتين : صهيونية حاييم 
وايزمان وصهنوتىة مصطفى النحاس . 
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قالت « أخبار اليوم » في عددها الاخير بعنوان « إخفاء أهم خبرعنالبلاد». 
ان الاعتاد المطلوب- باسم المصروفات السرية - وهو يبلغ حوالي نصف مليون. 
جنيه تقريبا سبخصص للحر كة العرببة ضد الدولة الصب. نية »» ثم قالت : 
« ولكن المدهش ان حكومات العراق ولبنان وسورية أعلنت عن المبالغ التي 
خصصتها لقضية فلسطين » . وقالت ايضا : « ولذلك كانت ميزانيات ايطاليا 
وألمانبا وروسيا تتضمن المبالغ التي تنفقها هذه الدول في ثورة فرانكو في اسمانيا 
من سنة ه9١‏ الى سنة 1۹۳۸ » . 

ذلك خلاصة ما كتبته « أخبار اليوم » في هذه المسألة . 

ونحن لا نتعرض هنا للخبر الذي كان موضع هذا التعليق هل هو صحيح او 
غير صحبح ٠‏ ولا يعنينا ان نتعرض له من هذه الناحمة محال من الاحوال . وانما 
نتناول التعليق على الخبر بالرأي الذي ذهبت البه الزميلة لتسأل : من المستفيد 
بهذا الإخفاء وعلى من تقع الخسارة فيه ؟ 

ان قضبة فلسطين لا تخسر شيئا لآن المعونة العملمة حاصلة على كل حال » 
وكتّان المعونة افضل من تعبينما على وجه التحقيق » لانه لمس من المصلحة ان 
يعلم عدوك مدى المعونة التي تصل الىك > وان جاز ان يقدرها بالتخمين 
والترجمح . 

وان المشتغلين بالقضية العربية لا يخسرون شيثئا لنم لايجبلون أمراً مسن 
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الامور التي لا .همهم ان يطلعوا عليها . 

وان مصر لتستفيد على الاقل ان تقطع سبل الحجة على اعدائا جميعا وعلى 
الصهيونيين بصفة خاصة . وقطع هذه الحجة افضل من تسلممما إلى ايدي الاعداء 
لىستخدموها في مأزق من المآ زق قد يضيرنا استخدامها قبه . 

اما الخسارة في هذا الإخفاء الذي تحدثت به اخبار الوم فهو من نصيب 
الوزارة النقراشية دون غيرها . لانه « اولا » يتمح لخصومبا ان ينكروا عملها 
وهم بز مون ان العمل في قضبة فلسطين عمل حكومات لا عمل شُعوب . ولانه 
« ٹانیا » يتبح لاء الخصوم ان يفتروا عليها الا كاذيب ويتقولوا عليها انها تنفق 
مئات الالوف في سبيل الدعاية لنفسها وتزيبف الثقة بها و كسب التأيبدلسياستها. 
ولانه « ثالث » يحرمها حت الدفاع عن نفسها في كل مناقشة علنية تتعاق بهذا 
الاعتاد » لان نفصيل الكلام في المصروفات السرية لا يجوز علانية » وان جاز 
بين الختصين عر أحعة الحساب . 

فالنقراشي باشا إذن لا يستحق النقد من الزميلة إذا اعتقدت ان الخبرالذي 
ا لدضحي يسمعته وفضاء تقدياً لمصاحة مصر. 
ومصلحة القضبة العربية على كل اعثبار . 

تنة بنذ نا 

اما ان حكومات العراق ولبنان وسورية قد اعلنت عن المبالغ التي خصصتها 
لقضية فلسطين » فان صح فمو قياس مع الفارق کا يقولون بل هو قياس مع 
فوارق كثيرة . ومن هذه الفوارق ان العراق ولبنان وسورية لا تتقمد بعلاقات 
تحارية او افتصادية او سياسية كالعلاقات التي بين مصر والدول الاوربمة 
والاحريكة دروا اك الان ولاف بوسووية ١‏ وج لرا ا هة 
قائة معلقة في همئات الامم المتحدة كالقضية التي بيننا وبين بريطانبا العظمى . 
فبي لا تخشى ان يقال لها في هيئات الإمم غداً : بأي حق تنتظرين التأييد من 
مجلس الامن او من هبئة الأمم وانت تحاربينها علنا وتخرجين على قراراتهبا 
ياعترافك المسجل في حساب الحكومة ؟ 

هي لا تخشى ذلك في قضية معروضة لما الآن كالقضية المصرية . اما نحن 
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فا يكن من ضعف الامل في هيئات الامم فليس من الرأي ان نحم اليها وانه 
نسم إلى الصبمونيين في الوقت نفسه سلاحاً يقطعون به ذلك الامل من جذوره . 
ولمكن ذلك الامل قوياً أو ج ضعيفاً »> ولىکرز قري او يعدا » لمكن واحداً من. 
عشرة في النسبة العددية » فلس المطلوب منا نحن ان نتطوع بقطعه وقي وسعنا 
ان نغلق الاب على من يفتحه حاربتنا في هذا الممدان . 
عد عد علد 

من ثورة اسبانيا قبل الحرب العا ىة . فبذه الدول قبل كل شيء دول د كتاتورية 
تواجة العالم بالقوة العسكرية . وقد كانت العلاقة بين روسيا من جبةوايطاليا 
وألمانئة من جبة اخرى علاقة عداء سافر من الجانبين . فكانت الفاشية تنادي 
بأنبا عقدت عزعتها على سحى الشوعية وكانت الشوعية كذلك تنادي بسحق 
الفاشة وتألمب الشعوب علمها . 
بين روسبا وامم العالم . 1 

انها بادرت إلى الغاء « الكومنترن » واعلان البراءة من كل هة كبيئة 
« الذولمة الرايعة » وما يحل محلها من أحزاب الماركسية . 

ان الصحيح هو ما نراه من نشر الدعاية الشبوعبة في كل بقعة من بقاعالمشرق. 
تقضي عليها يكتان الصلة التي بمنما وبين اتباعها واشاعما في الخارج . وقد فعلت 
ذلكوهي بحكىعددالسكان وحدهعشرةاضعاف عدد المصريين . ولسست مصراقدر 
على تحدي العالم من دولةتستطبع ان تحند في مبدان القتال تمانية عشر مليونا» 
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اي مايساوي كل ما فيمصر من الرجال والنساء والاطفال . 
+ 6د جد 
ان المثل الذي اختارته « اخبار البوم » واحد من امثلة كثيرة تصلح للنظر 
فها يسمونه بسياسة الكتان . فان كانت في هذه السياسة تضحية فبي تضحية 
من الوزارة بسمعتها ومصلحتها ؤحقىقة خبودها واعماها . وكل الفائدة فسمابعد 
ذلك فبي فائدة للدولة وللامة جمعاء . 


بف 


والشقمقتان المقصودتان ‏ لا بل التوأمان - ها الصهدونية والشبوعية » فها 
کا قلنا منذ سنوات شيء واحد » على الأقل في تسعة أعشار الطريق > لآن 
الشوعمة تلغي الأوطان والأديان وقواعد الأخلاق وفضائل المية الإنسانية على 
الإطلاق . ومتى بطل كل هذا فلس بينالصهمونية والسيادة على العام حائلواحد 
مما يحول بينها وبين السبادة علمه في الوقت الحاضر . و هذا يؤيهد الشوعبون 
قضية الصببونية في كل مكان ؛ مم ان هذه القضبة في ظاهرها هي قضية الوطن 
الديني للمبود . ولس في الشوعمة وطن ودين > فامادا يؤيد الشوعبون وطنا 
دينما للمبود إن ل تتفق الغاية بينها في نهاية المطاف ؟ 


ونحمد الله 'ن الساسة الأمريكيين قد أخذوا يدركون هذه الحقبقة بعد 
موقفهم الآخرق من مسألةقضية فلسطين » و أخذوإيعامونان الصهيونية خطر علىسلام 
العام بأسره » ولبست خطراً على فلسطين أو على البلاد العربية دون غيرها . لأن 
الصهيونية تعمل في فلسطين ومن ورائهاالشيوعية» ولآن الشيوعية لا تقفجطامعها 
دون الغاية القصوى التي ترمي اليما > وهي تسليط « موسكو » على العالم كله » 
من وراء هذا المذهب الخبمث . وهي من أجل ذاك لا تعمل بعنوان واحد © إذ 
هي تستتر وراء كل عنوان تخفي به هذه المقاصد التي لا تلتبس على أحد من 
العارفين بها > وأ كثر الأغرار المسخرين في خدمتها لا يعرفون شيئاً عنبا وراء 
العثوان . 
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ففي فلسطين نفسها كان لهم حزب شيوعي يضم الشيوعيين من الصهيونيين 
وحثالة العرب في حظيرة واحدة : يعمل الصبيوئيون لسحتى العرب في بلادهم » 
ويساعدم أولئك الأوغاد من حثالة المرب على هذه الجريمة التي تأباها الإنسانية 
والوطنية على السواء . 

ثم صدرت الأوامر من موسكو بفصل العرب عن اليبود » وتأليف هيئة 
عربية شيوعية غير الميئة التي استقل بها الصبيونيون . صدرت الأوامر بالفصل 
مها دة الو لا لبا الق الا + نووا اتون :فى 
موسكو عرفوا غلمان الأفكار في الشرق العربي كله على الصببونيين » ويئسوا كل 
اليأس من ضم العرب إلى هيئة يشترك فيها دعاة الصبيونية من اليهود > فقرروا 
أن ينفرد أتباعبم من العرب يحزب شبوعي لا يشترك فيه اليبود » وسموه «اتحاد 
تقابات العمال العرب » 2 ثم موه « عصبة التحرير الوطني » إمعانا في التغرير 
والتضليل . عزلوا أتباعہم من العرب عن « الشبوعية الصبيونية » ليخدموا 
الصميونبة لا لىخذلوها أو يحولوا بينها وبين تحقيق أغراضها . لأنهم أرادوا أن 
برفعوا حجاب النفور عن الحزب الشيوعي فيدخله العرب من أتباعهم غير 
موصومين في نظر قومهم بوصمة الخيانة والنذالة التي يتصم بها كل من مخدم 
الصهيونية ويخذل القضية العربية . ومتى أصبح العرب « شيوعبين » فهم خدام 
الصهبونبة دون غيرها » وهم أعداء لوطنهم وللامم العربية جمعاء . 

وهكذا صنعت« عصبة التحرير الوطني « المزعوهة حين تم انعز انها عنالشعبة 
الصبيونية . فإذا هي تتلقى الأوامر من موسكو وتنشرها باسم الغيرة الوطنية 
والنخوة العربسة . 

فاما وصلت إلى فلسطين نة التحقيق الانجليزية الأمريكية > ولم تك 
موسكو شريكة فما » راحت تلك العصبة تنادي بمقاطعتها خلافا لارأي الذي 
أجمعت عليه الدوائر العرببة . 

وما أرسلت هيئة الأمم المنحدة لجنتها التي رحب بها الصبيونيوت وقاطعها 
للعرب »> كانت تلك العصبة تنادي مع الصبيونيين بوجوب التعاورن معبا 
والاسةاع المها . 


145 فص م 


وهذه هي الملية الكبرى في فة الشموعية . 

هذه هي البلبة الكبرى التي تجعل الشبوعية ضربا من المسخ البشري م يعبد 
قط في مذهب من المذاهب التي ظبرت في التاريخ الحديث أو التاريخ القدم . 
فان الذين يسمون الشبوعية استعماراً كاستعمار « ال أسمالية »يضلون عنحقيقتها» 
أو يضللون بالباطل متعمدين الخداع والتلبيس . لأن الاستعمار الرأسمالي إينكب 
الأمم بمثل هذه البلية الماسخة في عصر من العصور . فقد مضى عليه نحو قرنين 
من الزمان يسبطر على البلاد الشرقية » فأصابها با أصابها » وقيدها يما قبدها » 
ولكنه لم يمسخ فيها الكرامة الإنسانية » ولم يستأصل فيها شعور المروءة والنخوة 
الأخلاقية » ول يمنع شعوبا كشعوب المند والفلبين ومصر ومراكش والجزائر 
وتونس والسودان» أن تثور فيطلب الحرية من الانجليز والأمريكيين والفرنسيين 
أما هذا الاستعمار « الشبوعي » فو المسخ البفيض الذي يحرم الإنسان من كل 
شعور بكرامة الإنسان و كرامة الوطن » وعقائذ الأخلاق وعقائد الإمان بشيء 
غير المعدة ومطالب الحبوان . 

ومن هنا كان الشبوعي الفلسطيني يخدم موسكو ويخدم الصبيونية ولا يخدم 
فلسطين أو أبناء فلسطين . 

ومن هنا كان الشبوعي في إيطاليا وفرنسا ويلاد التشك والسلواق خرب 
بلاده ويجعل عالمها سافلبا » لأنه يتلقى الأوامر من موسكو ولا يسألها ماذا 
صنعت بشعبها هي › أو يسأها ماذا صنعت بشعبها هي © أو يسألها ماذا تضنع 
بشعيه بعد ذاك . 

لكن العمال العرب في فلسطين براء من وصمة هذه الحثالة المسوخة من 
أتباع العصبة « الوطنية » المزعومة » لأن جمعيتهم المعترفبها تضم الكثرةالغالبية 
من أبناء فلسطين » وتسعى في إنصاف العمال بمعزل عن هذا المذهب الخبيث الذي 
يشر الصو نوت ورات اعم الوم ي 

وق فض ب 

في مصر نفسها ألا نرى مصداقا لذلك أن صبيونياً من أرباب الأموال الى 
جمعت بالربا الفاحش يتجرد لخدمة الشيوعية » ولا دا له بال دون إنصاف 


الفقراء والعمال ؟ ! 
نعم هذا بعض ما في مصر مما يفضح خبيئة هؤلاء الأشرار منأعداء الإنسانية 
وفيها غير هذا كثير مما يثبت ما قدمناه » وهو أن الشبوعبين لا يعملون بامم 
واحد » ولا يبالون أن يختاروا لهم أكثر من عنوان واحد» وقد يكون هذا 
العنوان الواحد شعلة من نيران الوطنية والغيرة القومبة » على منوال « عصمة 
فابحئوا عنهم أولا » وايحثوا عنهم خاصة » وراء هذه العناوين . 
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اعا سے الميّاء 
نكبة على أهلها وعلى العالم )١(‏ 


منذ أربعة أشهر ‏ في الخامس من شهر ديسمبر سنة ۱۹٤۷‏ كتبنا نقول 
عن خطة التقسم في فلسطين : « ان كل ما يغنمه الأمريكيون منها انهم يحملون 
تبعتها أمام الصهيونيين أنفسهم كا يحملون تبعتها أمام الآسيويين جيعا من جميع 
الملل والنحل ... ولا يبعد يومئذ أن تشہد نبويورك مشاهد كثيرة من نشاط 
الإرهابيين . وأن تتحول الملة من بريطانيا العظمى إلى الولايات المتحدة » م 
تولت من ألمانما النازية إلى بريطانبا العظمى قبل ذاك » . 

م تقض أربعة أشبر على هذا حتى صحت النبوءةيحرفها > وفي نموبورك بذاتها» 
فجاءت الأنباء بأن « الصبيونيين أقاموا عرضافي نيويورك اشترك فيه ألوفمنهم 
بينم الحاربون القدماء ورجال عصابة أرجون وغيرهم من وفدوا من عتلف 
الولايات > وقد اخذوا يتصايحون بنداءات ضد سماسة ترومان الحاضرة ورفع 
بعضهم لافتة كتب عليها العبارة التالية : اما البترول واما الشرف .. » . 

ومن عرف داء القوم منقديم م ينتظر منهم غير هذا بعد قرار التقسم »وبعد 
كل معونة يتلقونها من أحد ولو كان من أبناء بني إسرائيل . 

داء القوم القديم هو الهاسة العمياء . 

نكبوايهامنذوجدوامع العرق السامي الأصيلفي الجزيرة العربية » قبل أربعة 
آلاف سنة » لأسباب تاريخية لا محل الآن للبحث فا . 
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فهم لا يعيشون في سلام مع أحد » ولا يعيشون في سلام مع أنفسهم إذا 
طالت بهم العشرة في بقعة واحدة > ولا بزالون علة للشقاق والبلاه في كل حقبة 
من الزمان . 

كانوا قبل ثلاثين قرنا قبائل بادية في جزيرة المرب 2 فم يطقهم أهلها ولم 
يطيقوهم > فخرجوا منها إلى أرض الر افدين . 

ولبئوا في العراق زمنا فلم يطقهم أحد من أهلها وم يطبقوهم فنزحوا عنما 
إلى أرض كنعان . 

ونزحوا إلى مصر من أرض كنعان فل يلبثوا طويلا حتىضاق بهم هلا 
وضاقوا بهم » فبجروها لاعنين ملعونين . 

وأقاموا بعد ذلك في فلسطين فانقسموا على أتفسهم أحزاباً متماغضين » 
وأمراء متحاربين » ثم ضاعت دولتهم وبقيت لهم مشاكستهم ولجاجة طباعهم » 
ولا تزال ولن تزال . 

لقد وصفبم أنباؤهم في جميع تلك الأطوار بأنهم « شعب غليظ الرقاب » 
وقال فيبم بعض هؤلاء الأنبساء « ان قاوبهم من حجر » ولم يقل فبهم عدو مبغض 
لحم أشد من هذا وذاك . 

وما هي إلا الماسة العمياء . 

ما هي إلا تلك الآفة التي تشقي صاحبها ولا تريح من حوها . 

ونحسب ان بني إسرائيل لم يرزقوا كل ذلك العدد الجم من الأنبياء » إلا 
لجاجتهم إلى الوازع الدائم الذي يكبح جاح الغلاة من اولئك الغلاظ الرقاب » 
ويصحح أخطاء الجهلاء المتعنتين الذين ينطلقون مع كل صائحة » ويون مم كل 
ثائرة ولا يستمعون لنصبحة ناصح » ولا يعتبرون بموعظة حكيم > ولا يعرفون 
سداد الرأي من كبارهم وعقلامم إلا بعد فوات الأوان . 

ووالل لولا ان الثمن غال - بل جد غال - لتمنينا أن تقوم لمم تلك الدولة 
التي ينشدونها > وأن يتسع لهم ذلك الملك الذي يحلمون به ويتهالكون عليه ... 
لأنهم لن ينالوه إلا فقدوه » ولن يجتمعوا في مكان واحد « جيبلا واحدا > أو 
أقل من جيل حق ينقلب شرهم على أنفسهم > وتقع بينهم تلك اللجاجة التي 
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اوقعت بينهم وبين غيرهم » حبث كانوا وحمث يكونون . 

لكنه ما أسلفنا من غال » بل جد غال . 

لأنه يكلف العرب وطنا » ويكلف الشرق حرية وأمنا » ويكلف المالم 
بأسره ألوف الألوف من الأرواح » تهدرهما تلك الفتنة العالمية التي تثيرها 
الصببونية . حدما استقر لما قرار . 

لكن العالم سيعرف هذه الآفة بغير هذا الثمن الجسيم . 

وترجو أن يعرفها على حساب « الصبيونية » ولا يعرفها على حسابه > لأنه 
حساب عسير ٤‏ أيما عسر » وبيل أيا وبال . 

ان أمل الصبيونية اليوم أن تضرب الامريكيين بعضهم ببعض وأن تثير 
الجمهوريين على الديقراطبين > وتثير الديمقراطبين على الجمهوريين » وتتسع في 
دسيستها حتى تضرب الدول واحدة بأخرى > وحتى تشطر الدنيا على نفسبا » 
ولو حاق بها الدمار . 

إلا ان القريب الذي هو أقربمن هذا فما نرى هو أن يتفق الامريكون 
معا على الصبيونية » فتعلن الاحزاب جميعا سياستها المتحدة في خطتها نحو 
روسبا الشبوعية » وخطتها نحو روسبا الشبوعية هي خطتها نحو الصهمونية بلا 
خلاف . 

ومتى شعر المالم العربي بأن خطر الصبيونية أعظم من معونتها فليس 
للصبيونية حول ولا قوة في توجبه السباسة الكبرى » أو السياسة المالمة لأن 
هؤلاء الصبيونيين قد كان لهم الحول والقوة يوم كانوا يحاربون روسبا القبصرية 
بأموال اوروبة الديمقراطية ٠‏ ويوم كانوا يحاربون النازيين بأموال الانمجليز 
والامريكيين . 

كانوا خارجا من روسيا القيصرية فاستطاعوا أن يحاربوها وكانوا خارجاً 
من ألمانيا النازية فاستطاعوا أن يؤازروا خصومما ويشتركوا في تأليب العالم 
عليها . 

أما وهم في قلب الولايات التحدة فهم لاايضريونها إلابقوة منها » وهم لا 

يملكونهذهالقوة حتى يدق ناقوس الخطر الذي يفتح الاعين > وينبه الضمائر » 


of 


فيتفق الختلف > وتطغى ال جامة الممصرة على الماسة العسماء لانها حماسة وطن 
يبتدي إلى سلامته » وليست حاسة عصابة تلاحقها لعنة التعصب والكنود من 
عشرات القرون . 

وبومئذ تقف الماسة العمياء كا هي معصوبة العبنين » ولكنها ستقف كذلك 
مغاولة البدين » لا تقوى على كثير . 

ان الحاسة المبصرة نعمة على نفسبا وعلى العالم . 

وإنما النقمة على نفسها وعلى من حو لما هي الحماسة العمباء ولملبا عبرة لمن 
يعتبرون . 

ولعلها هدابة لمن يبتدي قبل فوات الأوان . 
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أذاعت الانباء ما سمته الصحف « سقوط حمفا » في أيدي الصبونمين .وهي 
كلمة مضللة لاذهان الذين يسمعون بالنباً علىهذا الوجه وهم يعبدون عن المدينة. 
فإن القول بسقوط حمفا يوهم السامع من يعبد ان الصهيونيين قد استولوا على 
المدينة بقوة كبيرة أغارت علبها من خارجبا . ولس الخبر على هذا الوجه 
بصحيح . فإن استيلاء الصهيونبين على المدينة لا يحتاج إلى اكثر من جلاء الجنود 
البريطانية عنما » فإذا هي واقعة فعلا في أيدي الصببونيين » بغير حاجة إلى عمل 
من اعمال البطولة النادرة او الإغارة الخارجية . لان سكان المدينة يبلغون في 
الوقت الحاضر نحو مائة واربعين ألفا ثلثاهم على وجه التقريب من البهود . وقد 
مكنتهم السلطة البريطانية من الإقامة في اهم مواقعها الاستحكامية . فبم 
يحتلون المواقع المبمة في جبل الكرمل > کا يحتلون جوانب الميناء واكبرالشوارع 
التجارية . وفي المدينة مدرسة الصناعات الكبرى التي أقامها الصبيوذيون “وهي 
شاغلة لرقعة كبيرة من الارض تتسع لإيواء جيش منظم » وتكفي صناعاتها 
لتموين حملة عسكرية . وقد اوشكت البلدية في الزدمن الاخير أن تنحصر في 
أيدهم » واصبحت مصانعهم وخازنهم تتخلل كل حي من أحياء المدينة يعول 
عليه في تنظيم الإحاطة بها والإشراف عليها . 

فليس بالصحيح ان حبفا سقطت في أيدي الصبونبين . وائما الصحيح ان 
القوات البريطانية أسلمتها للصبيونيين » وكان يكفي ان تنجلي عنما على غرة 
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ليتم هذا التسليم . ومن المستبعد أن يكون الجلاء تدبيراً علا مترو كا لاختبار 
الموظفين الحملبين في المدينة او في فلسطين على العموم . فإن حادة كبذا 
لا يمكن أن يتم بغير عل الحكومة الانجليرية > ولو كان المثير به حكام فلسطين 
المحليين . ولكن الافضاء إلى الصيونبين بالعزم على الجلاء امر يملكه الموظفون 
البريطانيون في المدينة . ويبقى ان تعم هل حصل هذا الإفضاء بعل الحككومة 
الانجليزية او على غير عم منها . فإن وسائل الاستطلاع عند الصبيونيين في حيفا 
غير قليلة » إذ م مبثوثون فيكل حي من احيائها » ورجالهم ونساؤم مختلطون 
بالجنود والضباط وال موظفين في السبرات والمساكن والأندية العامة . قليس 
بالمستغرب ان يطلعوا على نية الجلاء قبل وقوعه . 

أما إذا كانت الحكومة الانجليزية هي التي اوعزت بابلاغ الخبر اليهم فبي 
لا تفعل ذلك إلا تنفيذاً لسياسة مرسومة تحري علمما في المستقبل . ولا نعرف 
سياسة توحي إلى الحنكومة الاتجليزية بهذه الخطة غير سياسة واحدة لا ثانية لها: 
وهي انها قد اتفقت مع الصهيونيين على قبول وصايتها » وقدرت ان استبلاء 
الصبيونيين على حيفا يكره العرب على قبول تلك الوصاية > فيصبح اليسهود 
والعرب متفقين على قبول الوصاية البريطانية » او اشتراك بريطانيا العظمى في 
الوصاية الدولية . وهذا تأويل ما سمعناه في انباء البرق من استعداد الانجليز 
للاشتراك في الوصاية إذا قبلها العرب والمهود . 

على ان السياسة الانجليزية مسئولة عن هذا الحادث الجلل كمفما كانت الحال. 
لأن استيلاء العرب على حيفا لم يكن ميسوراً بغير مدد من خارج المدينة ينتظر 
ساعة الجلاء على قدم الاستعداد في كل ساعة . وذلك ما كان الانجليز يمنمونه كل 
المنع » ويحبطون كل وسيلة من وسائله في داخل المدينة وخارجها . وكل منع 
لاستعداد العرب هو بطبيعته تيسير لسبق الصهيونيين إلى اخذ المدينة بأهون 
استعداد من داخلما » فضلا عن المدد الخارجي الذي لا يكلفهم كبر عناء . 

* ¥ # 

ان استيلاء الصبيونيينعلى حيفا أخطر حادث اصاب قضية العرب في فلسطين 

بعد قرار التقسيم . لكن العالم كله سيشعر بهذا الخطرفي نطاق السيامة الدولية 
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لأن العام لا يرى فرقا بين وقوع حيفا في أيدي الصبيونبين ووقوعها فيأيدي 
التنوعنين : 
وحيفا هي الميناء البحري الأكبر في شرق البحر الأببض المتوسط » وهي 
ملتقى أتاببب المترول وخطوط السكك الحديد وغيرها من خطوط المواصلات 
في الشرق الأدنى . وهي إلى جانب هذا وذاك مر كز من أهم هرا كد الصتاعنة 
والتجارة في هذا الجانب من العالم . ومتى فتحت أبوابها الشيوعيين فلا راحة 
للدول الكبرى » ولا حاجة بروسما الشموعمة إلى المنافذ البحرية التي كانت تتلبف 
عليها في الشواطيء الايطالية » أو هي على الأقل تستطيع إرجاء النظر فيأمرها 
إلى حين . 

وسبعرف العام ما يعنيه . 

أما نحن - أبناء البلاد العربية ‏ فالذي يعنينا من حادث حيفا أرن نتنبه 
للنذير في أوانه » وأن نتخذ منه حافزاً العمل ودليلا على الوجبة التي ينبغي أن 
يتجه اليما . 

والوجبة الأولى التي ينبغي أن يتجه اليما العمل هي الوجبة العسكرية » فان 
البحث في شؤون المستقبل السباسية لا فائدة له الآن إذا ضاعت فلسطين » ولن 
السرعة والقوة والانتظام . 

ولا يفيد على كل حال أن نتلقى الحادث بالفزع الذي يشل السواعد ويخلع 
القلوب » وإنا نتلقاه بالبقظة التي تفتح الأعين وتهدي إلى العمل الحاسم . 

والعمل الحاسم هو العمل الذي لا غنى عنه الآن أما العمل الذي يستدعيه 
الغد البعمد والقريب فسبأتي في أوانه بفضل هذه البقظة الناجزة > وبمشيئة الله . 
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بعد تسلم حيفا للصبيونية يحق لكل إنسان أن يتساءل : لماذا إذن كانت كل 
هذه الضجة حول الانتخابات الايطالية ؟ لماذا أوشكت همده المسألة أن تثير 
الحرب العالمية بين روسيا من جبة وبين الككتلة الغربية من الجبة الأخرى .فلافرق 
على التحقيق بين قيام الشيوعبة في موقم أو في عدة مواقع على شواطيء إيطاليا 
وبين قبام الشبوعية على شواطيء فلسطين . ونقول الشيوعية ولا نقول الصبيونية 
لأن الصهمونية في هذا الوضع هي الشيوعية بعينها وبغير اختلاف كثير أو قليل. 

نعم إن الصهيونيين لا يملكون من الأساطيل البحرية ما يملكه الايطاليورنف 
الشوعبون » ولكنهم يملكون ما لا يقل عن الأساطيل في ساعة الحرج » بل 
يعلكون ما يفوقها خطراً في أوقات الحرب أو في أوقات السلام . فإذا كان ميناء 
حمفا في قبضة الشوعمين نما هي المسافة بين هذا الموقع وبين شواطيء البلقان ؟ 
وما الذي ينم أن يتدفق الجنود المتسترون با مات والألوف من رومانما ويلغاريا 
والبانباو ساثرالشواطيءالتي تحبط بالبحر الايجي منالغر ب والشمال؟ وماالذي ينم 
ألوفا من « الحجاج » أن يدخلوا فلسطين من هذا الطريق > وأن يستقروا في هذا 
الممناء الواسم وما وراءه من مواقع الإستحكام ؟ 

لامانع على الاطلاق . 

بل هنالك كل موجب للترحيب بذلك ال مدد من جانب الصبمونيين الذين 
يدينون بالشبوعية » ومن جانب الصبيونيين الذين لا يدينون بها على السواء »لانم 
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بوافقوها في الخطة » وينتظرون منها ما لا ينتظرونه من الأمريكمين أوالانجليز. 

وهها يكن من خطر يخشى من الشبوعية على شواطيء إيطاليا فالخطر الذي 
يخشى منها وهي على شواطيء فلسطين لا يقل عنه » إن لم يزد عليه . لأا 
تستطيع في فلسطين أن تقبض على زمام التجارة في الشرق الأدنى . وتستطيع 
أن تقبض على موارد البترول وتستطيع ان تقبض على مر كز المواصلات . 
وتستطيع أن تحصر تركيا وتضغط عليها من الجنوب والغرب والشمال . 
وتستطيع أن تهدد الأمم العربية إذاهي اجترأت على اتباع خطة سياسية تعارض 
جا الى عليبا عليها 

ولهذا تحفزت روسيا للحادث كأنها كانت تعلم به قبل وقوعه . فقد تشبشت 
بقرار التقسيم إلى اللحظة الأخيرة » وعارضت كل حل من حلول الوصاية إلىأيام 
معدودات . فاما استولى الصهيونيون على حيفا إذا هي تتحول من هذا الموقففي 
مدى يومين اثنين > وإذا هي تشترك في لجنة الوصاية بعد أن قاطعتها منذ إنشاء 
هيئة الأمم المتحدة » فل عض على تسليم حبفا يومان حتى أذاعت هيئة الأمم 
المتحدة أن روسيا قد اختارت الرفيق تسارباكين مثلا لها في اللجنة » ولم تبد 
سيب واحداً من الأسباب المعقولة لهذا العدول السريع . 

أما السبب الذي لا يحتاج إلى إبداء فمو تسليم حيفا بغير مراء » لأنه الحادث 
الوحيد الذي طرأ على الموقف في هذه الأيام 

وروسيا تقبل الاشتراك في الوصاية إذا استولى الصببونيونت على شواطيء 
فلسطين » لأنها حك تلك الشواطيء من وراء الصهيونبين ٠‏ وتستفيد من الاشتراك 
في همئة الوصابة أن تعرقل كل عمل لا يرضيها من شركاما في تلك الهيئة » فلا 
تبالي بتنفيذ التقسيم يومئذ أو تأجيل تنفيذه» لأنها تضمن السلطة الفعلية بمساعدة 
أتباعما وأعوانها بين الجماعات الصبيونية وتضمن تعطيل كل مشروع يتفق عليه 
الوصاة ولا توافقه .ثم تعطل كلقرارتتخذههيئة الامم كلها من وراءهؤلاءالوصاة. 

* #* * 

أعكن أن مخفى هذا الخطر على ساسة مسثولين ؟ 

أمكن أن يساق البه اولئك الساسة وهم مكرهون أو مغمضو العبون ؟ 

هذا وذاك كلاهما عجيب مريب » بالغ في العجب والريبة . 
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وقد معنا الكثير عزملايين الجنيهات التي رصدتها الصبيونية لترويج دعوتها 
وتحقمق مآربها . وممعنا عن رشوة الاهواء والشبوات » ولس الال في هذاالجال 
بالشبوة الوحمدة أو الموى الوحمد . سمعنا بهذا كله وهو غير هين وغير يعبد » 
ولكن البعبد حقاً ‏ بعد كل هذا أن تقوى هذه الوسائل بفعل آحاد مسئولين 
أو غير مسئولين » حتى توازن الخطر العالمي وتحجبه عن الانظار المفتوحة وهو 
منبا لحة عين . 
% ¥ %* 
إن سلامة العرب وسلامة العام قضمة واحدة . وان خطر الصهيونية وخطر 
الحرب العالمية شيء واحد . وعلى الدول الكبرى وزر الغفلة عن هذه الحقيقة 
المبينة » وعلمها وزر اللجاجة في تجاهلبا والاختلاف على الخطة الحازمة الي 
تستازمها ولا تحتمل التردد فمها . ولسنا نبأس من يقظة العام إلى هذا الخطر قبل 
فوات كل فرصة واستعصاء كل علاج ولكن يقظة العرب أَنفسبم هي مع قد 
الرجاء في هذا المأزق العصيب » بل هي التي توقظ العام ليدفع عن نفسه بلاء 
هذه الغفلة » ولعله بتمقظ قبل فوات الأوان . 
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اشد من الشدة ما برمي على الشدة . 

هذا مثل يعرفه الخاصة ولا يبل العامة » وفيه مقطع الرأي في كل موقف 
كل موقف من هذه المواقف بو اجبنا سؤالان متلازمان لا بغي احدهما عن 
الآخر > وها : ماذا يحدث إذا أقدمنا ؟ وماذا يحدث إذا لم نقدم ؟ 

فلا يكفي أن ننظر في نتيجة الاقدام وحده » لان نتبجة الإحجامقد تكون 
بغير اختمارنا على السواء . 

وهكذا نسأل في موقفنا من مشكلة فلسطين . 

اما ماذا يحدث إذا اقدمنا فلس من الخير ان تخوض فيه الآن » لانمايحدث 
مرهون بالعمل » و كل ما يقال البوم في تقديره قد يفسد ما يعمل » واقل ما فيه 
انه يطلع اعداءنا على ما ننتظره وما نقدره » ويجعل المسألة مسألة تخمينوترجبح 
وها من شأن المشرفين على الحركات السياسية والحركات العسكرية في هذا 
القام . 

ولهذا نسأل : ماذا يحدث إذا احجمنا ؟ ونعتقد ان الجواب عن ذلك واضح 


. ۱۹٤۸/۰/۱٤ الاساس‎ )١( 


7 


فإذا جلا الانجليز عن فلسطين واهلبا من العرب مترو كون للصبيونيين في 
حالة قتال » فلمس بالنتيجة خفاء .لان الصبمونيين مستعدون بالتسليح والتنظيم 
ولمس للعرب المفرقين هناك مثل هذا الاستعداد في السلاح او النظام . فقد كانت 
حكومة الانتداب تجردم منسلاحهم وتحول بدنهم وبين التدريب في المسكرات 
فلا هي تدم ق ضبان تعلاضي © وا هي انيح فم بادام خيش ستل رعن 
الحكومة . 

الصبمونبون متجمعون منظمون مسلحون » يأتبهم المدد من خارج فلسطين . 
والعرب عزل مفرقون لا توجد هم هيئة حكومية تحميهم وتدير ووم 
وتتصرف في قبادتهم وتقوم في بلادهم بوظيفة الاشراف وتقرير الامن وتوحيد 
الجبود . 

ونتبجة الصدام بين الفريقين هي سقوط فلسطين كلها في ايدي الصبيونيين » 
وانهم لا يقنعون يومئذ بمشروع التقسيم الذي زعموا انهم يقنعون به الآ › او 
يقنعون به إلى حين . 

*+ * لفن 

على ان ضماع فلسطين هو النتبجة الاولى لهذا الصدام » لان وقوع فلسطين 
في قبضة « الصبيونية » خطر على كل قطر في الشرق الادنى » يصيب العرب 
كا يصيب غيرهم على السواء . 

هو خطر اقتصادي عاجل» ولا بد ان يتبعه الخطر السياسي والمسكري في 
زمن وجمز . لان الصبيونية لن ترجع عن حلمها بمملكة صبيون التي تند من 
الفرات إلى النمل . بعد ان تحقتى لما ملك قائم يتلقى المدد من اقطار الارض > 
ويستطيع المساومة بين الدول وهو قابض بكلتا يديه على ملتقى القارات 
الثلاث . 

ومن المتوقم كثيراً ان يكون الخطر منذ الوهلة الاولى أوسع نطاقا وابعد 
انو من حدود الشرق الادنى . لان قيام الصبمونية على شواطيء البحر 
الاسض معناه على التحقيق ان الروسيا الشبوعية ايضاً قائمة هناك » وان مركز 
التسيج والثورة عامل دائبعلى العمل في كل باد بط بفلسطين . ومعنى ذلك 


۳ 


بعبارة اخرى صدام عاجل بين الكتلتين الشرقية والغربية » او هي الحرب 
العالمية الثالثة التي ينالنا منها ما ينال العام بأسره » وقد يون نصيبنا منها اشد 
واقسى من نصيب الآخرين . 
ل بنذ فنا 

هذا إذا بقبت فلسطين بعد انتباء الانتداب البريطاني في حالة قتال . اما إذا 
بقبت في حالة هدنة فالامر كله يتوقفعلى ما يحرينفي اثناء هذه الهدنة 'فالهدنة 
نافعة إذا تكفلت شروطبا : 

«اولا» بمنع إعلان الدولة الصهبونية على اثر انتهاء الاتتداب . 

« ثانيا » بمنع تدفق الملماجرين الصبيونيين الذين ينتظرون الاذن بدخول 
فلسطين في اقطار اوربة الجنوببة . وفي غيرها من اقطار المعمور . 

وه ثالثا » بنع تحصين الصهيونية في مواقعبا » سواء بقيت في الاماكن التي 
احتلتها قبل نبهاية الانتداب » او رجعت إلى اما كنها التي تقررت نها في مشروع 
التقسيم . 
و« رابعا » إذا كانت الرقابة على تنفيذ شروط الحدنة رقابة عملية فعالة 
( فلايد ان ) “ يتولاها اناس قادرون على تنفيذها » ملتزمون لحدود الإنصاف 
بين الطرفين . 

اما اذا كانت الهدنة لاتتكفل بشيء من ذلك فبي شر من الاشتباك العاجل 
لانها تؤجل الاشتباك اياما او اساببع لبعود الطرفان اليه وقد تضاعفت قوة 
الصبمونية وتضاعفرجاؤها » وقلت‌الثقة ما نستطبعه في مبدان القتال او ميدان 
الساسة . 


%+ * *%* 
وهذا كله محسوب يحساب الواقع والمصلحة . 
فلم نذكر فيه كامة الشرف او كلمة النخوة » لككيلا يقال إننا نسبحفي اجواء 
الخال . 


(1) ما بين الفوسين ليس في الاصل . 


“£ 


على أننا نريد أن نقول إن حساب الشرف والنخوة لا يخالف حساب الواقع 
والمصلحة في كثير ولا قليل . 

فاذا نسينا الواجب هاهنا » ونفضنا أيدينا من المشكلة كلها في هذه المرحلة » 
فققد سقطنا من كل حساب في تقدير امم العام » وأصمح من المتعين على هذه الأمم 
أن تعامل الصهمونية ولا تعاملنا »في كل شان من دؤونالشرق الأدنى»واصبحت 
المسألة محلولة في وجه الصبيونية على أهون سبيل . فان م تصبح كذلك وقامت 
ا لجرب العالممة من اثر هذا الموقف فنحن مصابون منبا ما لا بد أن يصيبنا » مع 
فرق واحد بين الحالتين > وهو أننا نون في انظار الأقربين والأبعدين > ونسقط 
کا قدمنا من كل حساب . 

ولس سقوط الأمة من حساب الآمم مسألة شرف ونخوة وكفى » بل هي 
من مسائل الواقع والمصلحة في الصمم . 

وقد سألنا أنفسنا : ماذا يحدث إذا أقدمتا ؟ وسألناها : ماذا يحدث إذا 
أحجمنا ؟ فاذا كنا قد أحسنا السؤال فعسى أن بحسن الجواب» وانيحسنالختام . 
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ه امت 


تؤدي الجموش العربية واجبا إنسانيا كان ينبغي أن تؤديه هيئة الأمم المتحدة 
لو انها عملت بدستورها واخلصت في دعوتها وآمنت بالرسالة العالمية التي وجدت 
من اجلها . 

فانما قامت هيئة الأمم لتأمين الناس في بلادهم » وتمكينهم من حقهم في تقرير 
مصيرهم ‏ وتحرم الفتك بالآمن البريء في عقر داره وتأديب أعداء الإنسانية 
الذين يستسبحون دماء الأطفال والنسوة والشوخ ويعذبون العاجز والمريض › 
ويعتدون على الأعراض وحرمات الأخلاق والأديان . 

فان ل تكن هذه رسالتها فلا رسالة لها . 

وإن كانت هذه هي الرسالة التي قامت من اجلها فالذني تصن هه الجبوش 
العربية اليوم في فلسطين هو تلك الرسالة التي تخلت عنها هيئة الأمم الموقرة > 
وهو واجب بني الانسان اجمعين » تنهض به امم العرب وحدها ولا تبتغي من 

تنبض أمم العرب اليوم لتحمي اهل فلسطين من شرور شيطانية م يتعرض 
لها شعب من الشعوب لأنها شرور يوقعها بهم مجرمون يخرجون على كل شريعة 
وکل قانون . ويريدون مع هذا أن يقبضوا بأيد.هم على زمام الشريعة والقانون 
ليحكوا ويتسلطوا » لا ليصبحوا كا ينبغي لهم طرائد الحكومة والسلطات . 

في أي باد من بلاد العامسمعنا ان الحكومة تسم من يقراهنون على بطنالحامل. 
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ثم يشقونه ليكسب احدهم الرهان ؟ 

ان هذا بعض ما حدث ولس بشر ما حدث في فلسطين » ولا نريد ارت 
نسرده ونعدده فانه مول كريه » وإنه مع ذلك معروف غير مجېول . وقد قملان 
الصبيونبين استحقوا أرض فلسطين من حاتم الأجاويد لأنهم تعرضوا للقتل. 
والعذاب في بلاد الحضارة الأوربمة “ فبل تكفل لهم اولئك الماة الاجاويد 
بالسلامة من القتل والعذاب » وبالفرائس التي يشبعون فيها شهوات التقتيل 


والتعذيب ؟ 
إن الشفاعة الكبرى لدولة صهبون هي شهادة افلاس لتلك الأمم التي تسمي. 
نفسها بأمم الحضارة 


لأن علاج الاضطبادات ان تكف الأمم عن الاضطباد » لاا ترسل 
المضطبدين إلى بلاد يوقعون بها ما وقع بهم من الظلم والغدم * في سائر بلاد الله . 

ولس لأحد في العالم ان ينكر على الأمم العربية واجب)] تؤديه باسم 
الانسانية جمعاء » وتؤديه لنفسها حت الحافظة على وجودها وهو اقدس الحقوق . 

ان هذه الامم تنقذ نفسها من دولة صبيونية تدل بوادرها على خواتممها > 
ولن تكون هذه الخواتم في مصلحة شعب عربي» ولا في مصلحة شعبمن شعوب 
العالم جمعاء . 

قبل فيا قبل ان دولة صهمونية قوامها ملمون او ملمونان لن تكون خطراً 
على خمسين مليونا من العرب > فيا بين وادي النبل والعراق . 

ويقال هذا وقائلوه يعامون ان بضعة ملايين من الصبيونين يسوقون دولا في 
ارجاء الارض تبلغ عدا مئات الملايين ! 

فكيف بهم وهم اصحاب دولة قائٌة ‏ لا اقامها الله - ومن ورام كل 
هؤلاء متجمعين متآزرين يه لي لهم الفوز في الطمع » ولي لهم الطمعتي الطغيان 
والغرور . 

دون ذلك ويفيق الموتى فضلا عن النيام » ولو كان الموت موت النخوة 
وموت الكرامة وموت الضمير . 

وباسم العقل يتكلمون ! 
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أي عقل هذا الذي لا يعقل ما برى بالعين ويس بالبدين ؟ 

أي عقل هذا الذي خرء غل الإشساة كل غخوة وكل قظة ولا سمح له تيء 
غير الخوف في ساعة حاضرة » وغير الخوف الذي يعميه اليوم عن كل يأتي به 
الغد القريب ؟ 

ان العقل الذي لا يعقل غير الاستسلام الآعمى عن العواقب نقمة على الناس 
وليس بالنعمة التي ينتفعون بها ويحرصون عليها . 

انه عقل لا يعقل » لانه لا بری أمامه إلا شيئاً واحداً لا يتحول عنه » ولن 
يكون ذلك العقل عقلا ييز بين الامور » فائما العقل قبل كل شيء قبيز » وأحوج 
مايكون الناس اليه إذا احتاجوا إلى التسيز بين خطرين . فلا حاجة بهم إلى 
عقل لا ييز إلا بين الخطر والاستسلام وأي عقل هذا الذي يدعون البه اولئك 
العقلاء . 

كل ما لىس بنخوة فهو عقل ! 

كل خوف يذ كر الوم وينسى الغد فهو عقل ! 

كل ما استسادت به ولم تحتريء به قط فبو عقل ! 

وساء ذلك عقلا تنزهت عنه حتى شراذم صبيون ‏ وانها لأحب الناس لال 
واحبها لخحباة » واطبعها على جين » واطبعها على حساب . 

نما عرف الناس قوم احبوا الحياة والمال کا أحبها شراذم صبيون منذ كان 
لهم تاريخ معروف . 

لقد ضرب بهم القرآن الككري المثل فقال عز من قائل : « قل إن كانت ل 
الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين . 
ولن يتمنوه أبداً با قدمت أيديهم وال عليم بالظالمين . ولتجدنهم احرص الناس 
على حباة » ومن الذين اشر كوا > يود احدهم لو يعمر الف سنة .. » . 

ولقد رأينا من هؤلاء الذين احبوا الحياة هذا الحب من يجود بالمال ومن جود 
بالحياة » ومن يقتحم الخاطر » ويتصدى للعالميأسره في سبيل ملكة صمهيون ! 

أعاذة الله من عقل لا يعقله احد ولا يعقله حتى الذين ضربت عليهم الذلة 


A 


والمسكنة » وباءوا بغضب من الله . 

انما حسبنا من العقل ما هدانا إلى واجبنا في مفترق الطريقين : 

واجبنا الذي لا نسم بالنككوص عنه » ولايككون الخطر في قضائه اعظم من, 
الخطر في اجتنابه » ولكن في اجتنابه الخطر وما هو أشأم من الخطر : وهو 
الخزي والضياع . 

ذلك واصب الروية ذلك وات التهرة وفك رواحت الاشسات: 
لإنسانيته > وواجب العربي لقومه > وواجب الحي لماته في سبل البقاء . 

وليس على امم العرب واجب غيره الوم . 

فقد :بضت به على بركة اللهوستمضي في النبوض به > وتبلغ به السلوالسلامةة 
إن شاء الل . 


58 


ص ریہ 
لااعتراف و 0 


بين امم اخضارة . 

ولمس في كل هذه الاصول التي يتألف منبا القانون الدولي نظير قط للموقف 
الذي وقفته الولايات المتحدة ثم وقفته روسيا السوفيتمة من تل كالدولة المزعومة 
التي يسمونها بدولة اسرائيل » أيا كان الرأي الذي يأخذون به من فقه القانون 

نما الذي مخلق الدولة في عرف الاوضاع الدولىة ؟ 

صحبح ان فقباءهم يذهبون في هذا الأمر إلى مذهبين : احدهما ان الذي 
يخلق الدولة هو الاعتراف بها . 

والثاني ‏ وهو المعمول به ان الذي يمخلق الدولة هو توفير القومات الى 
لا بد منها لقمام كل حكومة . وهذا هو المذهب الذي تطبقه المحكة الدولمة 
العلما » وقد سجلته في جلساتها المنعقدة بمدينة برو كسل سنة 4١945‏ وهو آخر 
حم من أحكامها صدر في هذا الموضوع . 

وقد تناول هذا الموضوع عالم حجة من علاء القانون الدولي الحديث خاصة» 
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وهو سيرجون فيشر وليامز الذي عمل طويلا في لجانعصبةالامم و لجان تعويضات 
الحرب وغيرها من اللجان الدولية » فقال في كتابه عن دلائل القانون الدولي » 
الحديث : « ان هذا المبدأ الذي تأخذ به الحكمة الدولية يكن ان يقال' انه هو 
الرأي السائد الآن . لان النقائض التي تنشأ من الاخد بالرأي الآخر 0 من 
الجسامة حداً يصعب معه ان نرى كيف كان يلقى تأيبداً يؤبه له في وقت من 
الاوقات » 

على إنه سواء تقرر هذا الرأي او تقرر نقىضه فإلاعترإاف بدولة إسرائيل 
مناقض لكلا الرأيين على السواء . 

اذن ماهو الاعتراف ؟ 

انه اتفق عليه جيم الثقات ولخصه العلامة اوبنهايم في مرجعه الكبيرهو: 
« تصريح من جانب الدولة المعترفة بأن هيئة او سلطة اجنبية تملك الشروط 
الضرورية لقيام الدولة وولاية الحم والمؤهلات الحربية » . 

فأين دولة اسرائيل المزعومة من هذه الشروط ؟ 

انها في الوقت الذي تطلب الإعتراف فيه بوجودها قطلب النجدة من الامم 
الاخرى لمجزهاعن القيام باحك في موضع اختصاصہا ! 

وما هو موضع اختتصاصها ؟ 

انه موضع ليس له حدود تبين للناس الجهة التي تسري فما احكامهاوقوانينها 
والجبة التي لا تسري فسا . 

ولمس في جبة من الجهات التي تدعيها سكان جمعون على قبول حكمها قبل 
قبامپا او بعد قيامها . 

فهذا هو إذن فرضٍ دولة على مككان تجهول الحدود والسكان وليس اعترافاً 
مدولة نما حدود معلومة وسكان يطلبون 0 


الفقهاء الدولبين إذا تجاوزنا الوقائع إلى 0 بات . 
كل حالة تقدمت بها الوقائع وتناو ما البحث فبي مخالفة هذه المالة التي 
انفردت بالشذوذ المطلتى الذي لا تعززه الوقائم او تعززه الآراء . 
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فانما كانت هناك حالات يثور فما أدناء وطن من الاوطان على الدولة الي 
تخضعبم بالقوة » فلا تستطيع تلك الدولة ان تحفظ الامن والنظام في حدود 
تلك الملاد المعروفة > ويتفق ابناء البلاد الثائرة على حكومة بريدوتها فيكون. 
هنا حل للاعتراف كنا للدولة المعترفة من التعامل مع الحكومة الجديدة . 

والحال في فلسطين غير هذه الحال . 

لان دولة اسرائيل هيئة تثور ويثور علمها نصف سكان البلاد التي تدعا > 
فلا استقرار ولا نظام ولا قانون > وانما تقاوم تلك العصابة الثائرة دولا معترفاً 
بها تتعبدبالاستقرارو حفظالنظام والقانون » وتبسط الامن فملا في كل مكان 
وصلت اله . 

وحالة اخرى من الحالات التي وقع فما الاعتراف بالحكومات الجديدة 
هي حالة الحكومات التي خرجت من بلادها » كحكومة هولندة وحكومة 
ديجول وما المها . 

وتلك حالة حرب قد انقطعت فما العلاقات بين الدول المعترفة والدول التي 
تح تاك البلاد بالقوة فلا مشابهة بينها على الاطلاق وبين الحالة فيا يسمى بدولة 
اسرائيل . تلك اذن حالة فرض واكراه لشعب في بلاده على قبولحكومة لم 
بتوافر لها شرط من شروط الحكومات > ولمس في قانون الدول ما جز لامة 
اولمجموعة من الامم ان تفرض مثل هذه الحكومة > ولا سا اذا كانت هدم 
الحكومة في ايدي اناس طارئين على البلاد باعترافبم واعتراف انصارهم 
وخصومبم على السواء . 

* تنا فن 

لقد كان فقباء الولايات المتحدة يجحنحون زمنا الى الممدأ القائل بأنالاعترّافه 
وحده كاف لقيام الحكومة او الدولة . 
وكان يحدوهم الى ذلك ان الولايات المتحدة نفسها كانت امة ثائرة علىدولة 
تخضعبا بالقوة العسكرية . ولكن الفرق عظم بين دولة الولايات المنحدة التي 
اعترقت بها الدول وبين دولة اسرائيل . لان دولة اسرائيل لم يكن لها رئيس 
يتولى الكلام باسمها فضلا عن سائر الشروط التي لا بد ان تلاحظ فيكل اعتراف. 
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ثم تغيرت الاحوال الدولية ونشأت عصبة الإمم » ونشأث بعدها هيئة الامم 
ا اتحدة وتقررت فسا شروط متفق علمها لكل دولة تشتر لس ل 
اسرائيل شرط واحد من هذه الشروط » وليس لها من المقومات بعض ما يدعبه 
ثوار اليونان الذين ضنت عليهم الولايات المتحدة باعترافهبا »> وحالت دون 
الاعتراف من الآخرين . 

* جد د 

فليست هنا مباديء قانون ولا سوابق قانون . 

كل ما هنالك هو وسائل عملية سيرجع الما الفصل في مصير دولة اسرائيل 

والوسائل العملية التي تعمل في هذه المسألة تحري على هذه الخطوات . 

« اولا » ان تعترف الدول كا اعترفت الولايات المنحدة وروسما وان يتقر 
انتظام الدولة الجديدة في هيئة الامم المتحدة » ودعرض ا 00 
العربية التحكيم . 

فان لم يكن هذا فالوجبة الاخرى هي ان تزعم الولايات المتحدة او تزعم 
روسيا ان مشكلة فلسطين تهدد السلام في العام وتطلب اتخاذ عمل ناجز لتأمين 
السلام . 

ولا بد أولا ان تتفق الدول الكبرى على هذا الطلب وأن تؤيده الكثرة من 
أعضاء مجلس الأمن بعد اتفاق الدول الكبرى عليه . 

فاذا قررت ان الاجراءات الاقتصادية كافية لتحقيق الغرض من حفظ السم 
العالمي فنحن في|الموقف الذي كنا فيه » لو بقبت الولايات المتحدة وحدها في 
المدان وإذا قررت انالاجراءات الاقتضادية غير كافة .)وان استخدام القوة 
الدولىة ضروري لتنفيذ خطة المجلس »> فقد بقي الاتفاق على هذه القوة 1 و 
أن نرى كيف يستطيع الرئيس ترومان أن يجازف باشراك روسما وغيرها من 
هذه القوة الدولية التي تذهب إلى فلسطين » فدون ذلكصعاب داخلية وخارجية 
لا يقوى علبها الرئيس ترومان » ولم يقو عليها من قبل فيا هو اهورن من هذا 
العمل الح 


+ د عند 


Y۳ 


وينبغي أن نذكر ان الاعتراف بنوعيه ‏ سواء كان فعليا أو قانونبا ‏ لا 
يقد الممترفين إلا إذا استطاعت الدولة المعتقرف بها أن تشت وجودما . وأن 
يستقر لها كمان . 

وما دامت المسألة هنا مسألة الوسائل العملمة فقد نرى غداً ان الوسسلة 
العملية الناجعة في هذا الموقف هي ذهاب كل أثر للصبمونية في ارض فلسطين . 


8 
وسذهب كل اثر لها إن شاء الله . 


Vi 


من المعروف عن مصدر النفوذ الصبموني في الولايات المتحدة ان عدة المهود 
مما تبلغ خمسة ملايين يعملون على وفاق وتواطؤ على خلاف كل طائفة اخرى 
'نزجت إلى تلك البلاد » ويقم منهم في نبويورك وحدها اكثر من ملمونينيديرون 
أكثر من مائتي وكالة تجارية واقتصادية تعمل في أم المرافق الكبرى كتجارة 
القطن والسكر والين والتسغ والجواهروالجلود واللحوم الحفوظة وإدارة خطوط 
السكلك الحديدية ويباشر بعضها عملا يعتبر من اهم الأعمال في السيطرةعلىأسباب 
النفوذ الساسي : وهو شركات النشر والاعلان . لآن صحافة الولايات المتحدة 
تظبر في عشرات الصحف ولا تستطيع تحصمل نفقات الورق والتحرير بنفير 
الاعّاد على مورد ثانت » مورد الاعلانات . 

لهذا ممت نوبورك على ألسنة المتندرين من ظرفاء الامريكيين «جمويورك» 
أي بورك الود . وأصبحت زعيمة المدن الأمريكية الكبرى التي يكثر فيها 
الببود ولكنهم لا يبلغون فيها هذه إلكثرة » ولا يحتاجون اليها لتحقيق النفوذ 
في تلك المدن اكتفاء بنفوذهم في العاصمة العالمية . 

والرئيس ترومان يحسب كل حساب لمذه القوة الانتخاببة » لأنه سخوض 
-معركة الانتخاب بعد بضعة شر » ولا يلك من النفوذ الشعبي ما يستغني به عن 


.هذا التأييد . 
)١(‏ الاساس ١؟‏ مايو سنة ۱۹)٤۸‏ . 


Ye 


لكننا ننقص من تقدير النفوذ الصبيوني إذا حصرتاه في دوائر المال دورن 
غيرها . 

فالواقع ان الصهمونية تستخدم العلم کا تستخدم المال »> ولا سما في اوقاتہ 
الحاجة إلى الكشوف العاسة لتسخيرها في ممادين القتال . 

فقد كان وعد بلفور نفسه غنيمة من غنائم الكشوف العامية لأن بريطانيا 
العظمى شعرت بالنقص الشديد في المواد الأولية التي تصنع منها المواد المتفجرة 
أثناء الحرب العالمية الماضية » فتكفل لها الزعيم الصهدوني حاييم وايزمن وهو 
من كبار علماء الكيمياء ‏ باستخراج بِءض الأحماض كال ( آستون ) من الحبوب 
الميسرة بغير جد كبير » وهو مض يدخل في المتفجرات كما يدخل في الأدوية. 

أما في الحرب العالمية الأخيرة فقد كانت القنيلة الذردة أمضى سلاح فيها "4 . 
بل كانت هي سلاح النصر في أبدي الأمريكيين خاصة وكانت مذكرة. 
« اينشتين » هي الأساس الذي اعتمد عليه الرئس روزفلت لتقرير النفقات. 
الكبيرة التي خصصت لمباحث الذرة > وصنع القنابل الذرية . 

ومن عجائب الأقدار ان اول نفوذ علمي للمهود في القارة الامريكىة كان 
من عمل العرب ومن صنع الثقافة العريبة » لأن بود اسبانبة والبرتغال كانوا 
يعرفون اللغة العربية وينقلون منها الخرائط الجغرافية التي استعان بها كولمبس فى 
البعثة .هذه الشفاعة العلمبة » و كان منهم لويز الطوري المشهور ! 

* تند % 


إلا ان الصممونمين يعتمدون على شيء آخر في الولايات المتحدة غير دوائر 
العلم والمال » وغير دوائر السياسة الحزبية . 

لآن العطف على اليبود قد أصبح في أوائل القرن الحاضر بدعة من بدع: 
الديموقراطية الامريكية » يوم كانت روسيا تضطبد اليبود في بلادها وكانت 
بلادها - حكومة وشعبا - تمثل الجبل من جبة وتمثل الطغيان القبصري من. 


۷٦ 


'الجبة الأخرى . 

فاستفاد اليهود من هذه البدعة » واستطاعوا أن يقاوموا هة الكنائس 
هناك » لام صوروا لدعاة الديمقراطية الحديئة ان رجال الدين يصدرون في 
حملاتهم على اليبود عن نزعة رجعية تعارض التقدم وحرية التفكير . 

¥ 6د عد 

هذه هي أهم مصادر النفوذ التي تعول عليها الصهيونية في الولايات المتحدة . 

هذه هي الدرع الواقية والسلاح الماضي . 

وهذا أيضا هو المقتل المكشوف » فان نفوذ الصهيونية في الولايات المتحدة 
37 الذي ينفعها البوم هناك » وهو الذي سبقضي علا غد > كنا حدث في بلاد 
الالمان . 

قد يقال وما الذي تغير في مصادر ذلك النفوذ ؟ وما الذي يقضي علمها بعد 
استقرارها في البلاد ثلاثة قرون ؟ 

فيجب اننذ كر ان السياسة الامريكية خرجت من عزلتها الاولى وهذا هو 
التغبير الذي ستظبر آثاره لا حالة في وقت قريب ٠‏ إذا هي لم تظبر الآن . 

كان نفوذ الصهمونية قوة داخلية حين كانت الولايات‌المتحدة تنعزل بساستما 
عن سياسة العالم بأسره فكانت الصبيونية تناصر هذا الفريق > او تحارب هذا 
الفريق » وكلاهما من الامريكيين . 

أما الوم فان تغليب الدعوة الصبيونية على السياسة الامريكبة مناه 
تسخيرها في سباسة العالم » وتعريضها للمصادرة والعداء في كل موقف مان 
المواقف العامة . 

ولا بد من اصطدام بين مصلحة الصهبونبة ومصلحة الامة الامريكيةفيبعض 
هذه المواقف الحرجة » ولا بد من غلبة الشعور القومي على كل مناورة حزبية 
ينتطينها الصييوتيون - 

والمثل على ذلك قريب . 

فماذا تصنم الصبيونية مع بريطانيا العظمى ؟ 

ومادا تصنع مع روسيا الشيوعية ؟ 


يفا 


لو أعطبت الصبمونئة ودها لحاربت بريطانيا العظمى و أيدت روسباالشيوعية 
ولکن هل تستطيع ؟ 
هل تستطيع ان تفصل بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى في الحرب 
الثالثة مثلا » وان تجمع بين الولايات المتحدة وروسيا معا في حرب بريطانيا 
العظمى ؟ 

لقد حاولت أن تقرب بين روسا والولايات المتحدة بهذه المفاوضات الاخيرة. 
وخمل السا ان المفاوضات تتناول المسائل العالمة وتمبد للاتفاق علبما بينالدولتين 
ماهو إلا ان ظبرت هذه النبة حتى بادرت الولايات المتحدة تنفض ددها من هذه 
الحاولة وتعلن انها لا تفاوض الروس في شأن من الشئون غير العلاقات الروسية 
الامريكية . 

فاذا اصطدمت مصلحةالصهمونية ومصاحة الامة الامريكية بطلتالمناورات. 
الحزببة » وبرزت الدوافع القومية وبرز معها ذلك الشعور الكامن من وراء 
المنافسات والموروثات وسوء الظن المتغلغل في النفوس > ولن تكون الصهمونية 
يومئذ أسعد مكانا في نبويورك مما كانت في رومة وبرلين . 

ميدي إمظرة كن اعبرم حت كانوا » لانهم يعملون من ر كبه 
الشطان فلا يستريح ولا بريح . 

انهم سيتعقبون انصارهم يطلب بعد طلب » واعنات بعد اعنات » حت يرى 
أولئك الانصار انفسهم ان خصومة الصبيونية ارحم هم من تأسدها . 

وسنرى مصداق ذلك في الولايات المتحدة كما رأيناه في غيرها » و لعلهانتظار 
لا يطول . 


۷۸ 


ونوا سرن ٠‏ 


لو كان ساسة امريكا في الوقت الحاضر يعتبرون بالحوادث التي يشهدونها 
بأعينهم لاعتيروا بمصير العلاقة بين الصهيونية والدولة البريطانية » وهم يرون 
كل يوم في هذه الفترة الحاضرة دلبلا متكرراً على مبلغ الوفاء الذي ينتظر من 
الصهيونية لمن يحسنون الها . 

فلبس في البلاد الاوربية بلد أحسن إلى الود عامة كنا أحسنت المهمالدولة 
البريطانية في جميع أنحائها . 

فقد فتحت لهم أبوابها يوم كانت جميع الابواب مغلقة في وجوههم » وبفضل 
ترحمبها بهم وعطفہا عليهم أمكتبم أن يهاجروا جماعات جماعات إلى امريكا 
الشمالية » و كان معظم اقطارها يومئذ في حوزة الدولة البريطانية . 

وبلغ من الحجر على اليهود في اوربة وامريكا ان هولندة نفسها ‏ صاحبة 
أرض تابعة لحكومتها » ولم ترفع عنهم هذا الخطر بعد جبد جهيد إلا بسعي 
شديد من المهود الذين كانوا يساهمون في تلك الشركة » وعلى شريطة التعبد من 
جانبهم ان ينفقوا من أموالهم على ابناء قومهم ولا يكلفوا الدولة ولا الشركة 
كثيراً ولا قليلا في الذهاب والاياب او في أثناء الاقامة . 

أما الدولة البريطانية فقدفتحت همالابواب في الجزر البريطانية والمستعمرات 


۱۹٤۸/٥/۲٤ الاساس‎ )١( 


۷۹ 


الاك تدر الوزن نتوين ما اكان 

وزادت على ذلك انها سمحت هم بالتجنس في بلادها بالجنسية الانكليزية > 
وسوت بينهم وبين أبنائا في الحقوق السياسية والمدنية » فتولى الكثيرون منهم 
مناصب الوزارة وتولى أحدم رئاسة الوزارة وهو « دسرائيلي » او لورد 
ييكنسفيك »> فزاحم عليها أشهر ساستهم في القرن التاسع عشر : غلادستون . 

وكانت تحتج على المذابح والمصادرات التي يتعرض لما اليبود في المالك 
الاورببة وغيرها وتؤاب الدول مما على الاحتجاج . 

ثم أعلنت لهم وعد بلفور وانزلتهم في ارض فلسطين . فلم قض على ذلك 
أعوام حتى انقلبوا على الدولة البريطانية وناصبوها العداء » وحاولوا في اثناء 
الحرب العالمة الثانية ان نموا الولايات المتحدة من المشاركة في هذه الحرب > 
مع انها ستحارب اعدى اعدائم في العصر الحديث : وهم النازيون . 

وعمدت عصابات الصبيونيين في فلسطين إلى قتل الانجليز او جلدهم وصلبيم 
في المزارع والممادين العامة » ولم تدخر وسعاً في العدوان عليوم والانتقام منهم 

لاذ ؟ 

لأن هؤلاء الصبيونبين لا يشكرون جملا ولايقنعون من الحسن المهم باحسان 
ولا بزالون برهقونه بالطلب بعد الطلب حتى لك نفسه في سبيلهم > أو يعجز 
عن مطاوعتهم والاستجاية لمطالبهم » فمنقلبوا عليه . 

كان على الدولة البريطانية ان تمح لهم قبول جميع المهاجرين من اقطار 
الإرض عا رحمت » وان ضاقت بهم ارض فلسطين من اقصاها إلى اقصاها > ولم 
ببق فما مورد رزق لابناء البلاد . 

كان علمها ان تسمح لهم بشراء الارض في كل بقعة من بقاع الشمال والجنوب 
وان لم يبق فسا لعربي واحد شير من الارض يعيش فيه ٠‏ 

كان عليها ان تغضي عن عصاباتهم لتقتل وتنهب بغير حساب ولا عقاب . 

كان عليها ان تضرب الدول العربية ولا تبالي بغضيها او رضاها في امر من 
لار 


كان عليها ان تسلمہم دفة سياستها في العالم يديرونها كما يشاءون » وات 
خسرت في سبيل ذلك كل مصلحة و كل علاقة تحرص عليها حكومة من 
الحكومات . 

كان عليها ان تضيع ذلك كله بغير سؤال ولا مراجعة » وإلا فو العداء 
اشد العداء » بغير روية ويغير حماء . 

استأسدوا ممما حين وجدوا الحرية والمصانعة > وقتلوا من رجالها منقتلوا 
وجلدوا من جلدوا وأساءوا إلى من اساءوا اليه » ولم نسمع يوما ان حصانا تحت 
جندي من جنود النازيين اصيب بمكروه على ايديم » وقد اذم النازيون في 
بلادهم » وفي سائر البلاد التي خضعت لهم “ إذلالا لم يعرفه في التاريخ احد من 
الناس » بل لم يعرفه احد من سوائم العجماوات . 

وما جرى لهم مع الانجليز يحري لهم الآن مع الامريكيين » وان لم يبلغ 
معهم بعد خاتة المطاف . 

مشروع الت 1 . وماذا بعد مشروع التقسيم ؟ 

اعتراف بالدولة السبودية . وماذا بعد هذا الاعتراف ؟ 

رفع الحظر عن السلاح ٠‏ وماذا بعد رفع الحظر عن السلاح ؟ 

إرسال مدد محمي الدولة المبودية في عقر دارها وماذا بعد هذه الماية . 

کی بعد ذلك ما کر © زان اكات الحرت التق لا تش عل اد 
ابناء الغالم: الممول + ١‏ 

في هذا بعض ما يعتبر به الساسة الامريكيون » لو انهم يعتبرون . 

ونقول « الساسة الامريكيون » ونعني مانقول : لاننا نعم حق العلم ان 
الصببونمة مكروهة بين العديد الاكبر من ابناء الولايات المتحدة » وانما يسترها 
بعض الستر انها كانت حتى الآن تلعب الاعسما في حط السياسة الداخلية » 
فيرضى عنما فريق من ابناء البلاد حين يسخط عليها فريق . 

أما وقد تعدى الامر حبط السماسة الداخلية إلى فاق السياسة العالمية » 
فدون ذلك وتحبطجبود الصهمونيةولو اوتيت اضعاف حظبا من الثراء » والحيلة 
والنفود . 


۸١‏ م“صف 


ولا يستهباناحد بما نراه من احتجاج الاساتذة الاجلاء في جامعة القاهرة 
وجامعة بيروت »> فانهم خير مزيمبر عن الرأي القدع بين ابناء بلادهم » وان هم 
في وطنهم لمكانا مرعيا بين جميع طبقاتها . ولن يضيع صوتهم بغير صدى 
قريب . 

ولعلنا لا نغلو إذا قلنا ان الاحتجاج غير مقصور على دوائر العلم الامريكىة 
في الشرقالادنى فقد يكون الساسة ايضاعلى رأي اولئك العلاء الاجلاء» كما 
تدلالظواهر التي يختلفون في تفسير بواطنها « على مقتضى العرف » في الشئون 
السماسية > او الشئون الدبلوماسية . 

واناليوم الذيتنخذل فيه الصبيونية بين الامريكيين لهو البوم الذي يغترون 
فبه بمقدرتهم فينسون أنفسهم ويتجاوزون حدودهم »ويخيل البهم انهم يستطبعون 
ان ينتقموا من الدولة البريطانمة بالتفرقة بينها وبين الولابات المتحدة > او بربط 
السماسة الامريكية بالسماسة الروس.ة الشبوعية . فدون ذلك وينتبي سلطان 
ترومان ومن هو اعظم من ترومان . بل دون ذلك وينقطع رجاء ترومان في 
اصوات الناخبين التي من اجلما يصانع الصميونبين » ويقدم على امور لم يقدم 
علمها مثله في ارض العجائب والافانين ! . 


AY 


عا اناي تور اال ذ موقط © 
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كان اليبود اول ضحية لنظام العصابات التي عرفت باسم تمصانها الملونة في 
ألمانيا » قبل قبا م الحكومة المتارية وبعد قبامما . ومن نقائض الايام وسخرية 
المقادير أن نظام هذه العصابات قد اختفى من ألمانيا ومن سائر أنحاء الدنيا » 
ولم يبق لهم من أثر في غير فلسطين » وبين اليووه ! 

فليست عصابات أراجون وشترن والهجانا إلا عصابات « نازية » فيأنظمتها 
ووسائلبا واعةادها على الارهاب وحده في تحقيق أغراضها وإكراه المعارضين 
لها على قبو ها » ولو كانوا من بني إسرائيل . 

ومن لغو الكلام أن يقال إن هذه العصابات شيء والهيئات « الرممية » بين 
الصبيونيين شيء آخر .فالواقع أن هذه الهيئات الرسمية خاضمة كل الخضوع هؤلاء 
الإرهاببين » وأنها E‏ الرأي في بعض التفصيلات لم تجسر على تنفيذ 
هذه الخالفة ولا على إعلانها » وأن الكلمة الارلى هي كلمة هؤلاء الإرهابين 
ومن شايعهم من المتطرفين » حت في إعلان الدو لة التي موها بدولة إسرائيل . 
فان جرد هذه التسمية دلبل على أن « الببئات الرسممة » المزعومة تنفذ برنامج 
الإرهابمين والمتطرفين.لان المعروف أن الدولة اليهودية الاولى قبل السيد المسح 
قد انقسمت إلى قسمين : أحدها في الجنوب ويسمى ملكة بوذا » والآخر في 
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الشمال ويسمى مملكة إسرائيل . والقسم الم في الدعوة الصهبونة هو قسيم 
« هوذا» أو قسم الجنوب . لان الغرض الاول والغرض الاكبر في الدعوة 
الصهمونية هو إعادة بناء اليكل المعروف هكل سلمان » وهو في ملكة بوذا 
حيث يستقبله الصهيونيون بالبكاء والنحيب في انتظار اليوم الذي يعود فيه كما 
كان » ويبطل من حوله كل حرم مقدس يتعبد فيه المسلمون والمسيحيون ؛ 
فاعلان الدولة باسم دولة إسرائيل لا معنى له إلا ان هذه الدولة لا تزال ناقصة 
عندم ولا تتم في نظرم إلا إذا أعلنوا بعدها دولة وذا وأقاموا فيها 
هنكل سلمان . 

فلم يكن هؤلاء « الرسميون » العقلاء إذن إلا منفذين لبرنامج الإرهاببين 
والمتطرفين » وإلا أعوانا طائعين أو كارهين في حركة العنف والتهديد وشريعة 
العصابات . ْ 

إن الغدر وحده هو الشريعة التي تدين بها هذه « النازية » الصهيونية ء 
ويا ها من مضحكات ان تقترن النازية بالصهونية بعد ان فصل الزمن بين 
النازية وبين كل شعب من شعوب العالم . وهم لا يتورعون عن استخدام الغدر 
مع ايناء قومهم إذا خالفوا فم ارا يفرضونه عليهم . فقتلوا غير قليل من 
البهود لانهم فكروا في العودة إلى بلادهم . ولو لا هذا الارهاب لترك فلسطين 
ألوف من المهود الذبن وصلوا إلبها مخدوع ين فزالت أوهامهم رمد حين . وم 
يخيفون بعضہم بعضا کا خبفون غيرهم كلا ظنوا بواحد منهم هوادة في خطة 
العنف والانتقام . فقتلوا أناساً من أعوانهم الفدائيين لأنهم كانوا يدافمون في 
محا كاتهم السرية عن بعض المحكوم عليهم بالموت › وكان هؤلاء الحكوم عليهم 
بالموت من السود المترددين . 

وإيانهم بالعنف إيان جنون لا يبالون عقباه . ومن أمثلة ذلك قتلهم لأخي 
الضابط « فاران » الإنجليزي بالمواد المتفجرة التي أرسلوها إلى أخمه في البريد . 
فإن السخط الذي أثاره عليهم هذا الحادث في البلاد الإنجليزية يضيرهم أضعاف 
ما يضيرهم ترك فريسة من فرائسهم بغير انتقام . ولكنهم لا يبالون ما يفعلون 
إذا كان فبه إشباع لما فطروا عليه من الغدر والنقمة وسوء الطوية . 
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وهم / بر جوا شيئا بالرهان على بطون الجوامل » ولعب الورق على ظبور 
العذارى العاريات »ثم التمشل يحثث القتبلات منهؤلاءوهؤلاء. و لكنه تهوس اشر 
يلك عليهم كل شعور وكل تفكير» ويسمونه همغيرة على قضية دينية أو قدسية» 
وما هو حقيقة إلا نزعة من نزعات الإجرام الوحشي عل لهم فيها ذلك الغل 
المكبوت في نفوسهم ونفوس ابام أجيالا بعد أجبال . 

ولبس من سماسة دؤلاء الأوغاد أن يتفاهموا مع أحد > أو ينشئوا بيثم 
وبين غيرهم علاقة مصلحة وإقناع . فإ:هم يحرمون على ناشئة اليبود أن يتعاموا 
العرببة » ويفرضون عليبم تعلم العبرية ولو استطاعوا الكلام بغيرها من اللغات 
الأجنبية . فهم يبيتون النبة على عداء صراح لا يأذن بالتفاهم والوئام في 

إن دول العرب وحدها هي التي تستطيع أن تريح العالم من شرور هذه 
المصايات . 

ومن المستحيل أن يفلح في مقاومتها أولئك « الر>ميون » الذين يسمونف 
أنفسبم بالعقلاء أو المعتدلين.فائهم إذا كانوا من قبل يدارونها خوفا واستسلاما» 
فبم مضطرون بعد إعلان دولتهم إلى السكوت عنبا لضرورات السياسة أو 
أنبا قادرة على رعاية القانون في بقعة من بقاع الأرض أن تصرح بعجزها عن 
مقاومة العصابات التى لا تعترف بسلطان القانون » فلا محيد لها من مداراة تلك 
العصابات » أو مجاراتها على أهواا » أما منبعا أو فرض العقوبات علا 
فذاك فوق ما تستطسع . 

هذه هي المصابات التي تحميها الدمقراطية . 

هذه هي المصابات التي تسوي « الديمقراطية » بينها وبين قوى النظام 
عواقب هذه الشرور . 

وبين إجرام المجرمين وسلام العالم كله قضاء لا يملكه رئيس ولا وزير» وإنما 
ملكه ضمير الإنسان وتملكه قدرة الله . 


خط ل )لاناک 


ونذير جاء فيو انه“ 


على شناعة حرب الجرائم » ومع إجماع الأمم على استنكارها » لم نكن 
نستبعد من الصبيونبين أن يلجأوا إليها في معارك البوم > ولا في أية معركة تقع 
بمنهم وبين أمة أخرى . 

وإذا كان فريق من الصبيونبين أو كان الكثيرون منبم يدينون بالمباديء 
الشبوعية » فهذه الجريمة وما هو أشنع منها ليست مما يستبعد منهم لسببين لا 
لسبب واحد . فان الصهيونية لا تدين برابطة أخلاقية تربط ينها وبين الآمم 
الأخرى > و كذلك تنكر الشبوعية كل أصل من أصول الأخلاق غير مصلحة 
الدعوة الطائفية . فلا حرام ولا حلال في أصول الأخلاق » وكل ما أعان على 
نشر الدعوة وتحقيق مصلحة الطبقة الحا كمة فو حلال مباح . 

وإذا كانت الشيوعية لم تستخدم الجرائم في حروبها قبل البوم فبي لا 
تکف عنما لانہا حظورة في عرفہم » أو لانہا عمل قبح في رم » وإنما تكف 
عنها لأنها لا تحقق مصلحتبا ولا تنشر دعوتها إذ كانت تخشى أن يقابلبا أعداؤها 
مثل عملبا على سبيل القصاص » فتخسر من هذه الحرب الإجرامية أكثر 


مما تستفيد . 


أما الصبيونيون فلم أسلاف في الشر والغلظة لا نصفهم نحن كما نعرفهم » 
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ا ا ا منذ ألوف السنين » وكما 

في التوراة التي يدبن بها الصببونبون . ففي التوراة أن موسى عليه السلام 
کان بول ف ردم ورقابك الصلبة. .. انم بعد موتي تفسدون 
وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتع ويصبم الشر في آخر الأيام » ٠‏ وعد 
موسى بنحو ألف منة كان نبيهم حزقيل يصفهم بالوصف نفسه » ويقول لهم 
إنهم شعب غليظ الرقاب وإنهم « البنون القساة الوجوه والصلاب القلوب » > 
ويكرر في كل إصحاح أنهم بىت متمرد مصر” على العصيان . 

وقد قرأوا في التوراة أن بني إسرائيل لما كانوا في أرض مصر وأجمعوا النية 
على الخروج منها استعاروا « من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياباً » 
وخرجوا بها وبقطعان لا تحصى من الغم والماشية وسلبوا المصريين . 

ولمس ايسر على الرؤوس العوجاء الي يفكر بها الصهيونيون ان يفسروا 
ذلك باستباحة كل شيء في معاملة الأمم » وان روابط الاخلاق لا تربطهم 
بغيرهم > ولا تحرم عليهم في كل زمان ما هو حرام باجماع بني الإنسان . 

وقرأوا في التوراة ان الله سلط على المصريين الطاعون والاوبئة > وجمل 
ماءهم دما وملاه بالضفادع والحشرات . 

ولس ايسر على رؤو سهم العوجاء من ان يفسروا ذلك اليوم باستباحة 
الاويئة في محاربة الاعداء » وانهم هم يحوز لهم ان يفعلوا ذلك وإنلم يقع شيء 
مله بفعل الله . 

هذه هي طواياهم التي لأ ندعيها عليهم » ولا يستطبعون ان يتكروها لانها 
اقرب شيء إلى طريقتهم في الفهم وطريقتهم في الاعتقاد . 

والذين ينتظرون من امثال هؤلاء ان يحربوا حرب الجرائم ينتظرون منهم 
شئا لا يوافق طبائعهم» ولا يوافق ما عهد منهم في تاريخهم» ولا يوافق مباديء 
الصهيونية ولا مباديء الشيوعية وهم يقرونها ويعترفون بها في غير حياء . 

¥ ¥ ند 

ان الأمم قد اتفقت على تحر حرب الغازات وحرب المواد الكيمية “و كان 

اتفاقها على تحريم حرب الجرائم اشد حزما واوسع إجماعا من ذلك الآتفاق . 
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وبلغمنالتشديدفيتحريم حر ب الجرائيم ان الاجنة ا ختصةبالتسليح رأت في تقريرها 
النهائي الذي وضعته سنة -4؟١‏ ان تحرم استخدامها في جميم الاحوال » حت في 
حالة القصاص من الدول التي تستببحها خبانة منها وخالفة لاحكام الآتفاق » 
مع ان المعاقبة بالقصاص مبدأ معترف به في غير هذا الضرب من الخالفات . 
ولكن الصبيونية لا تدين حرام او حلال في معاملة احد من الناس »> سواء في 
حالة السلم او في حالة القتال من باب اولى » لاها تعامل جميع الناس معاملة 
الإعداء الذين يغتصبون « الحق » من شعب الله الحتار . 

ولمس تلويث الماء في غزة مستغرياً من اصحاب هذه « العقلية » الإجرامية» 
لانها تفسره على هواها تفسيراً ترضاه ولا برضاه عقل إنسان » وليس للمغتصب 
عقل يفسر الاشاء كا تفسرها سائر العقول . 

وهذا هو النذير الذي جاء في اوانه » عسى ان يفتح العبون العمياء على 
الخطر الجانح الذي يحيق بأمم العالم لو قامت لهذه الصببونية دولة ترتبط بها 
الدول وهي لا ترتبط بها بعبد من العبود . 

إنه نذير للعالم كله »> ولمسس للعوب وحدهم او لجيران الصهمونمة الذين 
يعيشون من حوطا . 

فماذا يكون مصير العالم لو قامت فيه دولة ترتبط بها الدول في معاملات 
وعبود > وهي لا ترتبط بأحد منها بشيء على الإطلاق . 

ماذا ينع هذه الدولة ان تتوسل يحرب الجراثيم » وما هو شر من حرب 
الجراثيم » كلما وقع ببنها وبين جيرانها خلاف . 

بل ماذا ينعها ان تتوسل بهذه الوسائل لتحقيق كل غاية يعيبها ان تحققها 
بالقوة المسكرية او يأساليب السياسة ؟ 

إن موعة الامم الإنسانية تدخل فيا ببنها دولة تحميها المواثيق الدولية ولا 
تحتمي فبها بميثاق . 

والقنبلة الذرية سلاح لا تستطبعه كل أمة . ولكن الجراثيم سلاح لا يعي 
اضعف الدول » ولا يحتاج إلى مشقة في الاختراع ولا في التككاليف . فأي امان 
لعالم تقوم فبه دولة معترف بها على هذه العقيدة وعلى هذه الاخلاى ؟ 
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هذه هي الحقيقة التي ينبغي ان ترز لامم العالم في هذه الآونة > وهي في 
الواقع حقبقة بارزة من سوابق التاريخ ومشاهدات العبان ومن دلائل الاخلاق 
التي تدل في كل مكان على طوية هؤلاء الصهيونيين وديدتهم المتفق عليه في 
جميع معاملاتهم » وخلاصته في كلمتين ان الحرام كله مباح في سبيل ما ارادوه. 
هي الدولة التي يعترفون بها في عشر دقائى لأنها « لقطة » لا يطاق انتظارها 
بضع ساعات ؟ | 

إنها لفاجعة في صورة مهزلة . والوبل لمن تلحق به جريرتها في تاريخ بني 
آدم ٤‏ فانها لشر من كل جريرة احاقت بهم قبل اليوم . 
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خلاصة 5 والأخبار في مبدان لمر 2 ممدانها اخلاصة 0 ة لنا 
حققة لرحائنا . لاندري م نفخر ما نری ونسمع : : شحاعة الجىش من ا 
ضباطه إلى أصغر جنوده» » أم بحسن تنظيمه وتدرسه وحزم قبادته ف رمسم 
خططه والإشراف على حركاته . هذه مفخرة وتلك مفخرة » وكلتاهها جديرة 
بأعرق الجبوش وأكرم الأمم . وإن قبادة الجبش المقدام المتليف على الحركة 
لأصعب في بعض الأحوال من قبادة الجيش المتخاذل المتبيب » ولكن هذه 
الصعوبة قد واجبتها قمادة بصيرة تحسن علاجما والأخذ يزمامها » فلا تندفع 
با اسن شا تتريث © ولا حكن الحا بسن تكون خدعة 
حال الآناة والإقدام. 5 ومع 3 8 المسالة وهي ف مبدان النار 
والحديد . فلا إساءة إلى أسير » ولا اتباك لمغلوب ولا مخالفة لادب 0 بين 
أهل البلاد ولا تقصير في واجب التعاون مع الحموش البواسل الى تشتر 
شرف الدفاع عن هذه القضبة المادلة : قضية الحرية "والكرامة الإنسانية . 


ان السطور التي يكتبها جيش مصر في هذه الايام جديرة بالصفحة الناصعة 
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التي تككنب عليها : 

صفحة مصر الالدة > صفحة تار خا العريق المجيد . اننا لي نكسب 
معارك القتال و كفى > إننا كسبنا أنفسنا » و كسبنا في مبدان السياسة الوطنية 
وفي ميدان الاخلاق القومية غنائم لا نحصيها اليوم جميعها » لانها ستبقى في أيدينا 
أياما بعد أيام » وأعواما بعد أعوام . 


¥ ينا نا 
وإذا تحولنا من ميدان القتال إلى داخل البلاد وجدنا أمامنا مفخرة كبذه 
المفخرة وشرفاً كبذا الشرف > ولمسنا في كل مكان دلبلا على بعث جديد برضينا 
عن معتنا ويعزز الثقة بأنفسنا ويلى لنا في أسباب الغبطة والرجاء . 
فليس أجمل من حماسة الشعب إلا قدرته على ضبط عنانه والسطرة على 
شعوره وصدق معاونته للقائين بأمره . 
فلم تسجل أيام هذه الحنة العصيبة حادثا واحداً من حوادث العدوان . وقد 
رأينا ألف دليل يسوغ قيام الاحكام العرفية بيئنا وم نر دليلا واحداً يسوغ 
الخوف منها والحذر من الخروج بها عن حدودها . 
والذين أساءوا إلى حقوق الضيافة في هذا البلد قد حبل بينهم وبين الإساءة 
إلبه في أحرج أوقاته » ولكنهم هم لم يتعرضوا قط للإساءة الهم في غير حدود 
القانون والنظام » ولمس في العالم بلد يكفل لسكانه في مثل هذه الآونة ضماناً 
أعدل من هذا الضمان وأمانا اكرم من هذا الامان . 
* د يد 
أما فيميدان السياسة فقد عاهنا أن الخطوة التي خطوناهاهي أسلم الخطوات 
وأكرمها » بل هي أوجب الخطوات وألزمها أي كان مصيرها في الغد القريب 
أو البعبد » وهي بمشيئة الله مصير مود . 
فلو لم تتحرك جيوش الامم العربية لنجدة فلسطين لكانت فلسطين كلها في 
هذين الاسبوعيندولة صبهيونية من أقصاها إلى أقصاها . ولاعترفت بها كل دولة 
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من دول الارض > ولم ينحصر أمر الاعتراف بها في هذه الدول التي كانت على 
نمة الاعتراف بها قبل إعلانها لانها سترى أمامها حقيقة واقعة غير مشكوك في 
مصيرها » وتتمثل أمامبها دولة قائهة غير مخشي علمبا من جيرانها الذين 
يعارضونها » ولن ينتظر من دول العام أن تبلغ في عداوة الصهبونبة مالم يبلغه 
العرت أنفسهم وام يملغه أبناء فلسطين . و كان غاية ما ندرك بسباسة الإحجام 
أن نقف أمام أنفسنا موقف الخزي والخسّة » وأن نقف أمام العالم موقف 
المبانة والصغار » وأن يستخف بنا الصبمونيون وأعوان الصبيونيين » فلا يحسب 
أحد لنا حسابا في ثأن من شئون الشرق كله » ويحسبون للصبيونية بعد الآن 
كل اب 

تلك نتبجة محققة لا شك فيها من نتائج سيامة الإحجام . 

أما الآن وقد تحر كت الحموش العرببة لنجدة فلطين » فأي نتبجة كائنة 
ما كانت تضارع تلك النتبجة الحتومة في مهانتها وسوء عقباها ؟ وأي نتيجة 
كائنة ما كانت تصمب فلسطين والبلاد العربية بمثل ما تصاب به من سباسة 
الاحجام ؟ وكيف ننصف أنفسنا في مسألة من مسائلنا فضلا عن 
مسألة فلسطين ؟ 

هذا إذا كان قصارى الشر كله قيام دولة صبيونية وعجز العرب عن الظفر 
حت بنصيبهم الذي قبله الصميونيون من خطة التقسم . لكن الشر لن ينتبي 
بقيام الدولة الصبيونية » بل يكون ذلك ولا جدال مبداً الشر المحذور الذي 
لا يعرف له ختام . وسيكون إحجام الدول العرببة حرضا على الطمع وحافزاً 
على استشرائه وتعجيله » فبحدث منه في شور ما كان مقدوراً له أن يحدث 
في أعوام او أحقاب . ونفرح يومئذ بالعقل والحكة حين لا يبقى لنا من المقل 
والحكة الا ما نعلم به أننا كنا أغفل من الجانين » وأغبى من العجياوات ! 


نا نا %* 
لقد كانت خطوة إلى الامام او خطوة إلى الوراء . 


۹۲ 


أما الخطوة الناكصة فبي خطر محتوم في الحاضر العاجل وفي المستقبل 
القريب والمستقبل البعيد . 
ذلك واحب و كرامة » ورحاء في مصير خر من مصير الإحجام على 
أية حال . 

نحن إذن على هدى . 

نحن إذن على صواب . 

فلنمض على بركة الله » وبمعونة الله . 


۹۳ 


7 )00 
حاب وصَابٌ 


المشهور عن الصبيونيين أنهمرقوم بإرعونؤفي الحساب * ولكن الحقيقة التي 
ظبرت من أعماهم في الزمن الاخير على الخصوص > هي أنهم بارعون في نوع 
واحد من الحساب فقط وهو حساب « العملة » وما يتعلق بها من الارباح 
والخسائر والمواثيق والرهون . 

اما حين يتعلق الحساب « بالقم الإنسانية » فهم يخطئون الحساب كثيراً » 
ولا يعتمدون في « التسليف » على ضان صحيح . 

لانن 

انهم حسبوا قوة خصومبم في فلسطين فأخطأوا الحساب ت 

حسوا « اولا » ان الجيوش العربية لا تتحرك نع قيام الدولة الصبيونية » 
ثم حسبوا قوتها على فرض تحر كبا » فصغروا من ثأنها واستضعفوها وقال 
بن غريون وغيره عن جيش شرق الاردن انه لم يشم رائحة البارود > وقالوا مثل 
ذلك عن غيره من الجموش العربية . 

وقد اخطأوا ولا شك في الحسبتين . 

فان الحموش العربية قد تحر كت في اللحظة التي قررت ان تتحرك فيا » 
وقد عرف ساسة صببون ان الانوف المربية تشم رائحةالبارود جيداً » وتشم كل 
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رائحة تطبب للأنف او تعافها الانوف » وان « طول الانف » لا ينفعم صبيون 
كثيراً في هذا الممدان ! 

ان تلك الانوف الطويلة هي التي اعوزها الشم واعوزها الشمم » فلا تأنف 
من شيء > ولا تيز بين الطيب والخبيث . 

حسبة لم يحسبها الصيارف . 

ولكن « الفشم « في هذا النوع من الحساب م الذين حسبوا ما بين ايدهم 
فضبطوا حسابهم » فلم يصغروا من .أن خصمهم ولم بکېروه » ولم يبالغوا 
في الوزن ولم يطففوه . 

فكل ما عند صبهمون من حول وقوة داخل في الكفتين » وعلى حساب 
هذا الوزن الصحيح تعمل الجموش ويعمل الساسة » وتعمل الشعوب . 

%# %* ف 

ا أخطأوا الحساب حين ظنوا أن الغدر والعدوان على الحرمات حسية 
رايحة » فلم يخسروا قط في عمل من الأعمال كا خسروا في هذا الغدر والعدوان . 

م تى بعد مجزرة « ديرياسين » عربىي يتردد فبا ينبغي أن يعمل » ولم ببق 
لصببوني حجة في قمام دولة تؤقن على الرعايا من غير قومها » ولا على الرعايا من 
صمم قومبا . 

لآن المجرمين الذين جاوزوا حد الوحشية في الاجرام لا يقومون على حراسة 
القانون والنظام . 

وكل ما يقال في ستر هذا العار الدامغ ينقلب على الصببونية ولا ينفعها . 

فإذا قبل أن فظائع دير ياسين وما اليا من عمل العصابات المتمردة فلس 
للحكومة التي تغليها العصابات المتمردة حى في ولاية الأمور . 

ويبقى ان يعم الناس ما هو العقاب الذي أنزلته « الحكومة الحترمة » بتلك 
العصابات الماغية ! . 

ان كانت لا تعاقبها فبي متواطئة معا . 

وان كانت عاجزة عن عقابها فبي في حاجة إلى الحاية ولس من حقها أن 
تتولى حماية الآخرين . 
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وقد فرح الصببونيون بألعوبة الرايات البيضاء التي رفموها في غير موضع 
للتغرير بالمقاتلين . 

فرحوا نحريئتهم في تلويث الماء تجراثم الأمراض » ولكنهم م يكسبوا من 
هذه الألاعيب والجرائم في حينها » ولن يكسيوا منها بعد حيئها » وخسروا 
ن الآن أضعاف ها كوه و سرون ينه الآن اعات مها سروه 

حسبة ضائعة على قواعد المع البسبط والطرح البسبط © ولكنه ضياع م 
يدخل للصيارفة في حساب . 

ولمس العرب من صبارفة العملة » ولا من يحملون فبيبا رصيد الأرياح 
والخسائر » ولكنهم حين أكرموا الأسرى وهم موتورون محنقون » وحين عفوا 
عن الاثم والعدوان وهم قادرون متحكون > وحين عاماوا الغادرين بالأمانة 
والصدق وم في حل من جزائهم بما يستحقون » كانوا في الواقع هم الغاغين 
الظافرين بكل تقدير وعلى كل وزن صحيح . 

م يغنموا سمعة الشرف وحدها بل غنموا معبا هوض المحة في كل مطلب 
يطلبونه » وأول هذه المطالب أنهم أصحاب حق في حم وطنهم © وأنهم أهل 
لائقانهم على رعاياهم » ولو كانوا من الد أعدائهم » وأحتى الناس بالنقمة 
واهدار الحقوق . 

3% د كد 

والحسبة الكبرىالتغلط فيها تقدير الصيارفة البارعين هي حسبة المناورات 
الامريكمة » او المناورات الشبوعية . 

انفقوا الملايين من الذهب ليقيموا دولة إسرائسل في البيت الأبيض أو 
في الڪراملين . 

انفقوا المال والجبد > وأنفقوا غير المال والجبد » لبحاوا قضية فلسطين في 
هذه العامة او تلك من العواصم الأمريكية أو الأوربية . 

وحقيقة الأمر ان قضية فلسطين لا تحل إلا في فلسطين > وان المصير, الذي 
تصير البه هذه القضية هو المصير الذي يتقرر في بلادها سواء انفقوا ما أنفقوه 
من أموال وجهود » أو حفظوه وادخروه لينفعهم في مصرف أو سوت | 
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لكن الصبمونيين يحسبون وعندم دفتر واحد ينظرون في أرقامه قبل النظر 
فق كل عافد 

ولدس في هذا الدفتر حساب للقم الإنسائية » او لعله حساب على المامش 
لا يدخل في الرصيد الأصيل . 

وقد حسبوا جهدهم oe‏ 

وستأق ساعة الحساب الأخير » وبومئذ لا حالة يعامون ماهو المحصول 
الصحيح » بين حساب وحساب . 


۹۷ م۷ صف 


سیق وني" 


من'علامات النجاح في قضية فلسطين ملازمة التوفيق للخطوات التق خطاها 
قادة العرب حت الآن في مدان القتال وفىي ممدان السياسة . 

ان دخول الجموش العربية أرض فلسطين كان عملا حكما غاية في الحكة »> 
وم يككن قصاراه انه عمل يدل على الحرأة والشجاعة . 

ولس من 'الضرووئ أت فر عاقة هذه الذكة ف اة الآمن لأا قد 
ظبرت حت الآن فيا منعناه على التحقيق ‏ بدخول الحبوش العردية إلى 

فلو لم تتقدم هذه الجحموش للعمل هناك لأصحت فلسطين کہا دولة صمموامة 
تتخطى حدود التقسم ولا تحد أمامها من بجبرها على التزامها > ولكانت دولة 
إسرائيل التي أعلنوها قد شملت دولة « بوذا » في مقرها القدمم . لأرن دولة 
هوذا هي المقصودة بمملكة صممون حسث يبي المعتصمون من السهود اليوم عند 
بقايا همسكل سلمان فما يزعمون » ويترقبون اقامة اکل مرة أخرى وبقاءه 
هناك إلى آخر الزمان ! 

ولا يجوز ان تخامرنا ذرة من الشك في حدوث هذا كله خلال بضعة أيام 
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فان الصمرونيين لا يترددون في ضم فلسطين برمتها إلى دولتهم المزعومة إذا 
نظروا أمامهم فم يجدوا من يقاومهم او يصمد لقوتهم ويحول بينهم وبين تحقيق 
تلك الامنية التي بيتوا النية عليها منذ تهدم الحيكل في عبد الرومان . 

ومتى فعلوا ذلك سقطت حجة الدول التي تعارض قيام الدولة الصبيونية 
خوفا على السلم في الشرق الأوسط > ثم خوفا على السلم في العالم بأسره . فان 
كانت لا تادر يومئذ إلى اقرار تلك الدولة فبي لا تحد من وقائع الحالة في 
الشرق الأدنى ما يتيح لها أن تمنم الآخرين من اقرارها ومعاملتها » إذ لا مناص 
sS‏ رتراك الاين 

ان تحرك اليوش العربية إل ارش فلسطين قد منم هذه الكارثة بغير 
جدال ٤‏ وحسبها أنها نجحت في دفع هذا الخطرلوضت عملي عل شک 
حازم ولا يكتفي في وصفه بأنه عمل من أعمال الحرأة او اعمال الاضطرار . 

xX k xk 

ومثل هذا العمل في الحكة والزم موقف الدول العربية من طلب المدنة 
او وقف القتال أربعة أسابيع . 

فبذا الموقف لم يضيع على العرب شيثا » ولكنه ضيع على الصهيونيين 
وأعوانهم فرصة من فرص التشبير والدعاية تفيدهم ولو بعض الفائدة في هذا 
المأزق الذي وقعوا فيه . 

وآبسر ما كانوا يذيعونه ويشيعونه ان العرب قوم متعنتون متشبثون 
لا يقبلون التفاهم بينهم وبين شعوب العالم » فلا عجب إذن في أن تخفق معرم 
كل محاولة للصبيونية في سبيل التفاهم والوفاق . 

أما الوم فقد أوصدت في وجوهبم ابواب هذه الدعاية » وأصبحوا هم في 
موقف يعرضهم لتبمة التعذت والتناقض والاصرار على سوء النبة . 

فما نظن ان أحداً كان ينتظر مسن العرب قبولا للبدنة اوفى من 
هذا القمول . 

ولا يصح في رأينا ان يسمى قبولا بشروط وقبود » و إِنا هو في الواقع 
تفسير لعنى الهدنة ها ينبغي ان تكون عليه . 


۹۹ 


ولن يعارض احد هذا التفسير الحلى إلا اتكشف منه سوء النبة وأثيت على 
نفسه أنه لا بريد السلام والتوفمق > بل بريد لاحد الفريقين ان ستكل عدته 
الاستكتاف الال . 


فليس من اهدنة او وقف القتال ان يفتح باب المجرة على مصراعيه لدخول 
المدد من الجنود المقاتلين خلال هذه الأسابيع . 

ومن التناقض الذي يقع الصبمونيون فيه لا حالة ان يعلنوا عحز عاصتهم 
عن دوين نفسها ويطلبوا فك الحصار عنها وعن غيرها » وهم في الوقت نفسه 
يطلبون إباحة المجرة إلى تلك المواقع التي عجزت عن توبن سكانها المقيمين فيها . 

فلس أدل على سوء الثبة من هذا التناقض » وليس أدل على الخداع 
به في موارد التموين . 

ان موقف العرب من طلب المدنة قد وضع الصبمونية في هذا الموضع الذي 
لا تحسد علمه . 

فاذا اخفتى الوسيط في مسعاه فلن يخفق لآن تفسير العرب للبدنة تفسير 
غير مقبول » ولن يستطسع ان يقول ان العرب طلبوا شتا لا يجوز هم ارنف 
بطلبوه » ولكنه سسخفق لاصرار الصبيونيين على مطالب تناقض معنى الدنة 
وتناقض الرغبة في السلام والكف عن القتال . 

ولن يقول الوسمط غير ذلك وهو محتفظ بأول وصف ينبغي ان يتصف به 
وسبط في مثل هذه الميمة الإنسانية ؛ وهو وصف الحمدة والإنصاف وصدق 
الموازنة بين الأسباب . 

إن طح رطفي العالم ان يقول ان العرب متعنتون لآنهم لم يقبلوا 
امداد أعدائم بالرجال وتزويدهم بالمؤونة وحرمان انفسهم مما يباح 
لأوائك الاعداء . 

فان قال ذلك فبو خير علىالأقل ماکان يقوله هو او غيره لو رفض العرب 

ونحسب أن احالة الأمر على الوسمط اتفسير معنى الحدنة هو خطوة أولى 


بدولة إسرائيل . 

فبي لا تطلب من العرب او الصبيونيين شيئاً تمل به إلى هؤلاء » او إلى 
هؤلاء » ولكنما تحمل الأمر على وسبط السلام لتنفض يدها من التّادي في 
المأزق العصب 3 

وأيا كان مآ ل السعي الذي يتولاه وسيط السلام الآن فالعرب موفقوت. 
فا اختاروه من حواب يطلب الهدنة 85 

وإذا اقترن التوفئق عسدان القتال وممدان السياسة فالعاقية أن شاء اش 
للمحاهدين ¢ وللصابرين 1 
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كل مشكلة فلسطين » بل كل مشكلة الشرق الأدنى في هذه الايام > هي 
مشكلة خرافة من خرافات الاساطير . 

ونسميها خرافة لأنها لم تتحقق من قبل » ولن تتحقق أبداً » إذ هي غير 
قابلة التحقيق . هي غير قابلة للتحقيق إذا نظرنا الها بعين التأريخ . وهي غير 
قابلة للتحقيق إذا قلبناها على جميع الفروض > وقدرنا وقوعبا على أي وجه 
كن لوو 

ان التاريخ بقول لنا ان دعاة صهبون > او مملكة إسرائيل > لم يعيشوا قط 
في ملام مع أحد » ولم يعيشوا قط في سلام مع أنفسهم > ولم يعيشوا قط في 
سلام حيث كانوا » أي كان مقامہم بين الناس . 

خرجوا من جزيرة العرب > ثم خرجوا من العراق . ثم خرجوا من ارض 
كنعان » ثم خرجوا من ارض مصر » ثم خرجوا من ارض فلسطين متفرقين . 
لم يقبلهم أحد ولم يقبلوا احداً حيث حل لحم ركاب ٠‏ فاما قامت لهم دولة » 
او دويلة في عبد شاؤل الاول > كان ذلك من جراء النزاع القدم بيهم » 
.وسمملا إلى نزاع جديد ٠‏ 


تنازعوا على خلافة كاهنهم الاول مويل فلم يقبلوا احداً من اينائه » فاما 


NALA > . محلة الإذاعة‎ )١( 


ارغموه على مبايعة شاؤل الأول عادوا يتمردون على شاؤل هذا الذي اختاروه» 
ووقع النزاغ بين هذا الملك وبين داود عليه السلام » وانتهى امر شاؤل إلى 
الجنون من تعاقب المشكلات عليه » ثم مات منتحراً في المبدان » بعد ارن 
هزمه الفلسطيتيون ٠‏ 

ولم يفارق داود الحياة حت انقسمت ملکته الصغيرة إلى شطرين : شطر 
في الجنوب ويسمى ملكة بوذا > وشطر في الشمال يسمى مملكة إسرائيل ٠‏ 
ثم زالت المملكتان بعد قليل ٠‏ ولم يعد إلى القوم شيء من الاستقلال إلا في 
عبد المكابيين »> فإذا بالنزاع يحتدم بينهم من جديد ء وظل هذا النزاع قان 
بين فريقهم من الفريسيين والصدوقيين حتى دخلوا في حوزة الرومان ٠‏ 

وعلى عبد الرومان قامت لهم دويلة صغيرة تحكها أسرة هيرود .فلم ينقطع 
فيها النزاع بين الإخوة تارة » وبين الجيران تارة أخرى » حت ذهبت ريح هذه 
الدويلة بعد حملين اثنين ! 

وفي طوال هذا الزمن لم يستقروا على سلام قط يبنهم وبين احد من 
جير انم > فلا يفرغون من فتنة حتى يشتمكوا في قتال ٠‏ 

تلك هي ملكة صهيون في التاريخ : شيء لم يقبله دعاته ولم يقمله غير 
دعاته ٠‏ ولم وتحقق للها وجود في ظل سلام على عبد من العبود ٠‏ 

ولما انبعثت دعوة صببون في العبد الاخير »> كان الخحالفون لها من رحال 
الدبن خاصة اكثر من المؤيدين ٠‏ 

فأناس منبم يقولون إن مملكة صبيون وعد وعد به الله شعبه الختار . 
ولكنه لا يتحقق كا جاء في النبوءات إلا بعد ظبور الخلص الموعود » وهو 
عندهم يظبر في آخر الزمان ولا يظهر في هذا الزمان ٠‏ 

وأناس آخرون يريدونها ملكة سياسية دنيوية » ويرون انها تتحقق بالمال 
او بالسياسة »© ولا ينتظرورن ظبور الخلص الموعود ٠‏ ولا بزالون ممتلفين 
ال ادوم .+ 

وينبغي ان نعلم انه خلاف صحيح يقوم على سبب صحمح ٠‏ فان كثيراً من 
وال الدين يأبون ان بخرج الامر من ایدیم لمتولاه رحال السياسة وقادة 
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الجاهير » ويسكتون احماناً من باب المداراة » او من باب العطف مع الشك. 
الشديد في عواقب هذه المحاولات ٠‏ 
¥# ل * 

اما مملكة صببون كما يتصورها دعاتها فبي مطلب بعد المنال » سواء 
جمحوا مع خباهم او جنحوا إلى بعض الاعتدال ٠‏ فالمعتدلون بريدوتها ملكة 
قتد من وادي النبل إلى النبر الكبير اي الفرات - والجاعحون مع الخيال. 
بريدونها سبادة على العاام كله » لانبم شعب الله الختار > والعالم كله هبة 
من الإله لهذا الشعب الختار ٠‏ ودون هذا وذاك اهوال لا يقوى عليها شعب. 
من الشعوب . 

والسيادة على العا مطلب ل يتحقق يوما من الآيام لأمة واحدة كائنا ما كان 
ثأنها من القوة والثروة والحيلة والتدبير . والسيادة على الشرق من وادي النيل. 
إلى وادي الفرات مطلبفي هذا العصر الحدي ثلا تقره الدول الكبرى »ولا يقره 
أبناء هذه الملاد . 

وغير صحيح ان الصبيونيين يقنعون يا دون هذا أو ذاك » فإن الاسم الذي 
اختاروه لدولتهم حديثا يدل على الطمع فيا وراء هذه الدولة » فقد سموها 
ملكة إسرائيل انتظاراً منهم لإعلان ملكة بهوذا في الجنوب . وهذه المملكة 
- مملكة بوذا هي بيت القصيد من كل هذه الدعوة : هي الوسملة لإعادة. 
مكل سلبان في بيت المقدس أو أورشلم . فلا بد بعد ملكة 'إسرائيل من 
مملكة وذا » ومن إعادة المسكل »> وهو الأمنية الكبرى لكل صبيوني في 
كل مكان . 0 

*# * +* 

ندع إذن ملكة صبيون في التاريخ . وندع كذلك مملكة صببون في أوهام 
الخيال . ونقول إن القوم سبقنعون بملكة إسرائيل حيث قامت» فكيف يمكن 
أن تقوم هذه المملكة ؟ و كيف يمكن أن تدوم ؟ 

أتكون وطنا قوميا لمم اليهود في أرجاء العام ؟ إن عدة اليبود في أرجاء 
العام خمسة عشر ملبونا او يزيدون بعض الزيادة . ومن البديهي أن ملكة 
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إسرائمل ل لهذا العدد كله » لآن ملكة داود في شواها وجنويها م تنسع 

لا کش من ثلاثة ملايين ؛ مع غيرهم من السكان . فلا بد أن تة م 

امال E‏ . وهي مع ذلك مضطرة 

إلى الإغارة على من حولما » لتوفر أسباب المعيشة للمونين او ثلاثة ملايين › فى 
بقعة م تنسع الآن لأكثر من مليون » ولا تزال في كفاح على العسش والعمل 

لشيق هذا الت من الأزض عن سكاته الأسلاء ونكان الطارئن ' 

ولو استطاعت أن تدبر هذا وهو غير مستطاع ‏ بقبت مشكلة أخرى » 
هي المشكلة الكبرى . 

هل توصد مملكة صبيون أبواها في وجوه ود العال ؟ إذن ينقسمون 
ويتخاصمون : قسم في المملكة وقسم خارج المملكة » ولا بد من هذا الانقسام : 

على أنهم في ملكة صهمون نفسها لا ر بتفقون > فلن لو فده الملكة من 
فريق بريد التوسع وبريد المدد من الخارج . وهؤلاء يدعون إلى فلح أوان 
00 لكل راغب فبها » ويستعينون بذلك على التوسع والإغارة > وتهديد 

نهم بالغزو والسطرة ة السياسة أو الاقتصادية . 

0 المعارضين في قبول المهاجرين » فلا وفاق في الداخل 
ولا وفاق في الخارج » وذلك دأبهم القدم » بل دأب كل دعوة تقوم في مكانهم 
على هذا الأساس . 

وی كان وضعبم › وأيا كان مصير الحجرة إلى دولتهم » فلن يعيشوا في 
سلام » ولن يتركوا العالم كله » ولا العالم من حولم في سلام . 

إنهم يقسمون دولتهم في ملتقى القارات الثلاث . 

انهم يوزعون أنصارم في كل قطر من الأقطار . 

إنهم في تارخهم حيث كانوا لم ينقطعوا عن المشاكسة مم 

من المساومة والإيقاع بين الدول الكبرى » ولا يد هم من خلاف مع جيرانهم 
ومن خلاف مع أنصارهم » زوفي طلبعتهم انصارهم من الصهبونيبين في 
عختلف الملدان . 


ودولة - إذا قامت - لن تقوم إلا على هذه الاركان > لن تقوم > 
ولن تدوم . 

قبل إن هذه الدولة الكبرى » او تلك الدولة الكبرى > تعترف بوجودهم 
إلى حين او تعترف بوجودهم في كل حين . ذلك خبر قديم وليس بالخبر الجديد . 
ذلك خبر سمعه التاريخ قبل خمسة وعشرين قرنا » في عبد قورش ملك فارس » 
فقد كان أقوى الملوك في زمانه » وقد اعترف فم بوجودهم > وأذن لهم في بناء 
اهنكل » فبنوه وتنازعوا فيا ببنهم » وتنازعوا من حوفم > وسغوا بالوقيعة 
بين شعوب زمانهم > فعاد امكل فتېدم » وعادوا فتفرقوا » ولا بزالون 
متفروين . 

إن هؤلاء القوم لا سلام لهم » ولا سلام للناس جميعاً في دولة يقيمونما » سواء 
قنموا بها او طمعوا فما وراءها. لانم إذا قنعوا بدولة محدودة تازعبم انصارهم 
وأعوانهم » ولم ينقطع النزاع ببنهم وبين جيرانهم . وإذا لم يقنعوا كانوا 
خطراً على سلام الدنيا بأسرها»وهيبات أن تؤثرهم الدنيا على سلامها وسلامتها. 
وإن قبلتهم الدنيا متفرقين فيها » معرضين عن خرافتهم التي جابت عليهم الشوّم 
ولا تزال تجلبه علبهم وعلى الناس . 

قد تعيش الخرافة إذا لم تكن خطراً على العالم » ولكن الخطر على العالم 
هدم القوة نفسها » کا هدم خرافة الشعب الممتاز في عقمدة النازيين » وخرافة 
الدولة المقدسة فيعقيدة الفاشين » و كلتما عقبدة لا تقوم على الخرافة وحدهاء 
بل تقوم على قوة لا نظير لها من قوى الحديد والنار . 

ولدت دولة صهمون ! 

ماتت دولة صهمون ! 

واعترف بها قورش قدب » واعترف بها أشباه قورش في الزمن الحديث . فا 
قامت بالامس » وما هي الموم بقائمة > وإذا هي قامت فلن تدوم . 
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باللغة التي يفهمها الصهيونيون نستطيع ان نقول ان اعتراف الولاءات المتحدة 
عبلاد دولتهم «اللقيطة» كان هو القسط الاول من أقساط الفشل الذي سيصيبهم 

لقد صاح زعيمهم هناك - حين سمع بنبأ الاعتراف ‏ انه شيء رائع .. 

وجاءت انباء البرق تزف إلى العالم انهم قضوا لبلتهم تلك راقصين مهللين في 
.شوارع نيويورك »> وانهم تحاوزوا أطوارهم من نزوة الفرح والابتهاج . 

واولا ان الصهمونية و مرض جنوي » لما انخدع الصهہونمون مهذاه الظواهر 
الكاذية التي تنذرهم ببداية النهاية في البلاد الامريكية . 

لان هذا الذجاج «المعكوس» قد جاء قي عهد غير عهودهم الاول التي تعودوا 
فنها ان يستخدموا نفوذهم في سياسة تلك البلاد . 

ففي تلك العهود الاولى كان قصارى الامر ان يضربوا حزبا من الاحزاب 
السياسية يحزب آخر جاريم في أغراضهم إلى حين »و كلهم امريكيون . 

أما اليوم فاللعب بالسياسة الامريككية يعرض البلاد يجمبع احزابها وهيئاتها 
لصدمات الحوادث العالممة : 


۱۹٤۸ - ٩ ۷ الاساس‎ ) 


1¥ 


ودون ذلك وتبطل الحلة > ويسقط نفوذ الزعماء . 

فاذا أراد الصهدونيون الموم ان يلعبوا بالسياسة الأمريكية كان معنى هذا 
انهم يفصلون بينها وبين حلفائا الظبيعيين في مشكلات العام او في الحرب الثالئة 
إذا قدر لها الوقوع في زمن قريب أو بعيد . 

وكان معنى ذلك انهم يسخرونا لخدمة أعدائ ا > ويتخذوتها آلة لقضاء. 
مصالحهم دون مصالحها . 

¥ ¥ ¥ 

و لهذا قلنا منذ أسبوعين إن عاقبة الصبمونية في الولايات المتحدة ستبدأ من. 

وتساءلنا : « ماذا تصنع الصبونبة مع بريطانيا العظمى ؟ 

وماذا تصنع مع روسيا الشبوعية ؟ هل تستطيم ان تفصل بين الولايات. 
المتحدة وبريطانيا العظمى في الحرب الثالثة مثلا ؟ وهل تستطيع أن تجمع بين 
الولايات المتحدة وروسما معا في حرب بريطانبا العظمى ؟ 

فإذا اصطدمت مصلحة الصهبونينة ومصلحة الأمة الأمريكية بطلت 
وراء المنافسات والموروثات وسوء الظنة المتغلغل في النفوس » ولن تكور. 
الصبيونية يومئذ أسعد مكاناً في نبويورك مما كانت في رومة ويرلين » 

Kk ok ¥ 

ل عض على ذلك أسبوعان حتى قرأنا في الأنباء البرقة « ان حكومة 
الولانات المتحدة شرعت 5 اتخاد اجراءات قانوندة ضد عدد من الجماعات. 
المبودية التي تواصل الدعوة منذ عامين إلى مواجبة بريطانبا العظمى بالأعمال. 
الارهابية ل 

وجاء في تلكالآنباء على رواية الديليا كسبرس « أن وزارة العدل الأمريكية 
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أراعلك إلى رؤساء هذه الجاعات تنذرهم ل جماعاتهم بعد الاعتراف بدولتهم > 
وإلا عوملوا معاملة الجواسيس الذين يخدمون دولة أجنبية في بلادها ». 

ويؤخذ من تلك الأنباء » ان اللجنة السياسية الى تعمل لحساب الصببونية 
حلت على أثر ذلك الانذار ٤‏ وان رابطة فلسطين الحرة وقفت خلاتها على 
بريطانيا العظمى » فراراً من تطبيق قانون الجاسوسمة على أعضاءا . 

وليس هذا بالبداهة ما أراده الصببونون من مؤازرة الولايات المتحدة»فاذا 
إيصنعون الآن مع صديقهم ترومان ؟ 

هل يحملون عليه فبخسرونه ويخسرون خصومه ؟ 

هل يؤيدونه وهم يتلقون هذا الإنذار من وزرائه ؟ 

أي كان موقفهم منه فبوادر الأحوال تدل على أمل ضعبف في النجاح . 

ولكنهم على ما نعتقد لا يرون خيراً منه على فرض نجاحه » لأنه سبعمل 
يومئذ لكسب الرأي العام بد العمل على كسب الأصوات مسن الناخبين 
الصهمونبين » وشتان بين العملين قبل الانتخاب وبعد الانتخاب . 
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وهذه هي الفاتحة بعد أسبوعين من يوم الاعتراف بدولة إسرائيل . 

نعم هذه هي الفاتحة ولبست هي العاقبة المنتطرة بعد شور أو بعد سنين > 
إذا تمادى الصبيونيون في اللعب بالسياسية الأمريكية على ديدنهم المعروف . 

ولن يعصمهم نفوذهم من تلك العاقبة انحتومة . 

بل سمكون نفوذهم هذا هو البلاء الذي مجر عليهم سوء النكال . 

فان نفوذهم في البلاد الألمانية بة لم يكن دون نفوذهم في الولايات المتحدة » وم 
تكن علاقاتهم فيها بدوائر السياسة ودوائر الملل ووسائل النشر والكتاية ف 
الصحف والمؤلفات الأدسة اقم من علاقا تمم هذه الدوائر ف أمريكا 
الشمالمة . 

ناذا شت م اا 

حدث أن هذا النفوذ كان هو البلاء الذي جنى عليهم حسين اصطدمت 
دعايتهم بالمصالح الوطنية . 


فوجدوا السلامة في الأمم التي قل فيها نفوذهم» وتعرضوا للعطب والتشريد. 
حبث بلغ هذا النفوذ غاية مداه . 

وما حدث في ألمانيا سبحدث في الولايات المتحدة » مع اختلاف في أساليب. 
التنفيذ لا يغير كثيراً ولا قلملا في خاتة المطاف . 

لس بين الصبمونيين من يتعظ بما كان ويتقي ما سيكون ؟ 

انه لسؤال يخطر للسائل مع العجب والدهشة . لانه يمل أن الصهونبين 
لا يتجردون من ملكات الذكاء أو ملكات الدهاء على الخصوص . 

ولكن الواقع کا قلنا في صدر هذا المقال أن الصهمونية مرض جنوي » وان 
حنونها هو جنوكل « الفكرة المتسلطة » التي تدتلى ہا الممجاعات کا يدل 
ا 

والفكرة المتسلطة علىالصبيونيين هي أنهم « شعب الله الختار » وان شعوب 
الأرض جميعا مطية لهم لبلوغ ما و'عدوا به من السبادة على العالمين ! 

فاذا عملوا للصبونية كان ثأنهم كشأن المريض الذي يعقل كل شأن من 
شئونه إلا شأنا واحداً هو الذي يتصل بالفكرة المسلطة عليه . 

فهم يحسبون أن العالم مطية لحم > ولا يعلمون أنهم هم مطبة الشيطان » لأن 
الشبطان لا يفتح أعين مطاياه » حتى تنفتح بعد الأوان. 
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من أنباء المعارك في فلسطين أن الصبيونيين بربطون يعضهم بعضا بالحبال > 
لتحول بينهم وبين الفرار . قلنا تلك علامة خير > وبشير للعرب يحسن الناتمة 
ونذير للصبيونية بمصيرها القريب» وبئس المصير ! ففي هذا المبدان نفسة» وقبل 
ثلائة عشر قرتا من معارك اليوم ۽ كانت معركة العرب والروم على أشدها في 
مدان فلسطين وشرق الأردن » و كان الروم مستيئسين في قتاهم كما يستيئس 
الصبيونيون الوم > as‏ 
خصومهم وقوة مراسهم» فكانوا يربطون أنفسهم بالسلاسل ليقطموا على هارم م 
سبيل الغرار . فكان ثبامم في السلاسل أنفع للعرب من فرارهم في الميادين 
منظلقين » دول كل منهم وجهه حيث ساقته قدماه . وكانت وقعة السلاسل 
المشهورة التي عرفت في فتوح الشام بام « ذات السلاسل » وانقشع بعدها ظل 
الدولة الميزنطية عن تلك البلاد إلى آلخر الزمان . 

علامة خير إن شاء الله . 

وهي الوم علامة خير قبل انتظار الخائمة التي لا مهرب منہا > لآنبا دليل 
على فقدان الثقة > وفقدان العقل» وفقدان الأمل » وتحكم اليأس وحده حيث 
ينبغي أن تحك الثقة والروية والرجاء. فلا ثقة عند منتخونه نفسه فير بطها بحبل 
لسحول بينها وبين الفرار . ولا عقل عنده كذلك» لان القتبل المربوط يعوق 
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شركاءه في القبد کا يعوقهم الجبان المارب > وقد تتكون حرية الحركة ألزم 
لمحاربين من تقسدهم بالإقدا م أو بالثبات . 


ومن الحقق أن الصهمونيين المقاتلين مىعا في حم هؤلاء ا و إن م 
بربطوا أنفسبم يحبال تامسها المد وتراها العين . فقد تبين بعد استسلام كل طائفة 
ا يقاومون مكرمين, وأنهم كانوا يؤخرون 
ا لر نشد لسناركالي اا لداعل E‏ 
روعهم من تهويل الدعاة المتعصبين » تضليلا بأتباعهم » أو اعتقادا منهم أن 
الناس جميعاً مطبوعون مثلم على السر وسوء الطوية والتحلل من مماديء 
الأخلاق . کلہم مربوط يحبل ظاهر أو مستور . وكلهم مسوق دوهم يصطدم 
بالواقع لا حالة » وقاما يبت وهم على صدمة واقفع . ودع عنك الصدمات 
بعد الصدمات . 

ونحسب أن حباهم هذه م تفارقهم ف بيوتهم ولا في أرغد أيام سامهم 
وراحتهم قبل اشتباكهم بالقتال مع الجبوش العربية . فقد رأيناهم في تل أبيب 
ورأيناهم في بيت المقدس »2 ورأيناهم في المستممر ات > ورأيناهم على الشاطيء 
في أوقات فراغبم ونهوهم » فلم نر وجا واحداً ينم على ارتياح إلى ما مقامه 
حبث يقم > وكأنهم جیما مربوطون حيث كانوا برباط من الوهم أو برباط 
من الضرورة . 

ولسنا نغتر بهبوسة المتعصبين منهم > ولا نظنبم على إيمان صادق بقضيتهم » 
أغرار بروقهم أن يجدوا لمم بقعة من الارض > وقطيعاً من الناس » يتحكون 
فيهم » ويظهرون بيهم باهر البلولة:والسياد” » ويلعبون معهم بعض الاعبب 
المغامرة والمفاجأة » ثم يسترسلون في هذه الألاعسب إذا أمنوا مغيتها وحمدوا 
مظاهرها » ولكنهم لا يستمرون ولا يعرفون الدأب والثبات إذا دارت عليهم 
الدائرة » و كلفتهم الحوادث ما لا يطيقونه من كفاح دائم وعلاج حا 
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أثقل عليهم من مشكلاتهم الخارجية وأعصى على العلاج . 

ان سيوف المجاهدين كفيلة بتحطم هذه السلاسل التي تربطهم بدولة | ائىل. 
أما السلاسل التي قبدهم بها قضاء الله > فلا حملة لاحد فيها لانها في يد القضاء . 

% +*% + 

وإذا كانت قلة الثقة بأنفسهم ستخذهم آخر الامر في ميدان القتال » فإن 
قلة الثقة بهم في ميادين السياسة أصدق نذير هم بالخدلان ‏ مهما یکن نصيبهم 
البوم من النجاح . فد نجح هؤلاء القوم حت اليوم في شيء واحد هو أصدق 
ضان للفشل والخيبة» وهو اعتقاد الأمم جميعا أنهم لا يحفظون جيبلا ولا يعرفون 
الوفاء لصديق . 

أسلمو! إلى العرب ول يحسن البهم أحد كا أحسن العرب . وأساءوا 
إلى الإنجليز وهم أولباء نعمتهم في التاريخ الحديث . وأساءوا إلى كل دولة على 
قدر ما أسلفت لهم من خير وحماية . وليس هذا برأس المال الرابح ولو كان في 
أيدي الصبيونبين»فإنهم يعلمون أن الثقة رأس المعاملة وإن كانت معاملة لصوص. 
ولاثقة لأحد بهم » وليس في الدنيا حبال تتصل إذا انقطعت حبال الثقة مرة 
بعد مرة» ور”ثت بطول العبد وطول الابتذال. 

وليثق بهم مع هذا من يشاء » فلا حاجة بأحد إلى جازاته على غفلته » لأنهم 
هم كفيلون له با يستحقه من جزاء . 


1۴ مم صف 


لتر ي 


إذا كان الاتفاى قد تم على المتاركة ‏ أو وقف القتال من الجانبين في 
فلسطين ‏ فلس هذا الاتفاق بالمستغرب فى الموقف الحاضر » وإن اختلفت 
أسايه عند الصبيوتيين وعد الأمم العربية . فأما الضيتوتتوة ف لا عفقورة. 
أملا بالاستمرار في القتال . وأما العرب فيم لا يضيعون أملا بوقف القتال . 
وتلك هي خلاصة الأسباب الصحيحة التي تدعو إلى هذا الاتفاق . 

3# ب ف 

ومن اللحظة الأولى ظبر أن الصبمونيين قد أساءوا التقدير منجملة وجوه »> 
فتبين لهم عجزم بعد بضعة أيام . قدروا أن الدول العربية لا تنفق على خطة 
واحدة فاتفقت . وقدروا أنها لا تقدم على دول الحدود الفلسطينية نحموشها 
فدخلت . وقدروا أنها لا تصمد للقتال فقاتلت وصمدت وانتصرت . وقدروا 
أن اعتراف الولايات المتحدة بدولتهم المزعومة سيتبعه اعتراف الدول الكبرى 
وسائر الدول الأخرى فلم يحصل ما قدروه . هذا جاءهم القتال با لبس في 
الحسبان » فلم يبق هم إلا أن يلتمسوا احرج من مذ الموقف الذي لا 
خير لهم فبه . 

أما العرب فلم يخطئوا التقدير في شيء واحد كان ينبغي عليهم أن يقدروه . 
م يخطئوا تقدير قوة الصهبونيين في فلسطين » بل لعلبم قد أخطأوا الخطأ 
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الواجب » أو الخطأ الحمود في هذه الحال فقدروا لهم قوة أكبر من قوتهم 
الحقبقبة » واستعدوا لهم على أساس هذا التقدير . فكان الخطأ هنا أسلم عاقبة 
من الصواب . ول يخطيء العرب تقدير الموقف من جانب‌الدول الكبرى أو من 
جانب هيئة الأمم المتحدة على الإجمال . فكان عملم صوابا من جميع الوجوه» 
أي كان موقف الأمم المتحدة من قضية فلسطين بعد دخول الجبوش العربية . 
كان دخول هذه الجموش واجبا » وكان صواباً على كل احيّال يخطر على البال . 
فإن هذه الجبوش لو م تدخل فلسطين - لكان قيام الدولة الصبيونية في أرض 
فلسطين من أقصاها إلى أقصاها نتسج ةمحققة لا خلاف فبها . ويومئذ تسقط حجة 
العرب » وتسقط حجة المعارضين في قيام الدولة الصهيونبة » وتسقط مكانة 
المرب في حيط السماسة العالمية وفي نظر أنفسهم بغير جدال . أما إذا دخلت 
الجموس - كا فعلت - فما هي النتيجة على أي احتال يخطر على البال ؟ 

إن حدثت المعجزة المستحملة واتفقت الدول على منعبم بالقوة العسكرية 
فلبم العذر الواضح الذي لا يعابون علمه . وستكون النتبجة يومئذ أسم من 
قيام الدولة الصبيونية في فلسطين من أقصاها إلى أقصاها بغير مقاومة » وبغير 
ححة للاعتراضمن جانب المعترضين - وإن لم تحدثالمعجزة المستحيلة - وهي 
لم تحدث فعلا - فالصواب كل الصواب فيا فعلوه وفيا توقعوه . 

# ا ف 

والآن وقد وصل التفاهم على المتاركة إلى هذه المرحلة فا الذي ننتظره 
أيضا على جميع الفروض وجميع الاحتالات ؟ 

إن وفى الصبيونيون بعبودهم قلا خسارة على العرب > وإن غدروا بها 
فالعرب هم الرانحون » ولا يزال في أيدهم بعد وقف القتال كل ما كان في 
أيد.هم قبل وقف القتال . 


# #6 6د 


ولا شك أن الصببونية قد بالفت في تقدير قوتها في جال السياسة العالمية كا 


١6 


بالغت باستضعاف قوة العرب في هذا الجال . فنحن نعل کا يعم الصبموئبون أن 
« الصبيونية » عصابة عالمبة مبثوثة في كل ركن من أركان العالم . ونعلم أن 
هذه العصابة تعمل بسلاح المال وسلاح الدعاية وسلاح التغرير وخدمة الأهواء 
والشبوات . ولكن الصبيونبين لم يعاموا - أو كأنهم لم يع موا - أن القضية 
العرببة أيضاً قضية عالمية بحسب لها حساب في سياسة الدول وفي شعور الأمم 
على اختلاف المءتقدات . فالشرق الأوسط في أيدي الأمم العرببة ومن يشعرون 
بمثل شعورها. ومن وراء الشرق الاوسط سبعون مليون مسلم في الضين لا تخرجوم 
من حسابها دولة تتم بسياسة الشرق الأقصى » ولا دولة تبتم بالصراع بين 
الشبوعية والديمقراطية في تلك الأرجاء . ومن وراء الشرق الاوسط كذلك 
سبعون مليون مسل في الهند لا يضيع صوتهم هباء في سياسة تتعلق بالقارة 
الآسبوية . ومن وراء هذا كله عام المسبحية التي لا برضيها أن تسود دولة 
صبمون في أرض فلسطين وهذه كلها قوى عالمية لا تسقط من الحساب » ولن 
يتجاهلها سياسي رشيد او غير رشيد إلى زمن طويل . 
* * #* 
وإذا كان تالصهموننة قوة عالمة فالأمر الذي لا يغبب عن المال عند الموازنة 
بين هذه الأمور ان الصهيونية خطر عالمي محذور العواقب » وليست فلسطين 
العرببة خطراً عالماً على أي اعتبار ينظر إلبه الاصدقاء او الاعداء . فلس في 
بقاء فلسطين للعرب خطر مدد العام من قريب او بعبد . وليس قيام. الدولة 
الصببونية مأمون العواقب بأية حال . 


*# # # 
من أجل هذا نعتقد اعتقاد المقين ان المستقبل البعبد على الاقل في جانب 


العرب إلى النهاية . أما المستقبل القريب فلن يسفر عن نتبجة تخرج عن واحدة 


دولة إسرائيل تقيمها دول العام وتنفق على تعزيزها بالقوة المسكرية ولم 
دكن ذلك مسوراً حتى الآن » ولبس في المستقبل ما يجمله أيسر مما كان . 


لمانا 


او وطنعربييعيش فيهالببود ويستمتعون فيه بما يكفل لهم النظام والقانون » 
وهو حل أقرب إلى التحقيق من قيام دولة إسرائيل . 

فإن لم يكن‌هذا ولا ذاك فالحل الوحمد هو الحل الذي يصل إليه العرب 
والصبمونيون في ممدان فلسطين بعد انتباء الموعد المضروب لوقف القتال . 

إن التقدير الصحيح في جانبنا على كل فرض من الفروض » لاننا نعمل مع 
الى ومع الصواب ومع السّداد » وفي ذلك بعون الله ضمان النحاح . 
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نقض الصبمونمون شروط المدنة ولم يعملوا بها ساعة واحدة في ميدانواحد 
من ممادين فلسطين . 

ومن العبث ان نبحث عن غرض سيامي أو عسكري يتوخاه الصهيونيون 
من نقض هذه الشروط بعد قبولها » إن كانوا قد قملوها . 

ومن العبث أيضاً أن نبحث عن حكة مقصودة من عصان جمش صبيوتف. 
لحكومة صبيون » إن كانت الحكومة المزعومة على رأي وكان الجيش المزعوم 
على رأي آخر ک) يقال . 

إن طبيعة الغدر والتمرد وحدها كافية لنقض‌ شر وط المدنة أي كانالمرتبطون 
بها من « دولة إسرائيل › . 

وإن أسخف السؤال هو سؤال الذي يسأل : لأي حكة مقصودة أو لأي 
غرض سيامي أو عسكري ينقض الغادر المتمرد عبوده ؟ 

ينقضها لآنه غادر متمرد ولا حاجة به إلى سبب آخر . 

ولس تاريخ هؤلاء المتبوسين كله إلا تاريخ غدر ورد منذ كان هم تاريخ 
معزوف:: 
إن الشهادة في ذلك لشهادة التوراة والتامود لا شبادة أحد من الغرباء عن 
الصبيونية والصبيونبين . 

فلس في أسفار التوراة سفر واحد خلا من وصف هؤلاء المتهوسين بالعصبان 
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والتمرد ونقض العبود وصلابة الرقاب وحب الخالفة واللجاج . بذلك وصفيم 
انبياؤم من موسى الذي قال لهم « أا عارف ترد ورقابم الصلبة » إلى يوشم 
لذي قال اهمه تعدوا عهدي الذي أمرجم په بل أخذو من أمواهم بل رفوا 
بل أتكروا » 

ره إلى خر الأنبياء من بني إسرائيل » ولولا ضلال 
أصيل في طباعبم لما احتاجوا وحدم إلى جميع هؤلاء المداة ! 

إن تاريخ هؤلاء المتهو سين لعجب عاجب في هذه الخلة الرديئة المزمنة التي لا 
تفارقهم في عبد من العبود ولا في عقد من العقود . 

فقد أقسم « يشوع » لخصومهم على المسالمة فثاروا عليه » وجاء في الاصحاح 
التاسع من كتاب يشوع « ... وم يضربهم بنو إسرائيللآن رؤساء الجاعة حلفوا 
لهم بالرب إله إسرائيل . فتذمر كل الماعة على الرؤساء » . 

فاذا كان هذا شأنهم مع موسى ویوشم وسليان وشعبب وحزقيل فمن يكون 
هذا الحايم أو هذا الغريون أو هذا الشرتوك حت يطمعوا منهم في وفاء ل يقدروا 
عليه مع الأنبياء ؟ 

هذا إن صح ان رؤساء عصابة إسرائيل بريدون الوفاء بشروط المدنة الي 
قبلوها » ول یکن ثأنهم في الغدر وثأن أتباعهم سواء . 

دولة تقوم بين الدول . 

يا لما من اعجوبة معدومة النظير في زمان الأعاجيب . 

من الذي يتكلم باسمها ؟ من الذي يحافظ على عهدها ؟ من الذي يحاسبها على 
نقض مواثيقها ؟ 

حكومة فما زعموا تعترف بها دول محترمة » ولا تدري هذه الدول الحترمة 
ما هو كيان تلك الحكومة المعترف بها ؟ وما هو نظامها ؟ ومن هو القاثم يحفظ 
النظام فيبا ؟ . 

أملكية هي ام جمهورية ؟ اد كتاتورية هي ام دستورية ؟ من الذي یبرم 
معاهدا تها؟من ثم رعاياها ؟ ما هي قوتها العسكرية ؟ من الذي يحم تلك القوة ؟ 
ومن الذي يصدر الأوامر اليها ؟ . 
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لو انها رواية هزلية من تأليف مخبول سقم الوجدان ا بلغت في السخف 
هذا المبلغ » ولا كانت نقائضها أعجب من هذه النقائض التي يحار فيا الخيال . 

وهذه هي دولة إسراثيل التي تبرم معها عبود ويؤمن لحا جانب وتقوم 
العلاقة بينها وبين حكومات العام وشعوبه > ويخبل إلى احد من السامة انه 
يستطيع أن يجلس وكلاؤها مع وكلاء الأمم العربية في مجلس واحد اللتفاهم 
والاتفاق ! . 

ان الهدنة لم تكن من مرادنا ولا من مصلحتنا » ول نقبلها إلا لقطع الألسنة 
وإبراء الذمة > وتجربة كل وسيلة يخطر على بال الحلصين من محبي السلام انهاتجدي 
في معام الصريونية . 

ولكننا لو أردنا الهدنة عامدين مختارين لنصيب « دولة إسرائيل » في الصمم 
من مقاتلہا لما استطعنا ان ننال منہا بعض ما ناله بأيدهم هؤلاء المنبوسون لغير 
حكة مفهومة ولغير قصد معقول . 

فان نقض المدنة من جانيم حقيقة واقعة لا بد من ثبوتها . 

ونقض المدنة لا معنى له إلا ان « دولة إسراثيل » دولة عاجزة أو دولة 
غادرة لا يقوم بينها وبين جيرانها » ولا غير جيرانها » عهد مرعي أو معاملة 
مأمونة . 

فإذا كسب الصببونيون هذه الماقة ؟ 

إن الآفة كلها ان يبحث الباحثون عن غرض مقصود لأعمال هؤلاء المنبوسين 
في حال الحرب أو جال السياسة . 

فانما هم فريسة مرض دفين > وقي هذا المرض الدفين وحده تفسير هذه 
الماقات التي تفم غاية الفهم إذا نظرنا إلى بواعثها ولا تغبم على وجه من الوجوه 
إذا نظرنا إلى غاياتها وأغراضها . 

ومن التشريف للصبيونيين ان يظن بهم انهم يخدمون بني إسرائيل اويخدمون 
قضمة من القضايا القومية كائنة ما كانت . 


فانما هو شر مكظوم يلتس له مصرفا يندفع فيه » ولا يزال يتخبط يصاحبه 


يكل 


کا تخبط كل متهوس بكل ضرب من ضروب انون » حق يعطب به أو يبرأ 
منه » ولا معدى له قط عن عاقبة من العاقيتين . 

وإذا كان حقاً على العرب أن يبرزوا هذه الحقبقة لمن لا بزال في عمى عنما » 
فلعله من الحظ الحسن ان الصبيونيين من جانبهم لا يقصرون في ابرازها 2 ولا 
بزالون بالعام حت يامسما ولا يستطسع التحول عن رؤيتها . 

ساعدهم الله ! 
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لال المتاضى 
ولا على الحاضر فعلام يبنون المستقبل ؟ )١(‏ 


عندما نستمم إلى أقوال الساسة الاعلام. ساسة اوربة وامريكا الذين حكاموا 
انفسهم بأنفسهم في قضية فلسطين » يخيل المنا ان القوم قد تعاهدوا على ان 
يغمضوا اعينهم عمداً عن كل حقيقة من حقائق الماضي » وكل واقعة من وقائع 
الحاضر > وراحوا بعد ذلك ينشئون المستقبل كله خط عشواء “> ويحسبون انهم 
واصلون من هذه الطريق إلى حل « موفق سعيد » يحسن السكوت عليه ! 

¥ * يد 

ان هؤلاء الساسة الإعلام يحسبون - او يقولون انم يحسبون- ان الصبيونيين 
لا يطمعون في اكثر من البقعة التي ظفروا بها في قرار التقسيم » وانهيم متى 
استقروا هناك أمنوا فيها » وأمن الذين من حوهم عاقبة مكرهم » وأمن العالم 
كله .ن شر هذه القضمة إلى آخر الزمان ! 

لكن الصهيونية نفسها تنتمي إلى صهبون . 
التقسم . 
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وهي قدياً مقر القلعة التي كان يقيم فيها الملك داود » وإلى جانيها ال ميكل 
الذي بناه الملك سلمان . 

وصببون هيعنوان الحركة كلبا ٠‏ 

وهيكل سليان هو بيت القصيد . 

فكيف يخطر على بال هؤلاء الساسة الاعلام » ان الصهبونيين لا يطمعون في 
صبيون ٤‏ ولا ينظرون إلى بناء الميكل من جديد ؟ 

وكين طرف انم رة مسح جوا في ملام © ویرت جم 
ضهيونيون لم يجتمعوا ولم يتحر كوا ولميبذلوا كل مابذلوا من جېد ومالوشرف 
إلا من اجل صببون ؟ 

انما يخطر هذا وامثاله للساسة الاعلام لأنهم أغمضوا اعينهم عدا عن الماضي» 
واغمضوا اعينهم عمداً عن الحاضر » ونظروا إلى المستقبل البعيد والقريب وهب" 
مغمضون . فم يبصروا شيئا » وهيهات يبصرون . 

$¥ *# 

ويخبل الى هؤلاء الساسة الاعلام فجأة انهم يحتكمون الى الماضي -ينيقولون 
برجعة بني إسرائيل إلى أرض فلسطين . 

ويخيل اليهم ان العرب دخلاء على فلسطين » وان ابناء إسرائيل هم ابناء 
الملاد الاصلاء . 

يخبل الهم ذلك لاء يتوهون كما قال لهم المهود ان العرب فتحوا فلسطين 
بعد قيام الدعوة الاسلامية » ولم يكن لهم وجود فما قبل بعثة عمد عليه 
السلام . 

ومن المؤسف ان دعاة الصهرونية قد نجحوا في ترويج هذه الخرافة حى 
صدقها الكثير من الاوربان والإمريكمين . 

بل نجحوا فيها حت صدقبا اناس من العرب انفسهم » فسمعنا منهم من يقول 
في امريكا ان شأن اليهود في فلسطين كشأن المنود المر في القارة الامريكية . 
ا ان تعود فلسطين إلى من كانوا فا قبل الفتح العربي وجب ان تعود 
امريكاالىقبائل الهنودالتي كانت تسكنهاقبل كولبس‌وقبل هجرة المهاجرين اليها من 


نفك 


البلاد الاوريية . 

لكن الواقع ان القصة كلها خرافة ينقضها التاريخ » بل تنقضها نصوص 
التوراة التي يؤمن بها المبود . 

ففي التوراة ان العبرانيين وفدوا من العراق الى فلسطين فوجدوا فيها ابناء 
البلاد الاصلاء » وهم الكنعانيون . 

ولس الكنعانيون الا سلالة عربية يدل عليهم اسم ارض « كنعان » بمعنى 
البلاد المنخفضة ٠‏ 

ولا تزال مادة « كنع » وخنم وقنع في معجمات اللغة العربية التي نتداوها 
الوم » تفيد معنى الحبوط والانخفاض . 

فالعرب اسبق الى فلسطين من اقدم القادمين اليما من قبائل اليبود المباجرين 
من العراق . 

ولمس لأبناء اسرائيل حق فيها يحم التاريخ القديم » ولا يح الهجرة الحديثة 
التي لا تقوم على اساس » ولا يقبلها ابناء البلاد . 

د د ىد 

ومن طرائف الشواهد التاريخية على ألسنة الساسة الاعلام ان مسةر بيفن 
وزير الخارجية البريطانبة خطب في شفملد فقال : انه من المستطاع أن يحل العرب 
والببود مشكلة فلسطين ويعبشوا في سلام » لأنها شعبان بنتميان الى عنصر واحد 

وال ا الدبن » ومن الضروري ان بجدا 
حلا لمشكلاته) ويعيشا معا في وئام 

والبلوى كلها في الشواهد التاريخمة على هذا المنوال . 

فان اسلاف الصبيونيين لم يختلفوا مع احد قط ا اختلفوا مع انفسهم ومع 
اقرب الاقربين البهم . 

تمردوا على العرب قبل اربعة آ لاف سنة وهم ساميون فخرجوا من الجزيرة 
العريبة » وتمردوا على البابلمين وهم ساميون ينتمون الى « باب ايل » فخرجوا 
من العراق » وأغاروا على الكنعانيين فطردهم الكتعانيون الى مصر > وعادوا 
الى كنعان فاختصموا فما بينم وانقسموا بين ملكة شمال ومملكة جنوب © ولا 
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بزال تاريخهم كله کا تدل عليه كتمهم المقدسة تاريخ التحاسد بين الاخ واخسيه 
والاخت واختها » او تاريخ الشحناء والبغضاء بين بني العمومة من القبائل 
والاسباط 2 ولم تجمعهم جامعة في يعقوب »2 ولا جامعة في ابراهيم ؛ قكيف 
تجمعبهم مع العرب جامعة في سام بن نوح من قبل الطوفان او بعد الطوفان . 

ان الدهيونية ليست عصميةفي وجه العرب > ولكنها عصمية في وجه العالم 
كله ٤‏ لانها تقوم على ان الصبمونيين وحدهم شعب مختار » وان العالم كله شب 
غریب يسمى باسم « الجويدم » . 

وما لم نبطل هذه الخرافة كل البطلان فلا راحة للعرب من الصبيونية ولا 
راحة منها للعالم في شرقه وغربه » بل لا راحة للصممونمين انفسهم لو كانوا 
يستريحون ويريحون . 

ولس المطلوب من العرب أن يعيشوا مع الصيبونية في سلام لانم لايطلبون 
شيئا منبا » ولكن المطلوب من الساسة الاعلام ان ينظروا الى الماضي وينظروا 
الى الحاضر ويعاموا انهم لا سلام لهم في المستقبل القريب ولا في المستقبل البعبد 
اذا بقي للصبيونية معناها الوحيد : ومعناها الوحيد اذب تطمع في فلسطين وما 
وراءها » وان الخطر منما طاغ لا حالة على القارات الثلاث التي يتو سط بينماشح 
الدولة الاسرائيلية. ولا امان من هذا الخطر الا بالقضاء على خرافة صبيون قبل 
ان تتعلق بها آمال لن تنتبي أبداً الى سلام . 


6 ا 


0) 


ناذا کا نار ) ؟ 


لا ندري كيف كان يمكننا ان نتنبه الى'مدى الخطر الجسم الذي كان 
حدقا بمصر من داخلبا لولا معارك فلسطين ولولا الاحكام العرفية التي أتاحت 
للحسكومة المصرية ان تشدد الرقابة على الخطرين والعابثين 32 البلاد ونظامما 
الاجتاعي ومصالما الوطنية . 

ان هذه الرقابة قد كشفت للغافلين منا في ايام معدودات عن ارض ملغومة 
نعيش فوقها ولا ندري متى تنفجرتحت اقدامنا . فالاساحة والذخائر الهوضبطت 
عند بعض المراقبين من الخطرين تفوق كل حاجة فردية يكن ان يتعلل بهااولئك 
الخطرون . وهم في الواقع لايحتاجون الى السلاح والذخيرة افراداً متفرقين اذا 
ارادوا أن يعيشوا في هذا البلد كما يعيش غيرهم من الافراد . والى جانب‌السلاح 
والذخيرة أوراق سرية تدلعلىةواطؤُشديدمعالصمرونية في كل حر كة منحر كاتها 
العدوانبة ضد هذه الامة وضد كل امة عربية . والى جانب هذا وذاك اوراق 
ومنشورات تدل على تواطؤ شديد مع الدعوات المدامة التي تعمل على تقود 
الجمتمع المصري من اساسه » واختلاق اسباب القلق والفتنة بين جمبع طبقاته 
والى جانب كل هذا اناس منمثون بين المرافق العامة التي تتوقف علمها سلامة 
البلاد . 

طابور خامس كامل العدة يعمل في أمان » بل يتمتع احبانا بحاية القانون 
والنظام » ليبدم كل دعامة من دعاثم القانون ا ا 
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أي خطر يستهدف له هذا البلد مع بقاء هذه الجر اثم القاتلة بين احشائه » 
قادرة على الفتك آمنة من الرقابة ؟ 

وأي خطر ينجو منه هذا البلد لو قامت في الشرق القريب دولة مستقلة 
تسخر هذا الطابور في خدمة مطامعبها ؟ 

منذ أعوام مضت لأت هذه الامة إلى مقاطعة البضائع الانجليزية فاحتجنا 
إلى البحث عما يغني عنما من البضائع الألمانية . فاذا هيقد اختفت من الأسواق! 

أبن ذهبت ؟ و كيف انقطعت مع تجدد الحاجة اليما ؟ انها انقطعت لأن 
السماسرة من هؤلاء الخطرين الذبن يعملون لحساب الصهيونية العالمة قد حكموا 
علمها بالمصادرة وتعقبوا كل من يحسر على استير ادها بالحاربة والتهديد . 

حكموا ونفذوا . واستطاعوا ان يفعلوا ذلك وليس في أيدهم من أسباب 
النفوذ غير السمسرة والوساطة بين التحار . وعرفنا بومئذ ان هؤلاء السهاسرة - 
بغير دولة وبغير مساعدة حكومية او مساعدة علشة معترف ها كنوا 
يستطيعون ان يخربوا كل متجر يعرف طريةا لاستيراد البضائع غير طريقهم » أو 
يعتمد على أحد غيرم في المعاملات التجارية بغير إذ: منهم . 

سماسرة فقط لا اكثر ولا اقل . فكيف إذا عمل هؤلاء السماسرة ومن ورام 
ذلك الطابور الخامس با علك من الاسلحة والاموال » وما يسخره من عناصر 
الشغب والفتنة وتحريض عمال هذا المصنع او ذاك على الاضراب والتخريب ؟ 

و كيف إذا عمل هؤلاء جسعاً ومن ورائهم دولة مستقرة في فلسطين بين 
القارات الثلاث ؟ 

وأية دولة ؟ دولة تخدمها السمسرة العالمية ويخدمها الجنه والدولار . دولة 
تتصل بها المصارف والشر كات وتطلع على اسرار المتاجر والمصانع والاسواق . 
دولة لها في كل بقعة من بقاع الشرق مئات من الجواسيس > ومئات من الدعاة 
ومئات من الشركاء في منافم الاستغلال . 

اي استقلال يبقى لهذا البلد مع قيام هذه الدولة على مقربة منه » واي حرية 
تبقى له في شئونه الاقتصادية او السياسية ؟ وأي بلاء لا .هدده في نظامه 
الإجتّاعي كلماطاب لتلك الدولةان تشغله بفتنة او ترنمه على مطلب منالمطالب؟ 
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إن الذين يحسبون بالارقام » ويظنون ان الحكمة كلها حساب بالارقام » 
يستطبعون الآن ان يحسبوا . 

ان الذين جاهدوا في سيل الخلاص من الاحتلال البريطاني يستطيعون الآن 
ان يقدروا ضخامة الجهاد الذي بواجبنا به هذا الخطر الجديد . 

انه خطر بغير احتلال » لأن الطابور الخامس يغسه عن جوش الاحتلال . 

انه خطر بغير سرطرة حكومية » لانه يكمن في احشاء الامة ويثيرها على 
حكومتها » ويسخر الامة والحكومة معا فيا برضه . 

وعندنا مع ذلك حكاء ينامون او يتناومون عن هذا الخطر » ويشيرونعلى 
الامة بأن تنام عنه ملء عبنيها وهم متكفلون بالبقبة ! 

بل عندنا حکاء كانوا يستكثرون الاحكام العرفية في الرقابة على مذا 
الخطر وهو يعمل سراً وعلانبة من وراء جمش مصر والجموش العربية . 

وقانا الله من خطر الصهمونىة . 

ووقان الله من خطر الحكمة . 

فلا ندري والل اا احى بالاتقاء . 


۲4 


اك 2 
ما «مازودن» 


غير مأجورين ' 


منذ يومين خرج من ميناء حيفا آخر جندي من جنود الدولة البريطانية » 
اولا ل الانتداب ؟ 
الستررم e‏ ار اشا العام 
کل ٠‏ أن هذه ار ل تكن شا مذ كورا إل جاتب فرحتهم بصك 
الانتداب البريطاني قبل ثان وعشرين سنة . غرقت حكومة لندن بومئذ فى 
سيل من البرقبات التي تعلن لها الشكر والولاء من شعب اسرائيل . وانعقدت 
مؤقراتهم تؤيد هذا الشكر وهذا الولاء . واعلن زعاؤهم انهم لن ينفصلوا عن 
جامعة الامم البريطانية . ورقصوا وطربوا وشربوا الانخاب في صحة بلفوو 
وقوم بلفور . ثم تولى البريطائيون حكومة الانتداب فعلا في جميع انحاءفلسطين 
فصنعوا للصبيونبين ما لم يحاموا به في تاريخهم كله؛وأعطوهم فوى مأ وعدوهم» 
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ليم وعد وا أن ترا فم وطن قرسا رة الالال و افر الا تة 
والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير المبودية المقمة في فلسطين » . ولكنهم 
تحاوزوا ذلك فتركوا الصهمونيين يخلون يجميع تلك الحقوق . اطلقوا ايديم في 
شراء الاراضي الزراعية وغير الزراعية > وضقوا على العرب لسكرهوهم على 
بيع الارض والجلاء عنها . فتحوا لهم أبواب المجرة حت اصبح عدد المبود في 
فلسطين قبيل انتهاء الانتداب عشرة أضعاف عددهم عند بدء الاتتداب . عينوا 
لفلسطين حا كما عاماً من المبود . أساموا الوكالة اليبودية زمام الك في البلاد» 
فم يكن للحكومة البريطانية مرجع غيرها في اختيار الموظفين وتنفيذ القوانين 
تر كوهم ينشئون القلاع والحصون في شمال البلاد وجنوبها ظاهرة ومستورة كأنهم 
في مبدان قتال . زودوهم بالسلاح وباعوهم منه ما باعوا » ووهبوا هم منه ما 
وسعهم أن بوه . صنعوا لهم مالم يكن في استطاعتهم أن ھک كان يبه 
للانجليز من صمي الجزر البريطانية لو كان الانجليز هناك في موضع اليوود . 

والآن 

لقد استقبلوهم أمس بالفرح والتبليل 

فكيف يودعونهم الآن ؟ 

نوجز الجواب فنقول : إن الصبمونين الآن لو خيروا فى مدينة واحدة من 
دن الكزة الأرضة يتشقوما نيما وعطلون الا افلا ما اعتاروا فة غير 
العاصمة الانجليزية . 

ولا جبل انجليزي واحد هذه النبة منجماعة الصهيونيين اليوم» بل نحسبهم قد 
عاموها قبل ناية الانتداب ؟ بل قبل التفكير في التخلى عن الانتداب يسنوات. 

ومن أضاحبك الجد أنني سألت وديا بعد نسف «هيروشها» أتريد سضة 
من هذا السض الذي تكفي الواحدة منه لتدمير مدينة كاملة ؟ قال : ول لا؟ 
قلت ٠‏ وماذا تصنع بها ؟ 

سألته هذا السؤال ولا يخطر لي على بال إلا انه سيقول : انهينسف بها برلين» 
أو ينسف بها معقلا من معاقل العرب المعارضين للصبيونية . فما راعني إلا انه 
يحب في غير تردد ولا روية : ابيعها ! 
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وذهبت يومئذ إلى فلسطين وقصصت القصة على جماعة فيهم بعض الانجليز » 
“وأ عدت ارو اتا المدن التي خطر لي انهم يختارونها للنسف بالقنيلة الذريةفاذا 
بواحد من الانجليز يقاطعني قائلا : كلا » لا تقل برلين » بل قل لندن » فبي أول 
هدف يخطر للقوم في هذه الأيام . 

وما شأن واشنطون ؟ وما شأن نبوبورك نفسها وفبها ما فسا من عصابات 
الصهمونيين ؟ 

ليست نبويورك الوم بأعز على الصبيونيين من عزة لندن قبل ثلاثين سنة > 
ولن يحتاج الأمر إلى ثلاثين سنة » ولالثلاثين شهراً ! لنسمع صيحتهم عليها کا 
سمعنا صبحتهم على دولة الانتداب > قبل نهاية الانتداب . 

فلينصروهم إذن كا شاءوا . لينصروهم ولبنتظروهم » فلن خيبوا ظنهم في 
كنودهم بعد انتظار يقصر او يطول . 

¥ ¥ كد 

في أعقاب الشهر الماضي جاءت الأنباء بنشوب الفتنة بين عصابة بن غربون 
وعصابة ارجون او عصابة شتيرن في شوارع تل أبيب . وسمع بالنيأ بعض 
أصحابنا من العرب فقالوا انها مناورة واصطناع . 

كلا » ولاكل هذا . فهها يبلغ من سوء الظن بالقوم فشيء واحد لا يساء بهم 
الظن فيه وهو استعدادهم الدائم للخصام والانقسام . نما كانت لحم من صناعة 
قط في تاريخم كله غير صناعة الحقد واللجاجة والشكاسة والخصام. بذلك وصفهم 
تاريخهم القديم » وبذلك وصفبم تاريخهم الحديث > ويذلك وصفمم القرآنالكريم 
حيث قال  :‏ بأسهم بينهم شديد » تحسبهم جیما وقلويهم شتى» ذلك بام قوم 
لا يعقلون » . 

وبالأمس القريب فقط عقدوا مؤمرهم التقليدي في سويسرة فتضاربوا فيه 
بالأكف وقاسكوا بالتلابسب . 

كلا » إنبا صناعة عندهم لا تحتاج إلى اصطناع . نما يتفقون على رضى » وما 
يحتمعون على شكر او ولاء . وسينصرهم من ينصوهم اليوم وهم يجبلون ما 
يصنعون . فلمنصرهم من يشاء “ولمنتظر منهم « حسن » الجزاء . إنهم راجعون 
عنهم لا محالة في آخر الأمر «مأزورين» غيرمأجورين ولا مشكورينإلىيومالدين. 


۱۳۱ 


رن 


لو كانت هذه الدول الكبيرة تخلص في طلب السلام حقا لعرفت من حملة 
فلسطين حقائق كثيرة ترمم لها الخطة الوحيدة التي تحفظ السلام في بلاد الشرق 
الأدنى » وتحفظ السلام من ثم في جميع أنحاء العالم . 

فقد كشفت حل فلسطين عن حقائق عدة لإ يماري فيها احد من راقبوها 
وفبموا دلالتها معزل عن الغرض وسوء النىة . وقد كانت كلما مكشوفة لمن شاء 
أن يرقبها ويفهم معناها . 

فمن هذه الحقائق ان الدول العرببة قوة عسكرية يعتمد علمها كل الاعتاد في 
الدفاع عنالاقلم الذي تشغله من الكرة الأرضبة . فبي القوة الإقليمية المنشودة 
في هذه المقاع . وهي على حداثة عبدها بالاستعداد قد استطاعت في مدى 
اسبوعين ان تكبح عدوا مستعداً للعمل العسكري في عقر داره منذ سنوات . 
استطاعت في مدى اسبوعين ما لم يستطعه المارشال أللني وجيوش الحلفاء في 
بضعة شهور . نعم إن المارشال أللني كان يحارب في جمهة فلسطين جيشا كان 
من قادته مصطفى كال بطل الترك المشهور . ولكن يضاف إلى ذلك ان الأرض 
التي كان يقتحمها لم تشتمل على قلاع فوق الارض وقلاع تحت الارض كتلك 
القلاع التي بثهاالصبيونبون في أنحاء فلسطين من الشمال إلى الجنوب. ويضاف المه 
أيضاًان جوش الحلفاءوعتادهم كان أ كبرمن جيوش العرب وعتادهم بكثير » وكانت 
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حريته في العمل أوسع من الحرية التي يشعر بها المقاتلون من العرب > وهم 
محاطون بالدسائس الدولية في كل سبيل . 

ومن الحقائق التي كشفت عنما حمل فلسطين ان الأمم العربية هيئات محترمة 
يكن التعامل معا والاعّاد على وعودها . بل يمكن التفاهم معما لمصلحة السلام 
في العالم ولو كان هذاالتفاهم في غير مصاحتها . فقد قبلت وقف القتال أربعة 
أسابيع . ولو انها مضت فيالقتال خلال هذه الأسابسع الأربعة لقضت على خصمها 
أو وضعته في الموضم الذي لا يقوى فيه على شيء . 

وقد قبلت وقف القتال وهي تخلص النية في الوفاء بشروط المدنة كا قبلتها » 
ولم يحدث قط في خلال ذلك انها خالفت عبداً » او اعتذرت بعصبان احد من 
أتباعها وتصرفه في الامريغير مشيئتها . فبي هيئات محترمة تصلح للتعامل معبا 
والاعتاد علمها في حط السياسة الدولمة والخطط العالمة . 

وهي من الوجهة العسكرية » ومن الوجبة السياسية » اهل لأن تتولى الامر 
في أقاليمها » وان تكفي هيئة الامم المتحدة مؤونة اتقاء الخطر على هذهالاقاليم 
وظبر من حملة فلسطين ان الجامعة العربية سد منيع في وجه كلمذهب هدام وکل 
دعاية تناقض مباديء الانسانية وقواعد السلام . 


ظبر هذا في الوقت الذي ظبر فبه ان الصبيونية في او كارها لغم مشحون 
بكل مادة من مواد الفتنة والشغب والدس والتمرد والايقاع » وانها - وهي لم 
قلك شيئا - تشعل النيران بين الامم » ويتجه كل فريق منها إلى جببة منالجببات 
الدولية للايقاع بين الميع » وانها لا تسالم احداً من جيرانها » ولا تعرف السلام 
بينها وبين أبنائها » فضلا عن سلام تعمل له بين الأنصار والخصوم . 

ولمس بأقل الحقائق ولا آخرها تلك الحقيقة البارزة التي لاتزال تتجلى في 
كل شأن من شؤون الجامعة العربية التي تتعلق بأعضاما » فلا خلاف على المسائل 
المشتركة بينها . وإذا تعددت وجات النظر امكن التقريب بينها حتى تتلاقى 
على رضى ومودة بين أعضاء الجامعة كلها » وان كانت المسألة المعروضة من 
أخطر المسائل واصعبها على الحل حين تعرض لطائفة اخرى من الامم . 

فبذه امم الكتلة الغربية . وهذه امم الكتلة الشرقية . وهذه امم اوربة 
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وامريكا التي تختلف بينها على امور تخصها » ولا علاقة 4| بالوحبة التى تتجه الما 
كل من الكتلتين . ٠‏ 

بل هذه هيئة الامم برمتها في جمبع مشكلاتيها ومباحثها لم تكد تنتبي في 
مسألة واحدة إلى مثل هذا الوفاق الذي تنتبي اليه امم الجامعة المربية في جميع 
المسائل وجمبع المناقشات . 

فطريق السلام بين » وطريق الخطر بين . 

نماذا صنعت هذه الدول الكبرى التي و كلت نفسها بحراسة السلام في العالم » 
واقامت نفسها للحك على امه والوساطة في مشكلاته ؟ 

عدلت عن طريق السلام الوحيد الى طريق الخطر الوحبد » وجاءت إلى 
هذا الر كن الآمن منالارض فأبت إلا ان تدس فيه شرذمة من الأفاقين ونذرون 
بالخطر في كل علاقة لهم وكل امل وكل تدبير . ينذرون بالخطر في العلاقة بين كل 
عصابة منهم وعصابة اخرى» وينذرون بالخطر في العلاقة بينهم وبين جيرانهم 
من جميع الجهات . وينذرون بالخطر في العلاقة بين الامم الكبرى . ويقال هم 
شانم وما تريدون . ويقال للعرب كفوا عن العمل ٠‏ وان كان العرب لا 
يطلبون منہم الا ان يتركوهم يعملون » ولا يتجاوزون في عملم حداً من 
الحدود المشروعة التي يلتزمها كل شعب کرم . 

أفي الحى خفاء ؟ 

كلا » ليس به من خفاء » فلعليم يبصرون > ولعلېم يخلصون . 


اين 


الوط حابصم 


لقد أبلغ العرب عذراً » 

ولا شك ان الساسة الغربيين قد عرفوا ذلك لو انهم أرادوا ارك يعرفوه . 
فانهم ليعامون ان الامم العربية قبلت المدنة » واذبا لم تقبلها لأنبا خدمة لما » 
ولا لانہا كانت في حاجة النها . 

فقد كان المضي في القتال انفع للامم العرببة وايسر عليها من وقف القتال . 
ولكنها قبلت المدنة لانها أرادت ان تقطع كل حجة > وان تعطي كل فرصة ©» 
وان تثبت ان الحل الوحيد لقضية فلسطين هو إرغام الصبيونين على قبول الحل 
الوحبد » وهم لا يقبلون حلا من الحلول وهم مختارون . 

ويمكن ان يقبل الصهيونيون اقل مما يطمعون فيه »؛ ولكن هل يمكن ارس 
يقل العرب اقل مما طلبوه . نما هو هذا الشيء الذي يمكن ان يقبلوه ؟ انهم 
يطلبون ان تبقى فلسطينويبقى من شاءفيها منابناء فلسطين الود“ ویتجاوزون 
ذلك فبقبلون من هاجر الها وعاش فیہا آمنا مأمونا كما يعمش سائر الرعايا في 
الامة الواحدة.هذامايطلبه العرب وكل ما دونه فمو قضاء على فلسطين بالتمزيق 
العاجل » وقضاء عليها بالضياع في وقت قريب . وقد تمكن الصبيونيون فيبضع 
وعشرين سنة من اغتصاب ما اغتصبوه من ارض فلسطين وهم حكومون › فاذا 
حكوا بعد اليوم فلا حاجة إلى بضع وعشرين سنة لالتهام ما بقي منها » ولا 
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ذباية من ثم للخلاف الذي يزعم الساسة الغرببون ام بريدون ان يلتبي ؛ 
ويعرضون ما يعرضون من الحلول لحسمه وعو اسبابه وملع تجديده . 

فاذا كان الصبموئيون لا يقبلون حلا من الحلول كائنا ما كان وهم ختارون 
طائعون . وإذا كان العرب لا يستطبعون ان يقبلوا دون ما طلبوه . فاماذا لا 
يتر كم هؤلاء الساسة الغرببون يفضون مشكلة,م فيا بينم ويلجأون إلى الحل 
الحاسم الوحيد > وهو حل السلاح ؟ انهم يخافون على السلام !! اي سلام ؟ ومن 
يخافون عليه ؟ يخافون علبه من انفسبم . يخافون عليه من التزاع فيا بينوم . 
يخافون عليه من مناوراتهم وأحابيلهم ومطأمعهم وسوء تدبيرهم . ولا خطر على 
سلام العام من غير هذه الآفات . وهذه الآفات لن تقضي عليبا حاول قضية 
فاسطين أي كانت هذه الحلول » لأنها آفات باقبة متأصلة في السماسة الغربية » لا 
تتوقف على قضبة فلسطين وحدها »> ولا تعدم بعد قضية فلسطين ألف قضية من 
قسسلبا » ما دامت المطامع هي المطامع © وما دام سوء التدبير هو سوم التدبير . 

ومن الحزن حقا ان تبلغ سياسة العالم من السخف مالا تبلغه اضاحيك 
الأطفال . فقد كان الناس يضحكون إذا سمعوا حديث الطفل الذي طلب من 
أمه أن تأخذ معما شيئاً من الحلوى لأنه ينوي ان يبكي فيالطريق ! هذا مضحك 
من طفل صغير » ولكنه إذا مع من ساسة العام الفخام فمو الحزن جد الحزن 
والبلاء أفدح البلاء . وماذا يقول هؤلاء السامة الفخام غير هذا حين يوصونبتلك 
الحاول خوفا على قضبة السلام ؟ اقبلوا هذه الحلول لأننا نخشى ان نتنازع بيننا » 
ونخشى أن يطمع بعضنا في بعض وأن يأكل بعضنا بعضا » ولا لك الوفاق ولا 
نهتدي يومئذ إلى حل من الحلول . وهذا هو الخوف على سلام العام من قضية 
فلسطين ! هو خوف الساسة الفخاممن أنفسبم » وخوفهم من النزاع فوا بينهم > 
وظن باطل منم يظنونه إذا خطر لهم ان التسلم الصبيونية في فلسطين يفض 
الإشكال ويحسم النزاع.فالواقع انه يوقع الدنيا في إشكال لانهاية له بين الصهمونيين 
والعرب »© وبين الصهموتدين وأنفسهم “ وبين كل دولة ودولة اخرى لما علاقفة 
بالعرب أو علاقة بالصبيونيين » أو علاقة بالشرق القريب على العموم . 

وإِنما الحل الوحيد الذي بريح الساسة الغربيين أنفسهم هو الحل الذي عول 
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عليه العرب اليوم . هو حم السيف دون غيره » لآنه دون غيره الحم الذي يعنو 
له الصهمونمون راغمين . 

فلىمض السيف » ولفعل الله ما يشاء . وان المرب لمطمئنون إلى مشيئة الله 
وعدالة الله . فانهم لا يضمرون كيدا ولا يبغون على أحد . وإنهم لبدفمون عن 
أنفسهم شرا ل يحلبوه . وانهم ليعملون لصلاح اتفسهم وصلاح العالمى » وصلاح 
الصهبونيين أنفسهم » لو كان الصبيونيون يعقلون. ومن عمل لذلكفلن يخذله الله. 

وإن في استئناف القتال في أول شبر رمضان لبشير بحسن العاقبة » واقتراب 
النهاية فيه . نهايته إن شاء الله عبد يحتفل به العرب منتصرين . 
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اقوى دعاية يعتمد عليها الصببونيون في دعايتبم بين الأمم الغرببة » وامم 
يتعلق بالصبيونية . جهل مطبق بتاريخ اليهود “وجهل مطبق بحقيقة الأحوال في 
فلسطين » وجبل مطبتى بأغراض الصبيونية من إنشاء « الوطن القومي »في ارض 
الممعاد المزعوم . جل مطبق لاينحصر في طبقات الدهماءو ا شباهالدهماء “بل يشمل 
كثير أمن المتعامين و أشباه المتعامين. وربما كان هناك أناس من المتعامين الذين عرفوا 
شيئاعن تاريخ السود“ وشيثاعنحقائقالأحوال فيفل طين » ولكنبم لا يحضرون 
ما عرفوه على باهم : لأنهم لا يكترثون به ولا يحجدون من مزاولات حاتم 
البومية ما يضطرهم أن ينظروا اليه نظرة مراجعة واستقصاء . 

مثال ذلك ضابط من هؤلاء كان يقاتل في ممادين الشرق الأدنى » وكان على 
ما يظبر يقت القتال ويمقت من أجله هذه المبادين التي يقاتل فيها > فكان يقول 
على مسمع من بعض الشرقبين : لا خير في الشرق ولا خير من الشرق يرجى . 
فقال له بعض سامصه : ولكنك مسحي . ألست كذلك ؟ قال : بلى . وماذا 
في هذا ؟ قال محدثه : فيه انك نسيت موطن السيد المسيح الذي تنسب اليه » 
فانه من موالبد هذا الشرق الذي تحرده من الخير . فلاح عليه كأنه فوجيء يخبر 
لم يسمع به من قبل . وقال : صحبح » ولكنه غاب عن بلي حت الآن . 
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فالغربيون في مسائل هذا الشرق بين جاهل وعارف »© ولككن عارفبم 
كجاهلهم في السبو عن حقائق الأمور . 

على هذا الجبل » أو على هذا العلم الذي يشبه الجبل © يعتمد الصبمونيون في 
الترويج لدعوة الوطن القومي في فلسطين . فهم يستدرون عطف الغر بين بتصوير 
الشدائد التي يتعرضون لا في كل مكان » وتصوير فلسطين كأنها المأوى الوحمد 
الذي يعصمبم من هذه الشدائد » ويتيح لهم في ربوعها حياة الحرية والسلام . 

ما هي فلسطين ؟ وك من الملايين الطارئين تتسع لهم ارض فلسطين . 

لو كان بين العاطفين على القضية الصبمونية في فلسطين اناس يسألون انفسهم 
على هذا المنوال لعرفوا من اللحظة الأولى ان الصهبونية تخدعهم عن حقيقة 
أغراضها » وان العرب على حت حين يثورون على ذلك الوطن القومي المزعوم . 
فان عدة اليبود في العالم نحو ستة عشر مليونا > يقم منهم سبعة ملايين في يلاد لا 
بريدون الحجرة منها » كالولايات المتحدة وبريطانيا العظمى واوربة الغرسمة . فاذا 
بقي منهم تسعة ملايين » و كان المقصود ان تتنسع فلسطين لنصف الملايينالتسعة» 
فلس في فاسط ين متسع فؤلاء ولا لنصف هؤلاء . إلاان يكون الغرض هو 
السطو على ما جاورها من البلاد » وخا المشكلات التي لا نهاية لها في رقمة من 
الأرض ترتبط بالسياسة العالمية أوثق ارتباط » لأنها تقع عند ملتقى القارات 
الثلاث . 

وإذا كان الاضطباد هو مبعث القضبة الصبمونمة من اساسها كا يقولون » 
فالحل الصحمح ذه المشكلة هو البحث عن الأسباب التي تعرض اليهود للاضطباد 
في كثير من البلدان » ثم البحث في إزالة هذه الأسباب . هذا هو الحل المقول . 
اما ان يصبح الاضطہاد أساساً معترف) به لحل المشكلات على حساب اهل فلسطين 
فليس هو بالحل المعقول » ولا هو بالحل الداتم » ولا هو بالحل الذي يشرف اعداء 
الاضطباد وعشاق المباديء الانسانية . 

ولكن الواقع ان الصبيونبين لا يطلبون مكانا يستريحون فيه من الاضطهاد > 
ولو انهم طلبوه لوجدوه وذللوا عقباته وعاوهم على تذليلها اصحاب الشأنفيه » 
ولم يلجأوا هنالك الى انتزاع شير من الأرض من إنسان . فقد عرضت فرنسا 


۳۹ 


عليهم مساحة واسعة في جزيرةمدغشقر. وعرضت عليهم روسيا مساحة اوسع 
منها في بيرويبجان . وقال الخبراء ان كولومبيا البريطانية وواديذبر يو كن فيا 
متسع لعشرين مليونا من السكان . وأشار علمهم الد كتور ستنبرج - وهو يودي 
دبحث عن وطن حر للمبود - بالحجرة,. الى الفضاء الخصب فى كمبرلى من استراليا 
الغرنبة . ووافقت ححكومة استرالبا الغربمة على اقتراحه » كما وافق عله مؤتّر 
نقابات العمال في جمبع البلاد الاسترالية . وعندم ارجاء واسمة في افريقية 
الجنوببة » وأرجاء واسعة في اقاليم الولايات المتحدة » وارجاء اوسع من هذه 
وتلك جداً في البرازيل > حبث لا يزيد السكان البوم على سبعة واربعين مليونا» 
وهي تنسع مع التعمير والاصلاح لأكثر من اربعمائة مليون » يعملون في الزراعة 
واستخراج المعادن وصناعات التعدين وما برتبط بذلك كله من اعمال التجارة 
والاقتصاد... 

فاماذا لا يذهبون إلى قطر من هذه الأقطار ؟ انم لا يذهبون اليها لأنهم في 
الواقع لا يبحثون عن مكان يذهيوناليه ليحكموا انفسهم ويرفعوا عن کواهلېم 
وطأة الاضطراد كا بزعمون » وانما يبحثون عن ملكة العالم : ملكة صبيون التي 
وعدوا ان تح العالم كله » ولا تكون عندهم إلاحيث نکون صهبون » ايببت 
المقدس في فلسطين ! 

ومن المسير على ما نعتقد ان يفهم العالم هذه الحقبقة ببذل الجهد في الدعاية 
التي تقاوم الدعاية الصببونية . من البسير ان يفهم العاطفون الخدوعون انهم 
يسامون العالم إلى جنون ال حوس الديني ولا يستجيبون لداع من دواعي الرحمة 
حين يعطفون على ملكة صبيون . ومن البسير ان يفبم الساسة المتعمدون لتأيبد 
الصببونية عاقبة هذا الخطر القريب » لآنه خطر لا يحتاج في ادراكه إلى نظر 
ثارت بعك . 

ولو كان السؤال هو : الى ابن يذهبون ؟ و كانت ارض فلسطين هي المأوى 
الأمين لهم » وهي الل المعقول لقضيتهم » لكان العرب اول العاطفين على طلاب 
السلم والامان . ولكن السؤالهو:ماذا بريدون فلسطين ؟ومتى سئل هذا السؤال 
فليس له من جواب غير الحذر الشديد والجہد الجهيد للوقوف بينهم وبين ما 
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ارحم اعدائكمن يدفم الحيرة عنك » ولا يدعلك سمملا إلى التردد فواتختار. 
واعوان الصميونية لا يخيرون العرب حين يخيرونهمبين الرضى بقيام دولة اسرائيل 
وبين ما يسمونه بالعقوبات الاقتصادية . لأن دولة اسرائيل او الصهبونية حمث 
قام ها نفو دمستقل-هي ءةوبات اقتصادية دائمة» فضلا عا فمها من الخطر السياسي 
والخطر الاجتاعي » وغير ذلك من الأخطار . 

ان العرب لا يحبلون ما يصيبهم من نفوذ الصبمونية ولا نقول دولة 
اسرائيل ‏ في الشرق الاوسط . فان العرب يعلمون ان شراذم من الصبيونيين > 
بغير دولة تسندهم وبغير نفوذ سباسي من أبناء ملتهم » قد اوشكوا انيحتكروا 
أسواق الشرق وان يأخذوا المسالك على كل من بز احمهم في هذه الاسواق » ولو 
كان من صميم اهل البلاد و كان لديه من رأس المال ما يعينه على المنافسة 
والثبات ذلك لأن هذه الشراذم الصبيونية تعتمد على مراجع المال في كثير من 
الاقطار الاورببة والأمريكية » وتشتغل بالسمسرة والوساطة في عقد الصفقات 
واعمال الاصدار والابراد . فاذا قام إلى جاذب هذه الشراذم نفوذ قريب منبا » 
واستطاع ان جمع ف يديه ازمة الحر كة التحارية والاقتصادية » فهذه هي 
العقوبات الدائمة التي لا فكاك منها » يضاف اليا اخطار المطامع السياسية 
والمساومة بين الامم في كل موقف من مواقف السباسة العالمة ٠‏ 


. ۱۹٤۸/۷/۱۹ ساسالا)١(‎ 


بحن 


ان عصابات صبيون - وهي بعد عصابات لا تنضوي الى حكومة رسممة 
- تنفق اضعاف ما تنتج > وترجم في سداد الفرق بين نفقتها وانتاجبا إلى 
المعونة من خارج فلسطين . ولكن هذه المعونة لا تدوم » ولا بد ها من حدود. 
فاذا قامت -حكومة لما موظفون وها جنش وها مشروعات تنفق عليبا » فكل 
ما تعتمد علمه تلك الحكومة - او معظمه ‏ هو المال الذي تبتزه مسن البلاد 
العرببة » والاحتكار الذي تفرضه على تلك البلاد » مستعينة سماسرة الاصدار 
والابراد في كل قطر > وبأعوان السياسة الصهيونية الذين يساعدونها اليوم » وهم 
بزدادون ولا ينقصون متى ظبرت في الميدان حكومة تضبف وسائلبا الى وسائل 
الأفراد والجمعبات . 

هذه « عقودات » اقتصادية لا شك فا » وهي عقويات دائمة لا تلسث ان 
تتمدى العبث بالاسواق الى العبث بكل استقلال يملكه الآن من يصاب بتلك 
العقوبات . 

اما العقوبات الا قتصادية التي يهددنا بها اعوان الصبيونية فبي ولا شك امر 
نېم به ولا يصح ان نواجبه بغير اكتراث . وبحب ان نعلي منذ الساعة انها شدة 
نواجهها ونتخذ العدة لها . وبحب ان نعم ان هذه العدة تحتاج الى جهد كبير من 
الحكومة » وتحتاج الى تضحبة كبيرة من الامة . واذا كنا ننتظر من ابنائنا 
واخواننا في ميادين القتال ان بواجموا التضحمة بالحباة » فمن المروءة والانصاف 
أن نواجه نحن التضحمة بما دون الحماة » وهو الاستغناء عن بعض الكالنات 
وبعض الحاجيات »> إذا قضت الضرورةبالاستغناء عما نحتاج اليه بحب ان نعل 
هذا منذ الساعة . وبحب أن نعل معه ان مسألة العقوبات تقترن يحقائق اخرى 
ليست كلما في مصلحة الصبيونيين . 

فمن هذه الحقائق ان في العام أا كثيرة لا تخضع لقرار يصدر من مجلس الأمن 
أيا كان هذا القرار . 

ومنها أننا لا نعرف في العالم أمة صديقة ولا عدوة تشتري من مصر 
محصولاتها لأن مصر تحتاج إلى المال » ولكنها جميعاً تشتريها لآنها في حاجة البها » 
وهي الآن أحوج الها من كل زمان . 
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ومنها ان الود في الشرق العربي هم أول من يصاب بالعقوبات الاقتصادية » 
لآن الكثيرين منهم يعبشون وبريحون من الصفقات الخارجية التي تتعرض لهذه 
العقوبات . 

ومنها ان قطع الموارد الخارجية في أيام الحرب العالمية الأولى > وفي أيام 
الحرب العامة الثانية » قد أفادنا من بعض الوجوه » وإن عرضنا لكثير أو قل 
من الأضرار . 

فنشأة الصناعة الوطنية ترجع إلى تلك الأيام التي انقطعت فيها الموارد 
الخارجية » واشتراك المصريين في شئون بلادم الاقتصادية برجم إلى هذه الحنة 
وما شاكلما ؛ في على الملة شر لا يخاو من خير > و « عقوبات ٠‏ قسرية لا تخاو 
من درس مفيد ! 

والمسألة بعد مسألة اختبار لا حيرة فيه . فنحن لا نحار حين يقال لنا إن 
مخيرون بين التمبيد لدولة صبمون وبين احتالا العقوبات الاقتصادية . لا حيرة 
محمد الله في هذا الاختبار . 

وإذا بلغ الأمر مبلغ القوة الغاشمة فذلك خير من التسليم الذي بزري بنا 
أمام أنفسنا وأمام العالم . فلآن يتم ما نأباه ونحن معذورون خير من ان يتم ولا 
عذر لنا فيه ولا كرامة . هذا إذا اتفقت القوة الغاشمة على عمل يقف فيطريقنا. 
وما نظنها قد كتب لها اتفاق . 


1١4 


الصو يوو 


بين الصهيونية والشبوعية تحالف ظاهر في هذه الأيام على الخصوص > وعندنا 
انه تحالف طسعي لا غرابة فيه » ولكنه يبدو غريب إذا قصرنا النظر علىظواهر 
الأحوال . 

فكثير من اصحاب اللايين الصبمونيين > يؤيدون الشبوعبة وينشرو نالدعوة 
لها ويحتبدون في خدمتها » مع ان الشيوعية كا يقولون تحارب رؤوس الأموال . 

و كثير من الشبوعبين يؤيدون الصببونية ويساعدونا مايستطيعون داخل 
فلسطين وخارجها » مع ان الصبيونية دعوة قومية دينية » والشوعية کا هو 
معلوم مذهب مادي ينكر الأوطان كا ينكر الأديان . 

فلا وطن في الشيوعية » لآن الوطنية في عرف الشبوعيين خدعة من الطبقة 
الحا كمة لتسخير الطبقات الأخرى في خدمة مصالها . 

ولا دين في الشبوعية . لأن الدين عند الشوعيين حماة لتخدير الشعوب » أو 
هوأفيون الشعوب كنا يقولون » ينخدع به الفقراء لينسوا نصيبهم من الدنيا » 
انتظاراً للنعيم في الدار الآخرة . 

فالعجب إذن ان يؤيد الشيوعيون حر كة تقوم على الوطن وعلى الدين : 
العجب ان يؤيدوا الصهيونية وهي دعوة إلى وطن قومي يحتله أبناء دين معان » 
وهم البهود . 


, ١94م ولیه سنة‎ ١9 الاذاعة‎ )١( 
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ولكنه عحب في الظاهر فقط دون الحقيقة . 

أما إذا نظرنا إلى الغاية التي يعمل لها الشوعبون والصهيونيون فلا عجب فبه 
على الاطلاق . لآن الغاية واحدة في الدعوتين . 

فالشيوعية تدعو إلى إزالة الأديان والأوطان وإنكار كل شيء غير المسائل 
المادية أو المسائل المالية . ومتى زالت الأديان والأوطان واصبح الح في العالم 
لمادة وحدها » فالصبيونية هي التي تقض على زمام العالم » ودولة صهمونهي 
الى تسود فيه . 

وما هي دولة صبيون ؟ 

ان السببونية تنسب إلى قمة صبيون التي كان يقيم فيها الملك داود في بيت 
المقدس . ويعتقد الصهيوئدون انهم عب الله الختار » وان دولة صيدوتة ستعود 
مرة اخرى على الأرض » لتحك العالم كله ويعود الأمر إلى شعب الله الحتار > 
فتخضع له جيم الشعوب . 
الديانة المسبحية » لدخفي أغراضه من دعوته إلى مذهبه . وهو في الحقيقة قد 
عمل في خدمة الصبيونية عملا لم يعمله قط أحد من دعاة الصبيونية الظاهرين . 
لأن الصمبوني لا يقنع أحداً غير المهود > ولا يستطسع ان ينشر الدعوة إلى سيادة 
اليبود بين اناس لا ينتدون إلى جنس إسرائيل ولا يدينون بالعقائد المهودية » 
ولكن الشوعي ينشر مذهبه بين جمبعالأمم 0 وهمى انتشر مذهبه قاأمت دولة 
صهنون وحدها » لأنها لا تحد عائقا فيطريقها » بعد زوال الأوطان والأديان » 
وقيام الأمر كله على الماديات . 

ان كارل مار كس لم یکن قط رجلا معروفاً بالر حمة والعطف والمودة ف 
حماته الخاصة أو في حماته العامة . 

ان اصحابه انفسهم كانوا يصفونه بجمود العاطفة > وغلبة الكراهية في نفسه 
على كل شعور . 

ومن الخطأ الشائع انه نشر مذهبه لذصرة الضعفاء والفقراء . 

فالواقع انه نشر مذهبه لإلغاء جميع العقائد الروحية والللالية م وتفسير 
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التاريخ كلهبشيءو احد وهو المال »> ولذلك سمي مذهبه بالتفسير المادي للتاريخ. 
فالتاريخ الانساني كله في رأي كارل مار کس - هو تاريخ المأل ٠‏ , 
والعقائد والأديان والأخلاق والفنون والآداب » كل اولئك لا يعتبر في رأيه 

إلا وسيلة لتغلىب مصلحة واحدة > وهي مصلحة القابضين على زمام المال . 
وقد كان امال في أيدي الفرسان . 
ثم اصبحالمال في أيدي التجار واصحاب الصفقات . 
ثم اصبح المال في ايدي اصحاب الصناعات »> او اصحاب المعامل والشر كات 

الصناعية . 
ثم يقبض العمال والصناع على زمامالمعامل والمصانمفتظمر الشبوعية »وتنحصر 

الطبقات كلها في طبقة واحدة . 
ومن هنا جاء اهتّامه بالعمال والصناع . 
لم جيء هذا الاهةام من طريق العدل والانصاف . وانما جاء من طريق 

الاعان بالمال وحده» أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال . 
فا مہم قي مذهب كارل مار كس هو تغليب المادة على كل شيء . 
وتغلمبالمادة على كل شيء هو الوسملة التي يقيض بها الصمرونيون على كل 
ومن ثم كان كارل مار كس هو اكبر الصبيونيين » وكانت الشدوعية هي 

اكبر خدمة للصبيونية » و كان هذا الاتفاق العجمب بين مذهب قومي ديني » 

وبين مذهب ينكر جميع الاوطان والأديان. 
ولمس هنا محل البحث في حقيقة هذا المذهب من الوجبة العقلمة او التاريخمة 

وانما حل البحث ان المذهب كله ينتبي الى خدمة الصببونية » وان كارلمار كس 

لو راد خيراً بالضعفاء والفقراء لكان تله الف وسماة غير الغاء الاديان والأوطان» 

فان العمال والصناع قد بلغوا من الحقوق في البلاد الدمقراطية ما لم يبلغوه في 

بلاد الشوعبين » دون حاجة إلى الغاء وطن او دين . ولكنه لم ينشر مذهبه 
لخير احد من طبقة من الطبقات »2 وانما نشره لنشر المادية والغاء كل عقيدة غير 
العقبدة المادية » وهذا هو بيت القصيد »> وهذا هو الزمام الذي اراد كارل 


1٦ 


هار كس ان يضع به العالم في ايدي ابناء قومه اي في ايدي الصهيونيين ‏ 

يدور البحث الآن في الصبيونيين هل هم أبناء جنس او ايناء دين . 

والبحث العامي قد يثبت ان الصهيونبين لا ينتمون جميعا إلى بني إسرائيل > 
وقد ينبت ان المبودية عقيدة آمن بها اناس من غير بني اسرائيل > ويخاصة في 
القرون التي تقدمت مولد السمد المسح . 

وقد يثبت البحث العامي ان ابناء اسرائيل أنفسهم قد تفرقوا في حباته 
الأرض > فاختلطت انسابهم بأنساب الأمم » كما يحدث عند كل هجرة وعند کل 
اختلاط . 

ولكن البحث العلمي شيء » وخطر الصبيونية شيء آخر. 

فحظر الصبيونية يقوم على اعتقاد الصبيونيين أنفسهم » ولا يقوم على مكان 
هذا الاعتقاد من العلم أو من التاريخ . 

والصبمونون يعتقدون |: نهم سلالة بشرية خاصة > وانهم يستحقون حكالعالم 
ل من سراد فل ار وعد اسرائيل بأن يحم العالم هو وأبناؤه إلىآخر 
الزمان متى قامت في العالم دولة صهيون . 

انظر الهم والى ابناء الأديان الاخرى 

فما من دين من الأديان > إلا ويعتقد ابناؤه ان دينهم رسالة عامة لجبع بني 
الانسان . 

فالمسيحيون يبشرون بالمسيحية . 

والمسامون يدعون إلى الإسلام . 

والبوذيون ينشرون عقائدهم لمؤمن بها من يشاء . 

إلا الصبيونيين ! 

فانهم لا يدعون احداً إلى الاعان بالمبودية » ولا يسرهم ان يؤمن بها احد 
غيرهم لأنهم يعتبرونها دينا خاصا لآسرة من البشر' أ خاصة ولا يعتبرونها رسالة 
عامة لميع بني الانسان . 

ولا ترى اسرة يسرها ان يشار كبا احد غيرها في حقوق الاسرة » لأنه 
یشار کہم اذن في حصة من الميراث . 


يقل 


وهكذا ينظر الصممونيون الى انفسهم > فلا يقبلون من احد ان یشار کہم في 
ميرائهم » وقد ينتقل احدهم الى المسبحية او الاسلام او يلحد في الدين “ اويغير 
وطنه السياسي من مكان الى مكان > ولكنه ينظر الى المبودية نظرته الى قرابة 
اللحم رالد © وان تات الامم والاوطان . ١‏ 

فم اصحاب ميراث يحافظون عليه » ولسوا بأصحاب مذهب ينشرونه أو 
تسرهم هداية الناس اله . 

وهم يطمحون الى السمادة العالمة بة لأنهم بريدون تسخير العالم واستغلال 
.شعوبه > لا لأنهم بريدون له المداية والصلاح . 

ولهذا نؤمن كل الايمان انهم خطر على العالم بأسره » وان دعوتهم صائرة لا 
حالة الى الزوال . 

لان التاريخ كله يعامنا درساً واحداً لا شك فيه . وهو ان السيادة على العالم 
لن تكون لامة واحدة » بالغا ما بلغ شأنها من البأس والثروة والمنعة والذكاء . 

ان الصبيونية لا تستحق بغض العالم أعصبية دينية » ولكنها تستخق المغض 
.منه لاذبا هوس شدید الخطر على سلام بني الانسان . 

ومن عجائب الايام ان الصهيونية والنازية يتلاقبان في هذا ال هوس الوببلعلى 
أصحابه وعلى غيرهم . فبؤلاء في رأي انفسهم شعب الله الختار » ومصير هؤلاء 
حقا كصير هؤلاء . 

والعالم لم يخلق لتسوده امة واحدة > او طبقة واحدة وانما خلق ليكون 
عالاً » أي لنكون جملة من الامم وجملة من الطبقات » تسوقها الحوادث سوقا الى 
التعاون والاشتراك في المصالح والمقادير . 

وهم من الاوهام ان تسود العالم امة واحدة > فما سادته قط امة فما مضى› 
.ولن تسوده اية امة بعد اليوم . 

ووهم من الاوهام ان العالم تسوده طبقة من الطبقات » وان العقائد تقوم 
على مصلحة طبقة دون طبقة » فمامن دينمن الاديان الا وهو يفرض على الاغنياء 
-حقوقا لا يفرضها على الفقراء ٠‏ 
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يحمل صديقنا « الاستاذ الحداد » '") مطارقه كلها في هذه الايام . ويضربيه 
بهذه المطارق كلبا على روس الصبيونيين ! 

فتارة يتناول التامود ويكشف عما فبه من الوصايا الخفية » وتارة اخرى 
يتناول المجامم العلا وما تأتمّر بهمن مؤامراتها الجهنمية » ويعرض أيضا للماسونية 
التي تتخذ هكل سلبان شعاراً لها ولا تخلو من صلة بسياسة اسرائيل > ويعرض 
ا لدسائس القوم في العصر الحديث * وهي نط منقح من دسائسهم في 
كل تاريخ قدم . 

وحسنا صنع الحداد . 

فانه الآن على الاقل اضرب بمطارقه حيث تنزل مطارقالله . وما نزلت 
مطارق الله على قوم كما نزلت على هؤلاء « شعبه المختار » » فكاذ,م شه 
المختار يمعنى واحد > وهو معنى الاختمار للنقمة والعذاب 

وآخر ما قرأته له في هذه اجلة الحدادية كلامه عن كتابة التوراة العبرية في 
عبد موسى عليه السلام . فهو ينفي كتابة الاسفار الخخسة التي تنسب الى موسى, 
عليه السلام في عبده » ويستدل على ذلك بتاريخ الكتابة بين العبرانين . 


(؟) الرمالة وج ۱۹٤۸۷‏ 1 


(؟) يقصد الاستاذ فقولا الحداد , ومطارقه تلك في الرسالة نفسها - 
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ومن المحقق ان هذه الأسفار الجسة كتبت بعدعصر مومى عليه السلام بزمن 
لويل » وليس أكثر من الأدلة التاريخية القاطعة التي لاتدع لذرة من الشك 
موضعاً في ثبوت هذه الأقمقة > ولا حاحة بنا ولا بالأستاذ الحداد إلى سرد هذه 
الأدلة التاريمة المطولة > فان نصوص الأسفار الخمسة نفسها تغنينا عن كل دليل . 
إذ تروي هذه الأسفار فما تروي نبأ ملك قدمقام في بني إسرائيل. ومعنى ذلك 
أن هذه الرواية كتبت بعد قيام الملك فيهم على عبد شاؤل وداود وسلهان » أي 


دعد موسى بهانىة أو تسعة قرون . 


ومن أعجب العحب ان تنسب هذه الأسفار إلى مومى وفبها وصف موته 

ودفئه > ومقارنة بينه وبين التابعين له من الأنبياء . ففي الاصحاح الرايم 
٤ 3‏ ص 

قول الرب . ودفنه في الجوا في أرض موآب مقابل بىت قغور ولم يعرف إنسان 
قبره إلى البوم » . وقي ذلك الاصحاح انه لم يقم بعد موسى في اسرائيل ني مثله» 
ومعنى ذلك ان هذا الاصحاح كتب بعد قيام أنبياء كثيرين تنعقد المقارنة بينهم 
.وبين موسى عليه السلام . 

فمن الثابت قطعا ان هذه الأسفار العبرية كتبت بعد عصر موسى علي هالسلام 
بعدة قرون . 


ولكنني أكتب هذا المقال لأبسط فيه الرجاء إلى صديقنا الحداد أن برجيء 
حملته على هذه « المستندات » العبرية » لآأنها قد تنفعنا في قضبة مكسوبة إن شاء 
الله . وهذا هو خط سير القضمة التي نعتمد فما على تلك المستندات » حتى 
ينكرها الصببونيون فتكسب »> أو يعترفوا بها فنكسب > ونحن الكاسبون على 
الحالتين . 
¥ د كد 
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يعشرين مليونا من الجنيهات الذهبية . 
قال القاضي ندوب مصر : علام تستند في دعواك ؟ 
قال المندوب : على وشقة ثبقة لا يطعن فما الصبيونيون ! 
قال القاضي : أبن هي ؟ 
قال المندوب : هي هذه . ودفع اله بنسخة من التوراة العبرية . 


% فنا تنا 


ويظبر ان الأورسين والغرببين لا يقرأون التوراة في هذه الأيام 1 ل لو 
كانوا يقرأونها لعرفوا منها تاريح هؤلاء القوم » وعرفوا منبا ان نامهم كانوا 
يصفونهم مرة بعد مرة بالتمرد والعصيان وغلظ الرقاب > وانهم ما برحوا منذ 
كانوا على شقاق وشغب واضطراب . 

قال القاضي : وماذا في هذه الوثيقة مما يثبت دعواك ؟ 

قال مندوب مصر : في الاصحاح الثالث من سفر الخروج : «يكون حيتا 
تمضون ان لا قضون فارغين » بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها 
أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثمايا وتضعونها على بنيم وبناتع فتسلبورن 
المصريين » . 

قال القاضي : هذه نبة . هذا شروع » فل تمت الجرة . 

قال مندوب مصر : نعم تمت . فقد جاء في الاصحاح الثاني عشر من سفر 
الخروج أيضا « إن بني إسرائيل ارتحلوا . نحو ست مئة ماش من الرجال عدا 
الاولاد » وصعد معهم لفبف كثير أيضا مع غنم وبقر مواشي وافرة جداً ». 

وجاء في الاصحاح قبل ذلك « انهم طلبوا E‏ 
ذهب وثياب) » وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حق أغاروهم 
فسليوا المصريين > . 

فسأل القاضي مندوب مصر : ولكن علام بنيتم تقديركم للمبلغ المطلوب ؟ 

قال المندوب : ثابت يا حضرات القضاة من هذه الوثيقة ان عدد الرجال 
فقط من بني إسرائيل كان ستّائة ألف رجل > عدا النساء والاولاد » فلا يقل 


161 


عددهم جميعا إذن عن ثلاثة ملايين . وثابت من مذه الوثيقة انهم كان معبم 
لفيف كثير . وثايت منها ان المواشي الى أخذوها كانت كثيرة جداً . وثابت 
مها لون ادو اه فی رفا ركسا مركا ما بى فى الاعر انی فاا 
قدرنا.هذا ‏ مع الفوائد المستحقة في نيف وثلاثين قرنا ‏ فليس هنالك اقل 
مبالغة في تقديره يعشرين مليونا من الجنيبات الذهبية . 

فتداول القضاة قليلا فوا ببنهم » ثم سأل رئيسهم مندوب عصابة إسرائيل :. 

ما قولك في الدين المطلوب ؟ 

قال المندوب الصبموني : اني انكره ولا اعترف به . 

قال رئيس القضاة : وم ؟ هل تطعن في الوثىقة ؟ 

قال : كلا . لا أطعن في الوثيقة . 

قال القاضي : إذن » هل تطعن في التقدير ؟ 

فالتفت المندوب إلى مستشاريه » وتداولوا الرأي فيا بينهم مليا » فتبين لهم 
ان الطعن في التقدير ينتهي إلى السك بلغ كثير او قليل على كل حال . ثم عاد 
مندوبهم إلى الكلام وهو يقول : 

إننا يا حضرات القضاة لا نطعن في الوثيقة ولا فطعن في التقدير » ولكننا 
نطلب الح بسقوط الدعوى لضي المدة . 

فنظر القاضي إلى مندوب مصر سائلا : 

ما جوابك على هذا الرفع ؟ 

قال المندوب : جوابي ان المدة التي مضت على هذا الد.نالمعترف به هي المدة. 
التي مضت على حت القوم المزعوم في ملك فلسطين . فان سقطت الدعوى هنا 
مقطت الدعوى هناك : 

ولم يسع القاضي إلا ان يسأل الطرفين : 

أتوافقون إذن على اسقاءل الدعوى جملة في هذه الوثيقة ؟ 

قال مندوب إسرائيل على عادة القوم في كل مطلب وفي كل دعوى : 
بل تعتبر القضية قائفة في دعوى صبيون ©» وتسقط القضبة في دعوى. 
المصريين ! 


* % فن 
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با صديقي الحداد ! 

انت ترى « خط سير القضة ». وانترجل كمي ورجل اديب »ولكنك 
لا تحبل ان الدعوى مكسوبة على الحالتين » وإن ساورتك الظنون كنا تساورنا 
في محا م الدول وهيئات التحكم 3 

فلبلا رفعت من مطارقك التي تهوي بها على هؤلاء القوم مطرقة واحدة إلى 
حين ؟ 

هلا رفعت عنهم مطرقتك التي تهوي بها على « مستندهم » القدم ؟ 

ارفعها قيلا وتككون يومئذ قد صنعت بهم ما صنع الحداد . 


10 


ولكنه معروف'!) 


لا نعتقد أن العرب بالغوا يوم من الأيام في الاستخفاف بقوة الصهمونية 0 
إدا اردنا بالقو ة کل قوة تشترى بالمال وما إلنه » كالسلاح والدعاية . بل لعتقد 


ع 


أذ لقو :ان افوا ق شىء يتلق السو نة فا اة إلى جانب التحسم 
و لز دة ل إلى انب القن و الا غار . 

فقد كان من العرب من يحسبون أن الصهيونية قلك جدشا لا تقل عدته عن 
انين ألفاً مزودين بالسلاح e‏ في أرض فلسطين » ولآ يعسر عليها أرن 
تضيف إلمهم مثلم في بضعة أساببع . وكان منهم من يحسبون أن الثروة الي 
تتصرف فيها عصابات إسرائيل لا تنفد > ولا بزال الوارد فما أكثر من 
المصروف . 

اما وسائل الدعاية التي يسيطر عليها الصبيونيون فلم يحبلبا أحد من 
العرب المسئولين > ولا سيا وسائل هذه الدعايةفي الولايات المتحدة الأمريكة. 
وليس رحجان الدعاية الصبيونية في الولايات المتحدة اشا من جهل الب 
ا ل 0000 
من عار النرب ن البخوة القضيتيم نين الأمريكيين جبد ما يستطبعون . 
ينبغي أن نذكر أولاً ما هي هذه الدعاية الصبيونية في الولايات ا 
الأمريكمة . فليس المفهوم من انتشار الدعاية الصهيونية هناك أن القوم حبوبون 


(١)الاماس‏ ورب ۷ د ۱۹٤۸‏ . 
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دين جمهرة الأمريكيين . فالواقع أنهم غير محبوبين وغير محترمين > وأن الآندية 
الادتاعية الراقىة في الولاءات المتحدة لا تقبل فسا أعضاء من المبود . بل عتنع 
بعض الفنادق والمطاع من قبولهم فيها » ويكتب أصحابها إعلانا بذلك غير 
حوب عن الأنظار . 

وایس ا من 0 دعايتهم في الولايات. اد المتحدة أ r‏ و الشعب 
المناقضة . نهم 0 سلطان الحكومة على عن الراك العام »ولا يضغطون 
سلطان الرأي العام على أولباء الأمور . 

إغا المغبوم من انتشار الدعاية الصبيونية في الولايات المتحدة أن في هذه 
:الولايات عشراتالألوف من أصحاب الأصوات الانتخابية التي تشادع الصببونية 
وعصابات إسرائيل . فماذا يقابلبا العرب هناك إذا شاءوا أن يقابلوا مذه 
الدعابة مثلبا . 

والمفهوم منه أن الولايات المتحدة فتحت أبوابها لشركات المال التي يديرها 
الصبمونيون وأعوا: :هم منذ ماي سئنة أو تزيد » وأن شركات المال لها نفوذ في 
دوائر المال والأعمال . فواذا يقابل العرب هذا النفوذ القديم المتغلغل في أبواب 
المرافق العامة من جميم الجهات ؟ 

والمفبوم فيه أن الصحافة الأمريكمة تعتمد على مورد الإعلانات وهو مورد 
يقدض عليه أصحاب الشركات عامة وأصحاب شر كات النشر على الخصوص . 
تمن أبن يأتي العرب في أشبر معدودات بسيطرة مثل هذه النبطرة على وسائل 
النشر والدعاية والإعلان ؟ 

و كيف يضارعونما إذا اقترنت بأساليب الغواية التي لا تخفى على إنسان ؟ 

كل بها یلک المرب أن يتحبوا إلى الشعب بوسائل الدعاية المباشرة التي 

بقيت في أيديهم » وهي شيء لىس يلين بعد بذل الجهد فمه » وقد يأتي بالفائدة 

ا مع المثابرة عليه 


ولكنه مع ذلك جبد عظم لاحك على نجاحه أو إخفاقه بعد هذه الفترة 
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الوجيزة التي مضت منذ عرض القضية الفاسطينية على المراجع الأمريكية > 
وهي فترة وجيزة كما قلنا بالقىاس إلى الزن الذي قضاه الصهمونيون هناك . 

فالعرب حين تحركوا لدفع الخطر الصهيوني عن فلسطين > وعن العام العربي 
بأسره » ل جبلوا شيئاً يستطيعه هؤلاء الصهيونيون . ولكنهم تحركوا لأنهم 
عاموا أن خطراً واحداً يمكنهم دفعه كائناً ما كان نفوذ الصبمونيين في دوائر 
السياسة الأمريكىة . وذلك الخطر هو ترك فلسطين للعصايات الصبيونية بعد 
جلاء الإنجليز عنما . فإن هذه العصابات كانت تستطيع في أسابيع معدودات. 
أن تجتاح أرض فلسطين من أقصاها في الشمال إلى أقصاها في الجنوب . وكان. 
هذا الأمر الواقع خليقا ان يضمن هم الاعتراف بدولتهم ممن كان يتردد في. 
الاعتراف بها » لأنه دليل على أن قوة هذهالدولة أ كبر من قوة الخارجين علا 
والمعارضين لحكها » وأنها تستطبع أن تفرض نظامها على أبناء البلاد وتعامل 
الدول ياسمها دون أن تلقى مقاومة تذكر من جانب « الرعايا » أو حانب 
العرب أجمعين . 

تحرك العرب لانهم علموا ذلك » وعلموا أنهم يستطيعون دفع هذا الخطر 
العظم > وأنه واقم لا محالة لو أنهم وقفوا يومئذ مكتوفي المدين . وقد دفعوه. 
وصح ما علموه . 

أما وسائل الصهبونية فلم يحبلها أحد من العرب المسئولين ولا غير المسئولين. 
وكل ما هناك أنهم يعرفون الصبمونية ويحتقرونها . وقد يتجلوز هذا الاحتقار 
حده المأمون في تفوس العامة والدهماء» ولكننا لا نعتقد أنه تجاوز حده المأمون 
في نفوس الساسة والزعماء . 

كانت طبارة قد أخظأت طريقها في بداية المعارك الفلسطينية » وانطلقت 
المداقع المقاومة للطمارات فظنها لعضهم قذائف هبطت من طيارة صبيونية » 
فبرول بعض السادلة يلتمس مواضع الامان » وسمعت بأذنى دائعاً يقف في مكانه 
ويصيح بالمهزومين : ما لك تهرولون ؟ أمن طيارة صهيونية تهربون ؟ وحمعت 
في لمل الغارة الاخيرة طائفة من السابلة يتساءلون : ما هذه الطائرة لا تلقي 
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فكان حواب بعضهم وهو ضاحك : لعله لا يسلم الامانة إلا بإتصال 
مرتجع . 
نفوس العامة حده المأمون فلعله يعوض ذلك بافيه من قوة معنوية تفيد أضعاف 
ما تضير . 

لقد أقدم العرب على القتال في فلسطين وهم يحتقرون الصهبونية ولككنهم مع 
ذلك يعرفونها > ويعرفون أنهم دفعوا حتى الساعة خطراً من أخطارها 
لاشك فيه . 


\o¥ 
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نقض الصممونبون شروط المدنة الاولى » ثم عادوا فنقضوا شروط المدنة 
الثانية » ولا بزالون ينقضونها حتى كتابة هذه السطور . نقضوا هذه الشروط 
قبل وصول الوسطاء من مجلس الامن . ونقضوها بعد وصوهم وعلى مرأى 
ومسمع منهم »> وتحت العلم الذي رفعوه على هيئة الامم المتحدة في فندق الملك 
داود بمدينة القدس الجديدة . 

وإذا كانت حوادث فلسطين عرضة للمغالطة فمها» أو عرضة للخلاف على من 
يعتدي ومن برد العدوان » فلسست الغارة على القاهرة من قبيل الحوادث الى 
تحور فبا المغالطة أو دى فما غار الشيود .وقد اتك العارة الرية دغل 
القاهرة بعد انقضاء نهار طويل على معاد الهدنة وعدة ساعات . قالصهونىون 
يخرقون المدنة ولا يحفلون يخرةبا . علام يدل ذلك ؟ 

إنه لمن تضبيع الوقت أن نقول إنه دليل على طبيعة الغدر والخيانة ونقض 
العبود في هؤلاء القوم . فليست هذه الطبيعة فيهم ما يحتاج إلى دلبل > ولبست 
هي في حاجة إلى أقوال الخصوم أو الغرباء عن الصهدونية » لان كتبهم التي 
يدينون بها قد غصت بأخبارها وأحاديثها » فلم يل تاريخ « بطل » واحد من 
أبطاها الذين يقتدون بهم من قصة غدر أو غش أو سرقة أو طمع في حار أو 
حليف.تلك طببعة فيهم لا يستطبع أحد أن يبرئم منها حتى نحتاج إلى اتهاموم 
بها وإقامة الدليل عليها . تمن تضبيع الوقت أن نقول إن نقض الصبمونيين 
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لشروط المدنة يدل على أنهم قوم غادرون مخاتلون » وأنهم كيفها كانت صفتهم 
« الحكومية » شراذم لا برتبط مما ميثاق . 


إنما الدلالةالتي تهمنا في هذا الموقف أن الصبمونمين يخرقون كلعبد ويعلمون 
أن أعوانهم من الساسة الامريكيين يساعدونهم وإف نقضوا الهدنة > 
ويساعدونهم وإن خالفوا كل مبدأ وخرجوا على كل قانون » ويساعدونهم وإن 
كانوا على الباطل في كلدعوى يدعونها في أرض فلسطين. وإن مظاهر التحكيم 
الدولي التى يمثلها أولئك الاعوان إنما هي مبازل مسرحبة يدأبون على تشلما وإن 
آمنوا بأن العرب على حدق وهدى وأن الصهبونيين على باطل وضلال . 

وهذا هو الواقع في موقف الساسة الامريكيين من المسألة الصهمونىة » فإن 
الحزب الديقراطي الذي يحتضنهم على الخضوص يعلم اليوم أنه في مأزق دقيق » 
ويجحري في سياسته الداخلية والخارجية قبيل مومسم الانتخاب على الخطة التي 
بحري عليها كل حزب حرج غير مطمان إلى أصوات الشعب على العموم » وهي 
خطة اصطباد الاصوات من هنا وهناك . فالحزب الديمقراطي اليوم يتجه إلى ل 
الاصوات المبعثره بين الأقليات ‏ لانه لا يطمئن إلى الاصوات القومية التي تملكبها 
كثرة الناخبين . ومن هذه الاقليات جماعات الببود. ومنها - وهو أعجب ماني 
الامر ‏ أصوات الزنوج . ونقول أعجب ما في الامر لان مسألة الزنوج كانت 
هي السبب الاول الذي دارت حوله جمبع أسباب الخلاف بين ولايات الشمال 
وولابات الجنوب . 

وترجع تسمية الحزبين هذبن الاسمين إلى ذلك الخلاف » ومن أجل ذلك 
كان الزنوج جميعاً في مبدأ الامر جمبوريين يحاربون الدعقراطيين. فالدعقراطمون 
قد عرفوا بهذا الامم لانهم كانوا يرفضون إلغاء تحارة الرقيق في ولايتهم 
الجنوبية . وكانوا يفسرون الديقراطية بأنها هي حق كل ولاية في حك نفسها 
ووضع قوانينها » وأن إكراه ولاية لولاية أخرى على تشريع لا تقره مناقض 
لقوق الخرية و أصول الحكومةالذاتيةوا مهو ريونقد عرفوا بهذا الاسم لانهم كانوا 
بردون على هذا التفسير العجمب بأن الولايات المتحدة جممورية واحدة » وأن 
الحرية التشريعية فبها حرية المهورية كلها » ولسست حرية هذه الولاية أو تلك 
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منفصلة عن سائر الولايات . ولهذا كان الزذوج جميعاً جمهوريين > لان 
الجمهوريين يدعون إلى إلغاء تحارة الرقدق ياسم المساواة بين جميع بني الإنسان في 
الحقوق . وكانوا يبغضون الديقراطمين » لان الديمقراطبين ينكرون هذه 
المساواة ويسوغون بقاء الر"تى وحرمان الزنوج من الةوق المدنية بأن السود 
طبقة من البشر غير طبقة البيض . وظل الزذوج على مدو لهم هذه حتى مندوا 
حق الانتخاب »> وأصبحت لهم أصوات تقدم وتؤخر في الموازنة بين الأحزاب»؛ 
فانتهز الديقراطمون قرصة قيامهم الحم لاجتذاب الزنوج إليهم “ وشرعوا تلك 
القوانين التى تعرف بقوانين الحقوق المدنية لإلغاء الفوارق الواقعية التي ما زالت 
قامة بين الببض والسود. وقد أكثرو! في الفترة الأخيرة من تعمم هذه القوانين » 
.وهي خطة ولا شك تعني طلاب الأصوات ولا تعني أبناء الولايات الجنوبية في 
جملتهم » ولهذا ثارت طائفة من ولايات الجنوب على قرار الترشح الذي صدر 
آخيراً من مؤمّر الديقراطبين . 

وكانت علة هذه الثورة قوانين الحقوق المدنية التي تقدم ذكرها » وهي 
القوانين التي من ظاهرها الرحمة ومن باطنها حرج الحزب واضطراره إلى تصيد 
الأصوات . ولقد صنع الديمقراطيون مثل ذلك في سباستهم مع الإيرلنديين » 
وصنعوا مثله في سياستهم مع نقابات العمال » ولولا المتطرفون منبم إلى جانب 
الشوعية لضموا إليهم أكثر العمال في الولايات الشمالية على الخصوص . 

تلك حقيقة لا تغسب عن بالنا حين نح على الواجب المطلوب من الجامعة 
العربية في مسألة الدعاية بين الأمريكيين . فلا شك أن الدعاية تفيد وتثمر بعد 
حين » ولكننا إذا فبمنا أن العرب مطالبون بإقناع طلاب الأصوات فذلك 
فوق ما يطيقه العرب وغير العزن» لآن ظلاب الآضوات ينظروت إل الأصوات 
التي يحتاجون إليها » ولا ينتظرون الاقتناع بعدالة القضية العربية التي لا تكفل 
لهم في مأزق الانتخاب مثل هذه الاصوات . 


¥ ¥ ب 


إن الصممونان يعلمون هذا حين يحترئون على خرق المدنة . إنهم غادرون 


خاتلون » ولكنهم لولا علمهم هذا موقتف أعوانهم لغابت طبيعة الجين فيهم على 
طبيءة الغدر والخمانة . 

ولهذا سغدرون مرة بعد مرة. وسيغدرون وم بأمنون الخسارة » ثم 
يستفدون من‌الغدر أن بزعجوا خصومهم ويحشموم في حالة الهدنة كل ما تتطلبه 
-حالة القتال من الحذر والاستعداد . ولن يثنيهم عن الغدر إلا أنهم يتوقعون 
خسارة من ورائه » فإذا ذقضوا المدنة وجب أن يكون القصاص جوابهم على 
نقضما . والقصاص حتى لا شك فيه . فإذا أنكره علينا ساسة أمريكا أيضاً 
فلندعوم يتكشفون وینکشفون > ولندعهم يسحون للصبيونيين حى الغدر 
ويحرمون المرب حت الدفاع » فكل شيء له حدود » ودولار أمريكا لبس 
بأقوى في النباية من سلاح النازيين والفاشيين . 


فصم١‎ ۱1 
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من المضحكات الحزنات أنتتفى الدولالثلاث - التيتعرف,الثلاثالكبار ‏ 
على خطة واحدةفي قضبة فلسطين » خوفا فا تزع على السلام. والمضحك المحزن 
أن الناس ممع يعرفون لكل دولة منها غرضاً واضحا كالشمس من وراء هذا 
الاتفاى » فا من دولة منها تتخذ هذا الموقف في فلسطين إلا وهي تستعد به 
رب الدولتينالاخريين » او لحرب إحدى الدولتين على الاقل . 

فالسياسة الروسية في الوقت الحاضر سياسة ذات روحين : سياسة الدولة 
الاستعمارية » وسياسة الهيئة الشبوعية التي تدين بمذهب اجداعي تبشر به 
وتستميت في نشره بين أمم العالم . وكلتا السباستين تطمح إلى أرض فلسطين . 

فالدولة الاستعارية تحقق وصية بطرس الاكبر حين تشرف على البحر 
الابيض المتوسط من ناحمته الشرقية . 

والهئة الشبوعية تستفيد من موقع فلسطين مركزا نافع لترويج الدعاية 
الشوعبة وتدبير الدسائس والمؤامرات بين الطبقات > وإذكاء نيران الفتنة 
والاضطراب في كل مكان يتصل بفلسطين . ولم تكن هذه السياسة الروسة في 
يوم من الايام كبيرة الامل في استدراج الامم العربية إلى مذهب الشبوعية 
المادية . لانها تعل أنها أمم عريقة في عقائدها وأخلاقها » وانها لا تنقاد بسهولة 
للمذهب الذي ينقض جمسع مباديء الاخلاق والآداب . ولكنها ‏ على كل 
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حال كانت مضطرة إلى محاسنة العرب يوم كان الصبمونمون والدولة 
البريطانية على وفاق في اول عبد الإنتداب . فلما قضى الصهيونيون لبانتهم من 
تنفمذ وعد يلفور واحرجوا الدولة البريطانة بالطلب وراء الطلب والإعنات. 
وراء الإعنات وقعت الواقعة بين الفريقين » وعادت السماسة الروسية إلى رجامما 
الاول في العصابات الصهيونية » ويأسها الاول من الامم العربية . فتأبيد هذه. 
الطريق على الدول الغربية » باسم بطرس الاكبر تارة » وياسم الرقيق لنين 

م 
ثارة أخرى . 

* اننا ين 
وهكذا يعشق السلام أحد العشاق الثلاثة الكبار . 
أما العاشق الثاني » وهو العم سام » فمو يتخذ موقفه من فلسطين ليستعد 
ت 3 : ةق : 

لروسما من جبة > وينازع بريطانيا العظمى من جبة أخرى : وهكذا يصنع 
العشاى المتنافسون داعا في كل رواية من روايات الغرام . ودولة إسرائيل في 
رأي العم سام كفيلة بتحقبق هذبن الغرضين » فبي مديئنة بوجودها للسباسة 
الأمريكية . وهي قد نشأت على شقاق وعداء يبنها وبين الدولة البريطانية . 
فليس أصاح منها لتدبير المكان الذي بريده العم سام حين بريد إقامة السدود في 
لبريطانيا العظمى . 

نعم إن العم سام يعم أن كثيراً منالصهيونبين شبوعيون يعيشون على النظام 
الشوعي في أرض فلسطين . ولكنه يعم أيضا أنه يأوي في بلاده خمسة ملايين 
من المهود » ويظن أنه يقبض على عنتى الدولة الصبيونية بابوائه لهذا العدد 

أما الواقع فبو على نقدض ذهنه کا هو ظاهر من هذه اللحظة » لان هؤلاء 
الملايين هم الذين يقودونه ويدفعون به إلى حبث يشاءون . 

وإذا اقتفى الأمر ونزعت دولة صبيون منزعا يغضب العم سام ويرضي 
خلفاء بطرس الاكبر ولنين » فلس أيسر في هذه الحالة على الببود الامريكيين 


ايل 


من إعلان البراءة الظاهرة من تلك الدولة العاصية » وليس أيسر عليهم من 
الكف عن معونتها بالمال والدعوة إلى حين » لان دولة صهبون لن تنزع هذا 
المنزع الذي يغضب العم سام إلا وقد وثقت من معونة روسمة كافية » تغنمها 
زمنا من الازمان عن العم سام وود العم سام ! ولا تذكرن للعم سام شيئاً عن 
أمم العرب التي تقم في هذه الرقعة من الأرض بين القارات الثلاث »فان العم 

سام يعلم أن أمم المرب لا تدين بالشوعية ولن تدين با > وهذه فضيلة يعرفها 
العم سام للعرب > ولكنه يقيدها عنده في حساب الجراثم التي تستحق من 
أجلها العقاب . 

¥ ¥ * 

اما العاشى الثالث فهو حون بول العتيق . 

وهو عاشى محترف » ولس بالعاشق ؛اجحدث > او صاحب « المواية » 
والمزاج . هو عاشى يغازل بالعين الىمنى ويغازل بالعين البسرى > ويغازل في 
الحالتين وهو مفتوح العبنين . ولا خير عنده في هذه القضمة محذافيرها . فهي 
تضم بطر س الا كبر ولنين والعم سام جا وجهاً لوجه في مشا كل الشرق الادنى. 
وهي تتبح له ان يساومالصهبونيين وبر م انهم لا يستغنون عنه بعاشقهم الجديد. 
وهي تتح له ان يساوم العرب ويغريم بالاعتاد عليه » والموادة في قضاياهم التي 
طال عليها الخلاف بمنهم وببنه . وهي تتيح له ان يساوم العم سام لبأخذ منه 
دولارات ويعطيه موافقة او سكوتاً في كل صفقة من الصفقات . 

عا تن اتن 

عشاق بمعنى الكلمة كما يقال > لانم يصنعون تاماً صنيع العشاق الذين 
عتنافسون على معشوقة واحدة . يحاريون بعضهم بعضا ويقتلون المعشوقة 
المسكينة في النهاية . والمعشوقة المسكينة هنا هي حمامة السلام التي شقيت 
مكثر.ة العشاى . 
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مرإ لقتال ہقف لقتال" 


تحر کت ا جوش العربية لنجدة فلسطين » وهي كما يعلم الله والناس > 
لا تهوى حربا ولا تبغي على سلام » ولا تقبل على القتال مختارة » لو وجدت. 
ها مهنا صاًعنه . 

وتوقفت الجبوش العربية عن القتال » وهي لا تهابه ولا تخافه » ولا تتهافت. 
على الحدنة ولا ترحب بها > وما كانت لتقملها مختارة لو وجدت لما 
مناصا عنها . 

ولككنها قاتلت وهادذت وقد نظرت وفکرت ودرست ووازنت بين جميع 
العواقب »> وقابلت بين جميع الوجوه » فعامت ف كلتا الحالتين ان الخيرة فما 
اختارته » وان المغم فيه اكبر من المغرم > عند تقرير هذا وذاك يكل 
ميزان صحمح . 

قاتلت بالأمس » لان القتال كان حا لزام) لا موضع للتردد فيه » ويكفي. 
لتقرير هذه الحقيقة أننا لولم ندخل ارض فلسطين لكانت فلسطين كلها البوم > 
من مالحا إلى جنوبها » ومن حدود لبنان إلى حدود مصر » دولة صهيونية. 
واحدة » تطغى عليها عصابات الصهونيين بما عندها من القوة والعدد » وتحكها 
يما عرف عنها من الخسة والوحشية وشهوة الكيد واللدد والانتقام ٠‏ 
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فبها مستعدون الاح واججند والمال » معتصمون المعاقل والحصون » متمكذون 
من الشواطيء والجبال » تشرف على عصاباتهم ادارة حكومية منظمة تسمى 
الوكالة الببودية » وتقوم الح فعلا منذ بداية الإنتداب . 

أما اهل البلاد من العرب فل يكن هم إدارة منظمة ولا جيش متمم 
.ولا سلاح متوفر + لانم قد حمل بينم وبين الاستعداد لهذا اليوم » فأصبحوا 
امام تلك العصابات فريسة للعدوان » يدافعون وليست لهم عدة الدفاع » وليس 
من ورام إدارة حكومية تشرف على شئون الحكم عامة »2 وشئون الدفاع 
على الخصوص . 

فلو وقفت الأمم العريبة يومئذ مكتوفة البدين » لوقعت فلسطين كلها في 
أيدي العصابات الصببونية > واقامت دولة إسرائيل في جيم أنحاء البلاد » 
واستطاعت ان تطلب اعتراف الدول بوجودها » لأها القوة التي تبسط سلطانها 
على البلاد جميعا » ولمس لها منازع من حكومة فلسطينية قائمة »> ولا من 
حكومات العرب في غير فلسطين . 

تحر كت جبوش الأمم العربية لتدفع عن الشرق كله هذا البلاء الداهم » وقد 
دفعته عنه محمد الله » وهو عَم لا شك عظم . 

والبوم تتوقف الجموش العرببة عن القتال . تتوقف عنه ويعلم الناس جميعاً 
أنها ما توقفت نكولا عن الحرب ولا احجاما عن تكالمفبا وضحاياها » وما 
توقفت عنه وهي مختارة راضية + ولكنها نظرت وفكرت ودرست »2 ووازنت 
بين جميع العواقب > وقابلت بين جميع الوجوه » فكانت الخيرة فوا اختارته » 
کا كانت الخبرة بالأمس في الإقدام على القتال . 

هذه خيرة ها اا ودواعبها » ومنہا ما يعامه الكثيرون » ومتبا ما لا 
يعامه إلا القليلون » ومنها ما يقال » ومنبها ما لا يقال . 

ولكنها تتلخص جميعاً في نيت واعد لا ل أحد وهو ان العرب قملوا 
الحدنة لأنهم يأبون ان مخدموا مقاصد الصبمونيين » وان يعززوا مكانة العصابة 
التي تسمى بدولة إسرائيل . 


ومن الحقائق التي لا تخفى على عارف ولا جاهل أن العصابة الصبيونية تخرج 


كدا 


من المبدان ظافرة ناجحة © إذا وضعتنا أمام العام كله» وحاربتنا بقوة العام كله» 
وراح أعواتها يعاملوننا معاملة الخارجين على المواثمق والهمئات الدولمة “ويتحللون 
يومئلذ من جمبع القيود الظاهرة والخفية » في محاربتهم للعرب وتأييدم 

ان الصهيونية خطر على الشرق وعلى العالم . ذلك حق لا ريب قبه. 

اننا قد نهضنا بالواجب علينا في دفع هذا الخطر . 

فلينيض العام إذاً ‏ أو لتنبض الدول المسيطرة عليه با يحب عليها في 
مكافحة الصبيونية » يوم تشعر بهذا الواجب » وهي رغ أنفها شاعرة به 
لأ حالة » وعما قريب . 
وويل لأعوان الصبيونية من الصهيونية » إذا حان الوقت لتصفية الحساب . 

يومئذ نضع نحن الصببونية أمام العام كله » ولا تضعنا هي أمامه كا أرادت 
البوم » وأراد أعواها الحدوعون . 

لقد أردنا بالعالم خيراً لم برده له من يسيطرون عليه اليوم . 

فليصنعوا بأنفسمم ما يشاءون وليجنوا غداً عاقبة ما صنعوه وسمذ كرون 
وذ كرون > حين حاولون أن ينسوا غداً ما ينسونه البوم “ فيمتنم 
عليهم النسيان . 

مو + ف 

تحر كنا إلى فلسطين لأننا أردنا أن نخذل الصبمونمة . وتوقفنا عن القتال > 
الأننا لا نريد أن تخرج الصبمونمة ظافرة من هذه المعركة . 

وآن لنا في هذه الفترة ان نصفي حساب القتال » وحساب المدنة » لنعرف 
ما لنا وما علينا » ونضع كل حساب في موضعه الصحيح . 

حمينا فلسطين ان إتستولي عليها دولة صبيونية » وأن تفرض هذه الدولة 
أمام أصدقائها وأعداها بقوة الأمر الواقع الذي لا حيلة فيه بعد وقوعه . 

لمسنا مكامن الخطر التي كانت تكن في أحشاء بلادنا » وكانت ظروف 
السام تحجبها وتحميها وتحول بيننا وبين مصادرتها 3 

لمسنا مواطن القوة فمنا كا لمسنا مكامن الخطر بيننا . 


يذ 


دفعنا عن كر امتنا التسلم ونكث العبود» وأدينا أمانتنا أمام أنفسنا وأمام 
غيرنا فلم نسقط أنفسنا بأيدينا من حساب القريب والبعيد . 

بلغنا غاية العذر وأيرأنا سمعتنا وتاريخنا من اللوم. فاتخذنا موقفنا الذي اتخذناه 
لآننا نواجه اكبر الدول في اوربة وامريكا » ول نتخذه لأننا نواجه العصابات 

وقد حالت اكبر الدول بيننا وبين إتحقيق كل ما نريد . ولكننا لوم نحرك 
جموسنا إلى أرض فلسطين لضاع علمنا كل ما أردتاه ويلغت الصبمونية كل ما 
تصبو إليه . 

وضعنا الصهيونية في وجه الدول التي تحنو عليها » لتتألب عليها في وقت 
قريب » كما تتألب علمنا الآن . 

وقد رأينا العاقبة » وشبدنا عبرة الزمن محمد الله . 

فأين أولئك السادة الطغاة اليوم؟أين عرش رومانوف ؟ أبن عرش هابسبرج؟. 
أبن عرش هوهنز لورن ؟ أبن عرش بني عمان ؟ 

خبر كان ! 

أما عرش عمد علي فقد انتقل من عرش وال إلى عرش أمير » ومن عرش 
أمير إلى عرش سلطان » ومن عرش سلطان إلى عرش ملك » ومن عرش ملكي 
تحط به حدود إلى عرش ملكي ترتفع عنه الحدود » وأصبحت الكلمتان : 

ملك مصر ووطن مصر معنى واحداً قي لفظين . 

كان هذا المصير مححوباً فانکشف ورأيناه. وسنكشف غداً مصير يحتحب 
البوم » فلا ترى فيه باذن الله إلا ما تحبه ونرضاه . ومن مصادفات التاريخ أننا 
نشهد الآن تألب هذه الدول على مصر وعلى العرب ونحن نذكر تاريخ الرجل 
العظم الذي تأليت عليه من قبل وهو على أبواب القسطنطينية لانها لا تريد 
القوة والنهضة لامة من الأمم الشرقبة . ذلك هو محمد علي الكبير منشيء مصر 
الحديثة . فان دول أوربا قد تألبت عليه بالأمس لتحرمه مُرة انتصاره وتصده 
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سباستها العامة » ولم تفعله بمشيئة شعوبها وأقوامها » نما كان بين مصر وتلك 
الشعوب والأقوام من منازعة ولاعداء . 

والايام بيننا في السلم والحرب > وفي الرخاء والشدة . فما ني كل يوم يتاح 
سماسرة صهيون 2 وما في كل يوم يغفل العالم عن مصالحه وعن مباديء المدل 
والقانون » وما في كل يوم يخفى الخطر الذي لا خفاء به ولا مفر من ظهوره > 

وقد ادر كنا بعض ما طليناه وتوخمناه » وستدور الايام دورتها فير تفع 
غشاء وینکشف حجاب > ويعلم الخدوعون اليوم انهم كانوا على خطأ يوم كنا 
نحن على صواب والعاقبة المتقين والعاقبة للصابرين ! 


۱۹ 


الماد الواح للم الوک " 


جاء في الانباء البرقية ان مجلس نواب جمهورية ارجواي وجه إلى مجلس 
النواب البرازيلي دعوة يقترح فيها توحيد الرأي بين دول امريكا الجنوبية لاتخاذ 
موقف واحد قمل الدولة الصبيونية المزعومة » وهو الإعتراف بتلك الدولة . 

وقد اجتمعت لجنة الشئون السساسية فى مجلس النواب البرازيل ونظرت في 
هذه الدعوة فقررت ان الإعتراف بالدول إا هومن أعمال الوزارة وا 
العناصر التي يحب توافرها في دولة من الدول المعترف بها لاتتوافر في الماعة 
الصهمونبة التي تسمى بدولة إسرائيل > وأن الإعتراف بها مع هذا يعتبر تدخلا 
في النزاع القائم بين الببود والعرب ٠‏ وأن علاقات البرازيل والدول العرببة 
الثلاث - مصر وسوريا ولمنان - لا تسمح بهذا التدخل على وجه يغضب الإمم 
العربية » ومن أبنائها جالية كبيرة تقم بي البرازيل . 

إن جمبورية أرجواي التي لا يزيد سكانها على الليونين ليست بذات شأن 
في السياسة العالمية » ولكن موقفها هذا » وموقف البلمان البرازيلي في الرد 
علمه > يدلان على شيء بحسن بالامم العرببة فهمه ف هذه اللرحة هن وا ٤‏ 
وهو ما تكسبه الحركة الصهبونة بالدعاية وما تكسبه بغير الدعاية » وما يحب 
على الامم العرببة من عمل لمقاومة الامرين . 


لماذا وقفت أرجواي هذا الموقف من الحركة الصبيونية ؟ ولماذا احجمت 


. ۱۹٤۸/۸/۱ ۷ الاماس‎ )١( 


يفن 


البرازيل حت الآن عن اتخاذ موقف حمال هذه الحركة ؟ 

إن الدعاية لست بذات ثأن كبير في موقف أرجواي » ولكن هذا 
الموقف برجم إلى اسباب تاريخية وجغرافية لا حل هنا لتفصملها » ويكفي ان 
نقول هنا إن هذه الاسباب التاريخية والجغرافىة قد جعلت من هذه الدويلة 
الصغيرة حمبورية لا دينية مناصرة للولايات المتحدة بين امم امريكا الجنوبية . 
فهي قد فصلت الدولة عن الكنيسة » واندفعت من ثم في السياسة اللادينية التي 
تناصر كل من يقف في جانب أمام جانب الكنيسة الكاثولنكية » وسمحت 
لكل نازل بها ان يتجنس بالجنسية الوطنية دون ان يفققد جنسمته الاولى > 
واعتنقت من المذاهب الدمقراطية أشدها تطرفا في الأوضاع السياسية . ولعلها 
صاحبة الدستور الوحيد الذي يفرض قسمة مجلس الشبوخ على التساوي بينالخزب 
الناجح في الإنتخاب والحزب الذي يليه » ويجءل للحزب التالي مقاعد معينة ف 
الوزارة تشترك بها المعارضة فعلا في أعمال الحكومة . وقد يكون هذا التشبع 
منها للصبموتمين من قممل التمرد على الكنيسة ورجاها لا من قمبل العطف على 
اليهود والحركة الصبيونية . وهذا أمر لا حيلة فبه للدعاية العربية لو كان رأي هذه 
الممبورية مما يهم العرب » إلا أن تتجه الدعاية العربية إلى الجانب الذي يناسب 
هوى التطرف الذي تمككن من هذا الباد الصغير في المظاهر الدمقراطية . 

ويرجع انقياد هذه الجبورية لسياسة الولايات المتحدة إلى وضعها الجغراني 
بين دولتين كبيرتين من دول أمريكا الجنوبية » وها الجهورية الفضية وجمهورية 
البرازيل . فبي تلجأ مضطرة إلى سند لها خارج القارة الجنوبىة » ولن تحد هذا 
السند في غير ولابات الشمال . وهي لهذا الاحماء الدائم بولايات الشمال تردد كل 
ما تقلمه علمها الولايات المنحدة الشمالبة ترديد المبغاء . 

أما البرازيل فلا شك أن وجود خمسين ألفا من العرب السوريين بين أهلها 
كان له شأن غير قليل في موقفها من الحركة الصهيونية. وهي تتزع أمم الجنوب» 
غبي من هذه الوجبة تنافس الدولة الكبرى في الشمال ولا تنظر إلى نفوذها بعين 
القبول والارتباح . 


نعم إن عدد اليبود قد يزيد قليلا على عدد السوريين في بلاد الجبورية 
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البرازيلية » ولكن طبمعة الثروة فى تلك البلاد ليست ما يبيء للبهود أسباب 
السطرة على الأعمال المالبة والشروعات الاقتصادية . فإن اليهود لا يتغلبون 
على السباسة إلا من طريق الشركات - وشركات الأوراق والمضاربات على. 
الخصوص - وهي على وجود طائفة منها ذات نفود في حواضر البرازيل لدست 
من الخطر ولا من القوة والكثرة بمكان زمملاتها في نمويورك وغيرها من المدركل. 
الكبرى في الولايات المتحدة الشمالية . 

ونحن نبالغ في حقيقة الدعاية الصبمونية في الولايات الشمالية نفسها إذا عزون 
إليها وحدها نجاح الحركة الصبيونية هناك.فلا بد أن نذكر أصوات الناخبين من 
الببود وهي تعد في المدن الشمالية بعشرات الألوف » مع التوحد والتضامن بين 
أصحابها في معترك الأحزاب »> ولا بد أن نذكر مطامع الدولة الأمريكية في 
مواقم الشرق الأدنى وتسخيرها للصبيونبين في قضاء هذه المطامع كما يسخرها 
الصبمونيون فيقضاءمطامعهم السياسية .ولا بد أننذ كر الوسائل الخبيثة التي لامخطر 
على بال عربي أن يتوسل بها في مسألة عامة او خاصة » ولو تعلق بها كل أمل في 
نجاح القضية العربية . 

هذه حققة لا بد أن نذكرها حين نذكر ما يكسبه الصيونيون بالدعاية. 
وما يكسونه بغير الدعاية » وحين نحصي على الآمم العرببة ما تقصر فبه وما 
لا 'ينسب إليها فيه شيء من التقصير . 

فإذا ذكرنا هذا على جليته بقيت حقيقة أخرى لا ريب فيها » وهي أت 
الدعاية سلاح لا تستغني عنه قضبة من القضايا العامة في هذا الزمن الحديث يحال. 
من الأحوال > وأن بجال الدعاية العرببة حتى بين الأمريكيين الشماليين فسح 
غير مغلق في وجه العرب » لآن الذي يجله هؤلاء الأمريكيون من مساعي 
الصبيونبين ومن ناتهم المكتومة جد كثير» وقد يككفي لكشفه لفتة صغيرة إلى 
عقمدة من عقائدم او نص من نصوصهم» وأكثرها واضح في كتبهم الشائعة وفي 
التوراة نفسها التي يطبع منها ملايين النسخ في الولايات المتحدة ولا يقرؤها منم 
إلا بضعة ألوف . مثال ذلك أننا نرى جبوداً كبيراً نبذله لإقامة الدليل على أن 
الصونين يطمعون في بدت المقدس » وأن المؤامرات التي يدبرونا لضم الجنوب 


ارفنا 


إلى الشمال في فلسطين من عمل الهيئات الرسمية وليست من عمل الإرهابيين او 
العصابات الخارجة على تلك الهيئات. فلم كل هذا المجهود وتسمية الدولة المزعومة 
وحدها تدل عليه ؟ ان اليهود كانت هم بعد سلمان دولتان إحداها في الشمال 
تسمى دولة إسرائيل » والأخرى في الجنوب تسمى دولة يهوذا وفمها هيكل 
سليان وقة صهيون التي تنسب إليما" الحركة كلها والتي هي من قبل غيرها 
بىت القصيد . 

ونظرة واحدة في أسفار الود تدل على مغزى هذه التسمية » وتدل على 
أن « الدولة » هي التي تطمع في إحباط التقسم وبسط نفوذها على دولة بوذا 
بعد دولة إسرائيل . نظرة واحدة إلى تلك الأسفار تغني عن كل جبد في إثبات 
خرق الحدنة هنا او هناك » وقي إثبات سوء النية الذي يسترونه وراء كل 
مطلب من مطالبهم في القدس الجديد او القدس القدم . 

ولمس توضح هذه الوثائق الدينية او التاريخية بالأمر العسير على الدعايسة 
العريية » لاما مألة نصوص شائعة بين أيدي الأمريكيين والأوربيين» وليست 
مسألة شهود وأخبار . فالصبيونية لا تستند إلى الدعاية وحدها » واككنهم إذا 
تركوا الدعاية تركوا سلاحا لا غنى عنه » وسلاحا في أيدهم ان يضربوا به » وان 


,يصببوا به بعض ما بریدون > إن ل يصييوا به كل ما بريدون . 
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في سنة ۱۸۹۷ ظہر في روسيا كتاب يسمى « بروتوكولات شيوخ إسرائيل » 
ولم يترجم إلى اللغات الأوربية قبل مضي عشرين سنة > فظبر في اللغة الإنجليزية 
منة 141۸ غل أ شرب الثورة الشبوعتة . 

خلاصة هذا الكتاب أن هناك جماعة سرية يجهولة المكان ولكنها تنتقل على 
حسب الأحوال من حاضرة إلى حاضرة في مواعيد تتفق علمها » وتشرف على 
جماعات مثلبا موزعة في أا الكرة الأرضضة » بعضها سري حول الرؤساء 
والأعضاء » وبعضها علنى يشتغل فى الظاهر بأمور احتاعية او اقتصادية» ويعمل 
في الباطن على تنفيذ القرارات التي يصدرها « شيوخ إسرائيل » . 

هذه الماعة ترسم الخطط التي تتبع قرنا بعد قرن لإقامة دولة إسرائيل 
او دولة صهبون > ووسائلها ”ي تترسل با إلى تحقئق هذه الغاية هي نشر 
الفوضى والفساد في أرجاء العالم وتسليط المباديء المادية على عقول الخاصة 
والماهير > وتشجبع كل حركة ترمي إلى هدم قواعد الأخلاق والآديان » وحل 
أواصر الاقوام والاوطان . 

طبعت ترجمة هذا الكتاب في انجلترا سنة 1514 ثم اختفت من المكتبات 
بعد قليل . وقد تكون الوثائق التي تضمنها الكتاب موضوعة او مقتبسة من 
وثائق أخرى لم يتمكن الطابع الروسي من الحصول عليها . ولكن الذي يلفت 


. ۱۹2۸/۸/۲ ۰ الاساس‎ )١( 


لفن 


النظر في هذا الكتاب - كائنا ما كان نصمبه من الصحة - أمران بارزان : 
أحدها أن الوسائل التي بذلت في البلاد الانجليزية لمنع إعادة طبعه تدل على 
وجود ذلك « النفوذ الخفي » الذي ذكرته البروتوكولات » فإن حرية النشر في 
انجلترا اوسع وأقوى من كل حرية قانونبة يتمتع بها الناشرون في سائر البلاد » 
فإذا بلغ من نفوذ العاملين على مصادرة هذا الكتاب أن يمنعوا طبعه في البلاد 
الإنجليزية فهو نفوذ لا شك عظم »> وهو إلى ذلك نفوذ خفي لا يبدو على 
ظواهر الأشاء . 

وقد 'يترجم هذا « النفوذ الخفي » بظاهرة آخرى أشار إلمها الكاتب العالمي 
المشبور دوجلاس ريد في كتابه الذي نوصي كل عربي يعرف الإنجلمزية بالاطلاع 
عله “> وهو کتاب « من الدخان إلى الخنى» From Smoke to Smother‏ 
فقال قي ياب الصببونة إن عدد النواب الذين يدينون علا بالمبودية في البرلمان 
الإنجليزي قد بلغ في إحصاء الصحف الإسرائيلية مانية وعشرين » واف 
الصبمونيين الذين يتوارون بنحلة أخرى يزيد على الستين . وهذا مع أن المهود 
في الملاد الإنحليزية قلة ضبلة لايوجد منهم في دائرة انتخابية ما يكفي لانتخاب 
نائب واحد من طريق التصويت الصريح . 

والآمر الثاني الذي يلفت النظر من كتاب «البروتو كولات » أن وصاياه كلا 
تنفذ حرفا حرفا في أرجاء العام خلال القرن العشرين الذي ظبر الكتاب في 
الملاد الروسمة قبل حلوله بثلاث سنوات . فلمكن الكتاب إذن موضوعاً كله 
او مزيداً عليه أو صحيحا کا نشر في اللفتين الروسبة والإنجليزية » فان الحقيقة 
التق لا ريب فما أن « النفوذ الخفي » موجود فعال على صورة من الصور “وأنه 
يعمل على الطريقة التي تضمنتها « البروتو كولات » ويسعى إلى الغاية التي يريدها 
أصحاب ذلك النفوذ . 


وهذا هو المهم في أمر تلك المؤامرة العالمية التي لم يعرف لها البشر مشلا في 


ويلوح لنا أن الصببونبين يعتقدون أن ساعتهم قد أتت وأن المؤامرة قد 
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شارفت النجاح 2 لأنهم يعملون الموم في مسألة فلسطين عمل الوائق الذي لا يبالي 
ما يعمل ولا ما يقول » ويتصرفون في مواجبة أمريكا نفسها ‏ وهي حاميتهم 
الكبرى - تصرف من يتحدى أصحاب السيطرة هناك ان يمنعوا عنهم المدد 
ويككةوا عنهم التأيبد > كأنهم على يقين ان الساسة الذين يخدمونهم في الحكومة 
الاأمريكية يؤدون لهم هذه الخدمة مكرهين غير مختارين . 

أبت الماقة إلا ان تردي اهلها . والصبيونيون احمق الجقى إذا خيل إلبهم 
ان وسيلة من الوسائل تحقق لهم سبادة على العالم » ولو طغى عليه الخراب > وم 
ببق فيه عقيدة ولا خلق مما يحاربونه الآن في السر او في العلن . فإن السيادة 
العنصرية على العالم مستحيلة في كل' زمان > ومستحملة في هذا الزمان خاصة » 
لاتساع العالم عن .ان يحصره غرض من الأغراض تريده طائفة من الطوائف 
او شعب من الشعوب . 

لقد كان الصبموتموناحى الناسان يتعظوا بمصير السمادة العنصرية لو كانوا 
يتعظون لأنهم كانوا أول ضحية للسيادة الآرية المزعومة في دولة الناريين » 
و كانوا أعل الناس بالقوى الضخمة التي أعدها النازيون لبسط سيادتهم على 
أوربة ثم بسطها على العام كله في مدى جيل او جملين . فزالت هذه القوى في 
بضع سنوات » وتر كت ألمانيا من بعدها يحكها من لا يستطيعون الآن حك 
المستعمرات » و كذلك زالت في التاريخ كل قوة طمحت إلى تسخير العام كله 
ويسط سيادتها عليه . 

لكن الصهمونيين آخر من يتعظ » وآخر من يستمع لنصبحة > ولو انهم 
يعتبرون بالعظات لما ظبر فم كل اولئك الأنبياء من إبراهم إلى 
السيد المسيح . 

إنهم لا يتعظونلان الغرور يخيل إليهم انهم هم الذين أسقطوا الدولة النازية» 
وهم الذين أسقطوا الدولة القبصرية » وهم الذين يسقطون الدولة البريطانية > 
ويسقطون كل دولة تقف لم في طريق . كأنما أسباب السقوط قد حت من 
التاريخ فلم يبق منها غير سبب واحد وهو تدبير الصبيونيين . 
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ولكن هو الغرور الذي بجني على أصحابه » وطالما جنى عليهم فا مضى » 

فلمنتظروا ولمتآمروا › ولمكذبوا نموءتنا هم کا كذيوا من قبل ماهو 
أفضل منها وأحتى منهم بالإصغاء . فإننا لزعيمون لهم بيوم قريب تنكشف فيه 
مؤامرتهم لكل عين » ويحرمون فيه حتى حتى الإنتخاب في الامم التي أخطأت 
فأعطتهم إياه » وقد يرى الاحياء منهم هذا المومفي البلاد الامريكية نفسها ومن 
جراء الصهيونية نفسها » لان حى الإنتخاب لا يعطى لناخب ذي جنسين !. 


يفذ م١‏ صف 
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ان اسم الفدائي العظم الذي فقدناه في مبادين فلسطين لمن الأسماء الخالدة 
التي لا تنسى في تار خنا ولا تنفصل عن قلوبنا . وة ذلك أنه قد أصبح - وهو 
بقمد الحماة ‏ اسما من الأسماء التي ترد دعل ألسة المصريب ينك تتردد أسماء 
الأعزاء والأقرياء » او کا تة تتردد الأسماء التي طالت بنا وبين اا عشرة 
حمدمة ومودة قدعة . ومع الإكبار الذي لا يعلوه إكمار والحب الذي لا يفضله 
حب ل أسمع مصريا يذ كر « احمد عبد العزيز » إلا کا نذكره هنا بغير وصف 
وبغير تلقىب . ش 

لقد أصبح من الأسماء التي يغنيها جرد ذكرها عن أشرف الألقاب. 

وكل ما سمعناه من شيرة هذا الفدائي العظم > قبل القتال وفي أثناء القتال » 
يدل على أنه بطل خلق من معدن البطولة » ورجل ولا كالرجال » وطراز من 
أبناء الإنسانية لا تلقاه كل يوم ولا تصادفه في كل جال . 

لست أعني بذلك تلك الشجاعة ال ي كان وصف الفقيد بها من قبل تحصيل 
الحاصل » فان جيشنا محمد الله حافل بالشجعان من الضباط والجنود . ولست 
أعني به تلك الماسة التي تصمغ كل عمل تعمله بصبغة القداسة والفداء . فإن 
الجاسة وحدها صفة ندملة عالية > ولكنبها لا تحسب من صفات العظمة إلا إذا 
اقترنت بالفطنة والمصيرة 
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ولكنني أعني تلك الماسة المثالية » تلك الماسة النيرة المستقلة » التي 
لاستدى يكال وكسيا تملح مثالا ران طلا البطولة وعفاق الأبظال . 
تلك هي حماسة البطولة في معدنها الصحبح. 

وقد كان كل عمل من أعمال الفقبد العزيز ينم عليها ويعطي الامثولة منها 
لغيره » سواء منه ما عمله في مسادين فلسطين › او ما عمله قبل ذلك في وظائف 
الجيش والكلية الحرببة . فقد تصدى لكل واجب با أملاه على نفسه » لا ما 
تقلمه عليه الوظيفة » او بما تله عليه المصلحة العامة . 

ل شيء تلك ار 0 م 
وعد يل : تعش ا رن 

تسمع كلامه عن السودان فكاغا تصغي إلى التاريخ يتكلم . 

وتسمع خطابه إلى جنوده البواسل فكاغا يقتح أمام أعينهم سجلا عامراً 
بآلاف السنين . 

وتدق الساعة في فلسطين فإذا هو لا ينتظر رأيا ولا يستملي الرأي من أحد» 
بل يخف إلى العمل يحافز من ضميره » وأي عمل ! لكأنه عمل رجل يلك ألف 
حماة ٤‏ فلا يضن حماة منها على موقف خطر » ولا بتردد نحماة منها في موقف 
إقدام » ولا يبال ما يصيبه إذا وجبت إصابة عدوه » وقد أصابهم با يعجز عنه 
مئات وألوف . 

ووالل لو تمنح الأجساد لآمئال هذه النفس > لقد خمن « أحمد عبد العزيز > 
ايرب لعي ها اب يداز معترك اوت 
اكد شدي ا 

وتلك هي عظمة العظم . 

وذلك هو المصاب العظم فيه . 
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وإن خصائص البطولة لتتحلى في أعاج.ب القدر التى تحط يسيرته كما تحط 
بسيرة كل بطل . 0 

ولد في جنوب الوادي ليؤدي رسالته باسم الوادي كله » في الوقت الذي 
اتحد فيه عمل مصر والسودان لوادي الشل . ولقي الاعداء في كل ملتقى » 
وقاتل في كل لحظة من لحظات القتال . ثم نجا من الحرب ولم ينج من اللهدنة » 
وأصابه القدر جمث لا يفخر يمصابه عدو » وإن غص به أصدقاء يفدونه لو 
استطاعوا بكل ما علكون من فداء . 

سيرة بطل من المولد إلى المات» وهي ذخر بين ايدينا » وتراث نافع للمقتدين 
بها » وواجبنا نحوها أن نستبقيها > ونستبقي منبا دروسا تشحذ الهمم وقلا 
النفوس بالثقة » وتحزي الفقيد حقه علينا من الذكر وعرفان الجبل » وهو حتى 
ليس بالكثير على رجل لم يستكثر في سبيل بلاده خطراً من الاخطار . 

إن الحزن على مثل هذا الفقد هو وفاء العاطفة التي لا حملة لنا فمبا. 
.ولكن غمائرنا تطالبنا بواجب أجدر من هذا بالامم الحية والامم العارفة » 
.وهو تخلمد سيرته النادرة٠في‏ ترجمة وافبة تلبق بنا وتلق يصاحبها . ولا شك 
أن وزارة الدفاع وزملاء الفقيد في نشأته الاولى » وفي كل مرحلة من مراحل 
حماته المجيدة > مطالبون بواجبهم في جمع ما تفرق منها » وإعدادها لمن يتوقر 
على تدوينها وشرحہا » ويشر”ف كل كاتب مصري أن يودي هذا الدبن 
الخروض على كل صاحب قل في هذا الب لبطل كرم طاما'عنيت أمم أخرى 
عن هو دونه من أبطال الكفاح وأبطال الفداء . 

رحمه الله وأحسن مثواه » وعزى فيه أبناء مصر جميعاً » وکلهم مفحوع 


غه » وكلهم من ذوي قرباه . 
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اضرب با ذقاوة عبني . 

مثل من أمثلتنا الشعبية » يقال إنه جرى لاول مرة على لسان فتاة مدللة 
ممجبة ماما » كانت وحبدة عند أبوها فلم يخالفاها في رغبة من رغباتها » 
وحانت سن زواحها فعرضا علا الخطاب من أجمل فتبان القرية واكرم ابئاء. 
الببوتات فا » فحعلت تر فضهم راخدا تع واحد لانهم لا يعجبوتها » حتى, 
أعجبہا خاطب رأته فاستملحته وقبلت ان تتزوج به لانه « نقاوة عبنها » . 

ولكن « نقاوة عبنها » هذا ل يمهلبا ايام حتى تنمر لها وأساء معاملتها ». 
وطفقى يضرا كها اختلف معا © فلم تستطع ان تشكوه إلى اهلها » ولم 
ينفعبا ان تشكوه إلى اهله » لانه لم یکن له اهل يردعونه . فلم تحد ها حيلة 
في قسمتها إلا ان تتلقى الضرب وهي صابرة » ولا تزيد على ان تقول لذلك. 
الزوج المتنمر : اضرب با نقاوة عبني . اضرب لانني ضربت نفسي ! 

إن الدولة العظيمة ‏ دولة الولايات المتحدة التي تحسب البوم ان كل بقعة 
في العالم ولاية من ولاياتها - تستطيع ان تدال عصابة إسرائيل كا دللتها » 
ولا تستطبع ان تزيد على كامة الفتاة الريفية كلما جاءتها ضربة من يد تلك 
العصابة . فلم تمض اشر قلملة على اعتراف الدولة العظيمة بعصابة إسرائيل » 
حتى كان موظف من موظفبها المستظلين يعامها أسيراً في يد فرد من افراد 
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العصادة > يعتقله يوم لستدويه » وينبال علسه بالضرب والسب فى أثناء 
استجوابه » فعلم بالامر مندوب الدولة العظيمة » واحتج على نقاوة عينبا > 
وقال » إن هدا الحادث دليل على عدز الحكومة العسكرية عن دقر بر النظام 
:تعامه قبل الاعتراف بالعصابة لانها اعترفت ما في خلال عشر دقائق ولبست 
عشر دقائق بالمدة الكافية لتصفيقة الفرح ثم تلقي الضرب من نقاوة العين ! 
واعتذرت العصابة كما قىل . بماذا ؟ بالغدر الوحمد الذي يلبق بمثابا » وهو ان 
« الإرهابي » الذي تطوء للقبض على الموظف الأمريكي قد حسبه إتحليزيا من 
الإنجليز الذين يتعقبهم الإرهابيون لأنه على شبه منه عظم . 

ولا تحتاج الدولة العظيمة إلى اكثر من عشر دقائق لتعلم من هذا الاعتذار 
أنها أمامعصابة من اللصوص » وانه لا أمان مع هذه العصابة لأحد من الناس . 


ففي كل لحظة يستطبع « إرهابي » من سلالة إسرائيل أن يقبض على من 
إيشاء » وان يضربه ويعتقله ويسأله ويسمحويه ولدس في يده أمر بالقيض ولا أمر 
بالتحقدتى . وتعتذر العصابة من هذا الخطأ لانه خطأ في شخصالمعتقل الذي جنى 
عله شمه بالفريسة المقصودة . أما ان يكون الشخض المعتقل هو الفريسة 
المقصودة فلا حل إذن للاعتذار » ولمس في عمل الإرهابي خطأ يلام عليه . ففي 
.هذه الحالة حوز الاعتقال ووز الضرب والإيذاء » وجوز التحقيق لمن لا علك 
أمراً بالتحقيق » لأن القيض والاعتقال والتعذيب حى لكل إرهابي في زمرة 
كل عصابة بغير حاجة إلى تفويض او قرار من حا م او ذي اختصاص . 


هذا والمعتقل المغلوط فبه من رعايا الدولة الأمريكية التى تملك الجبوش 
.والأساطل والقنابل الذرية والدولارات » وتّلك في عشر دقائق أن تمترف 
بدولة جديدة » وإن كانت من عصابات الصبيونية . وهذا والمعتقل المقصود من 
رعايا الدولة البريطانية التي تعتبر من دول العالم الكبرى » ولا يضيع صوتها في 
أندية العالم ولا في مجالس الأمم المتحدة . فكيف يككون شأن العربي الذي 
أسامته الدولة العظيمة بقرار التقسيم إلى تلك العصابات > وجعلته رعية لحا 
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يعيش في ظلها ويأمن معها على المال والعرض والحياة ؟ 

كيف بالعربي الأعزل الذي جعلته الدولة العظيمة في عشر دقائق رعبة 
لتك العصابة ؟ 

أيتوقع آدمي يعقل ما يصنع مصيراً لمات الألوف من العرب في ظل تلك 

وهذا ما حدث في بضعة أسابيع . 

هذه جرائره يشاهدها الناس فيمن بقي بقبد الحياة في فلوات فلسطين من 
كل لاجيء ولاجئة و كل شيخ هرم » و كل طفل لا عائل له » او كل طفل 
يعوله من هو أحوج منه إلى العائلين . 
الإنسانية الكرية وعطفها على المظلومين المشردين من الصيونبين ! 

قبحا لها من عظمة خاوية تلك العظمة التي "يدل بها الغرب على أمم العالم . 
إنها عظمة نستطيع نحن الضعفاء أنننظر إلمباحمد الله نظرة اشمئزاز واحتقار . 

لقد هالنا هذا الغرب بضخامته الكشفة فشاء الله ار يعلمنا كيف نحتقر 
.ما ہولنا » فإن هذا الغرب وام الله لحقير حقير ولو كان عنده أضعاف ما عنده 
من عتاد ومال » ومن قذائف وحموش . 

ولقد تعامنا شيئاً من محنة فلسطين إذا تعلمنا من دروسها الكثيرة كيف 
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ترد الأنباء من فلسطين وغيرها بأن عصابات الصهبونين تتلقى المدد من 
السلاح والمثونة مهربا من أعوانهم في الأقطار الشرقية . 

وفي الشرق الادنى ‏ بين الاقطار العرببة وغيرها ‏ أكثر من ثلهائة ألف. 
مودي بملكون من الثروة ومن أزمة العمل الأقتصادي ما يفوق نسيتهم العددية 
في هذه الاقطار . 

ومن تحصيل الحاصل ان يقال ان بعض هؤلاء يخدمون الصبمونمين ولا 
ينظرون إلى الاوطان التي يعيشون فيها نظرتهم إلى أوطان يدينون ها بالولاء 

من تحصيل الحاصل أيضاً ان يقال إن الاقطار الشرقبة لم تضطبد المبود قط 
لانهم أبناء نحلة دينية » ولم تفرق قط بينهم وبين بناجا في الحقوق الوطنية > 
وإنها لا تغير هذه الخطة في معاملة ودي يخلص للوطن الذي يعيش فيه وبرعى 
له حقوق الامادة والولاء . 

لكن هذه البلاد لا تستطيع بحال من الاحوال ان تسبغ حقوقما الوطنية 
على أناس يحاربونها وينتفعون بتلك الحقوق للايقاع بها ومعاونة اعدائا عليها . 


. 5 4 
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بمنهم وبين الكيد لما والتآمر علا . 
ان نعرف موقفنا من الصبيونية التي تعمل في احشاء البلاد العريمة » لاننا 
نستطيع ان نعرف الوسائل التي يمكن ان يعتمد عليها هؤلاء الصبيونيور: ‏ » 
فنحول بينهم وبين الاعټاد عليها . 

ان الوسائل هنا هي المهمة . 

فادا امتنعت هذه الوسائل فلا حاحة إلىاحراءات اخرى تتناول الاشخاص 
او الطوائف ما داموا ملتزمين لحدود العمل المشروع . 

وليكن الصهيونيون بين .هود البلاد الشرقبة كثيرين او قليلين » فاذا حيل 
أحراء غير هذا الإجراء . 

من هذه الوسائل ترويج المذاهب الهدامة وفي مقدمتها الدعوةإلى الشوعمة. 
بالجماعات في الخارج وتنتحل ما تشاء من الأغراض لاخفاء غرضها الاصل . 
الوطنية في المساومات بينها وبين الدول الاجندسة . 

ومنها السيطرة على زمام الحركة الاقتصادية من طريق التحك في معاملة 
الوت الكبرى او المصانع المشهورة . 

وربما كانت هذه الوسيلة اهم الوسائل التي يعتمد عليها اعوان الصهيونية في 
الشرق وفي سائر اقطار العالم . 

فاذا استطاعت شرذمة ولو قليلة من الصهيونيين ان تتحك في سير المعاملات 
الخارجية. فبي مستطيعة بهذه الوسملة ان تسخر الكثير من أبناء الوطن لنفسها 

وبحب الا تخدع انفسنا عن الحقرقة . 


6ما 


فان الصهيونيين بين ظهرانينا لا يعملون كل شيء بأيديهم » لانهم قليلون 
بالقياس إلى امم التي يعسشون فسا » ولانهم يحرصون على التستر ولا يحبون 
ان ينكشفوا للامة ولا للحكومة فيم ولا شك يستعينون بأناس من ابناء الامة 
يسوقونهم كرها او يخدعونهم بالرشوة والاغراء . 

و كل هذا لا يقدرون عليه مالم تكن قي ايد.هم ازمة اعمال تحارية واقتصادية 
يتحكون فما ويتوقف الكثير منها على المعاملات الخارجمة او على التواطۇ بين 
بعض المصالح الداخلية . 

فاذا لم تكن في ايديم ازمة هذه الاعمال فم عاجزون عن العمل بأنفسهم 
وعاجزون من باب اولى عن تسخير عبرم . 

وعلاج هذه الآفة كلها هو تحقيق الحرية المطلقة في العلاقات التجارية 
والاقتصادية بيننا وبين الامم الاخرى . 

نقضي على الوساطة المتآمرة فنقضي على اسلحة الصهبونبة كلا ولا نترك 
لها قوة ظاهرة أو خفمة . 

وبلادنا بحمد الله تبيع مايحتاج الشارون إليه » فلا خوف عليها من تواطق 
السماسرة والوسطاء » ولا حائل ببنها وبين حرية المعاملة على اساس صريح. 
العراق مائة ألف » وفي إيران اربعون ألفاً وفي تر كبا ثانورن ألفا من 
النهود الظاهرين . 

لمكن بين هؤلاء من يككون من اعوان الصهمونمة . 

انهم على كل حال نسبة ضشلة إلى ابناء هذه الامم وهم يبلغون سبعين مليوتا 
او بزیدون . 

إغا يتحقى لحم النفود الذي يخدمون به الصبيونية من احتكار 
المعاملات الخارجمة . 


فاذا ارتفع هذا الحجر عن تحارة الامم الشرقبة فالدولة الملفقة » نفسها 


لا تستطبع البقاء » لانها تطمع في البقاء من طريق هؤلاء الاعوان المندسين بين 
:شعوب العربية والشعوب الشرقية على العموم » وليس في ايدي هؤلاء الاعوان 
سلاح ينفعو نپا به إذا انکسر 5 ايديم هذا السلاح . 

ان الصهيونية تريد ان تحاربنا في داخل اوطاننا » ولكننا نحن اقدر على 
تحاريتها من داخل اوطاننا إذا قضمنا على وسائلها بمئنا“وقد تكون هذه الحرب 
'فعل في القضاء عليها من حرب ايدان . 


١م‎ 
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تقوم القضمة بين العرب والصهيونية على اختلاف ينهم في فهم الدعوة. . 
العنصرية . فالصبيونيون يفبمون من دعوتهم العنصرية أا مؤامرة في وجه العام 
كله » او أنها حركة يراد بها > سراً وعلانية » تسخير العام مصلحة عنصر واحد . 
فالصبيونيون لا يدعون أحداً إلى دبن » ولا يسرم أن مدل أحد فى دينهم 4 
لأنهم يعتبرون أنفسهم أسرة تشتر تشترك في أوامر اللحم والدم » ولايحيون ارت 
يقاسمهم أحد في قرابتها » كما تككره كل اسرة ان ينازعبا أحد في نصبيا .وم 
لا يمالون مهد م الأديان والعقائد » بل يسعون جمدم إلى هدما » لأنها هي العقبة. 
ل ول بل ود مساج نل الس تاف ES‏ 
دينهم کا ینکرون أديان غيرهم © لانہم يعملون لسيادة عنصر واحد او قومية 
واحدة »> فإذا ذهب دشا بقىت لها عصستها القومىة » ا لتحقدق 
السيطرة على العام من طريق الال » لذرية إسرائيل . لهذا تنعقد الصلة الوثيقة 
بين الصهيونيه والشيوعية > لأنهما يتفقان معا على هدم كل شيء> وتسخير الجنس 

البشري بعد ذلك لمن بأيدهم زمام المادة والشئون المادية . 

أما العرب فما فهموا الدعوة العنصرية قط على هذا المعنى لإبليسي 
لا يلق بالآدمية . فدعوج تهم العنصرية في الزمن القدم او في الزمن 0 
ا العربي على الأمم الأخرى » ولم تكن قط قىزا 
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عنصريا بين العربي وغيره من الشعوب . فلما نض الدين الإسلامي بالعرب قبل 
أربعة عشر قرنا » لم ينبض بهم التغلب على العالم » بل مداية العالم » وجعل 
شعارم في دعوتهم أنه « لا إكراه في الدين » وأنه لا فضل لعربي على اعجمي » 
ولا لقرشي على حبشي إلا بالتقوى. نمن قبل الإسلام وآمن بدعوته فهو والعربي 
سواء في كل حت > سواء في تكليف »> سواء عند الناس وعند الله» لا فضل لاحد 
.منهم على احد إلا بالعمل الصالح وصدق الإيمان . 

أما في العصر الحديث فقد أنشأ العرب هم جامعة واحدة » لصد العدوان 
عن أنفسهم > لا لقصد العدوان على غيرم > ولم يتفقوا لتسخير الامم بل لمنع 
الامم من تسخيرهم > وقوام دعوتهم كلبا هو حت البقاء » وهو حت معترف يه 
:في كل قانون » معترف به لكل إنسان » بل هو اكثر من حق لانه واجب على 
جيم الا 

فالخلاف بين العرب والصهيونية هو خلاف بين حق مشروع وبين مؤامرة 
جبنمية يصاب بها جمبع بني الإنسان . 

ومن العجمب أن كلمة العنصر' او الراس ع8 في اللغات الاوريبة مأخوذة 
عن كلمة الراس العرسة» عى زاس الي ار أصلة از عتصرءاالامسل »ولك 
العرب هم وحدهم الذين جردوها من معناها البغيض > واطلقوها على المعنى 
الصحيح الذي لا يضير احداً من الناس > على اختلاف الاصول . 


عد 3% عبد 


ان الدعوة العنصرية غير الفخر بالعنصر او الفخر بالقومية . فإن الفخر 
بالقوممة عادة في الطباع» تيل الما الامة بفطرتها كما يميل اليها كل فرد بفطرته» 
و كل فتاة بأبسبا معجبة كما يقولون . وقد كانت كل أمة في الزمن القدم 
تفخر دنفسها وتفضل جنسها على غيره من الاجناس؛ البشرية . كان المصريورف 
يفخر ون بعاصرهم على العناصر الاوربية والآسبوية . و كان اليونان يصفون 
غيرهم بالبربرية ويحصرون المدنة في القبائل الإغريقية . و كان العرب يسمون 
غيرهم بالاعاجم > ويفخرون عليهم بالفصاحة وعراقة الانساب . و كذالك كان 
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اهل فارس والمند والصين . و كذلك كان الاورببون المحدثون وغير الاوربيين. 
ادقن 

ولكن الفخر بالعنصر شيء وتدبير المؤامرات على العالم سراً وعلانية شيء. 
آخر . تلك عادة في كل نفس قد يكون منها الخير » وقد يكون منها التنافس 
على السبق والتقدم . اما هذه فهي جريمة تصيب المعتدى عليه » ولا يقوم عليها 
صلاح الاس اجمعين > ولا صلاح العنصر الذي يدعي انفسه حى السبادة على, 
الناس. وهي آفة من آفات العصر الحديث لا ترجع إلى زمن قبل القرن السابع 
عشر » ولا تقوم على أصل معقول » بل تقوم على اصول فاسدة ثبت بطلانها 
واحداً بعد واحد 4 لانها من الاوهام العارضة التي لا برجى ا بقاء . 

واصوها كلها يمككن ان تنحصر في ثلاثة أوهام » او ثلاث آفات »> وهي 
تحارة الرقيق » ونزعة الاستعمار > ومباديء الرجعية التي اقترنت بالثورة 
الفرنسية . فالاحرار الذين استنكروا تجحارة الرقيق كانوا يدعون إلى الغاما 
باسم المساواة في الكرامة البشرية بين جميع الناس على اختلاف الالوارنف 
والاجناس “فلا يحوز ان دباع إنسان كما تباع الماشة » وان يتجر فيه إنسان. 
آخر كما يتجر في السلعة والحبوان الاعجم . وكان اصحاب المصلحة في هذه 
التجارة برفضون دعوة إلى المساواة بين البشر» ويزعمون انهم خلقوا من اصوهم 
فريقين متفاوتين : فريق للسمادة » وفريق للسخرة والطاعة » ويتعلاون لذلك 
بعلل واهية » برجعون ببعضها إلى الدين » ويرجعون يبعضها الىالعلم» ويرجعون 
ببعضها الى السوابق والعادات . ومع هذا حكت الإنسانية حكها الاخير على 
تجارة الرقيق > فليس من تحرو على الدفاع عنها في هذه الايام . 

ولا نزعت أوربا إلى الإستعمار وجدت انها في حاحة إلى مسوغ لسمادتبها 
على الشعوب المستعمرة » فاخترعت قصة « الرجل الابسض » ورسالة الجنس 
الآوربي في دين شعوب العالم ذات الالوان» واخترعت لها حججا شى لم تبق 
منها الآن حجة واحدة قائمة على قدميها » فأصبح الغربيون اليوم يتسللون من 
مستعمراتهم او ينتحلون لبقام فيها ذريعة غير ذريعتهم الاولى في تسويم 
الاستعمار . 
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وقد اشتعلت الثورة الفرنسية للقضاء على التفاوت بين الطبقات > فكانت 
الطبقة الحاكمة تنكر المساواة بين الطبقات في الامة » وتعزز مذهب القائلين 
بالتميدز بين الحا كمين والمحكومين » لان الحم صناعة لا يحسنها كل من تطلع 
الها وينبغي ان تنحصر » وان تظل محصورة » فيمن ميزتهم الفطرة بالقدرة 
عليها » وهم طبقة النبلاء والاشراف . 

وذهبت هذه الدعوى كما ذهبت دعوى المدافعين عن تحارة الرقبق ودعوى 
المدافعين عن رسالة الرجل الابيض » او سماسة الاستعمار . إلا ان هذه الآفات 
لم تذهب قبل ان تفعل أفاعيلها في الاقطار الأؤرشة رفي غترها من لافطا 
فرأينا النازية فيألمانيا تنادي بسمادة السلالة الآرية على جمسع السلالاتالمشرية. 
ورأينا الفاشة تنادي بسيطرة ة الرومان على العالم في الزمن الحديث كما سطر 
الرومان عليه في الزمن القديم . ورأينا الصهبونية ترفع رأسها ولاتقنع بدفع 
الذل والهوان عن عشيرها“بل تطمح الى تسخير الشعوب» او تسخير «الحويم» . 
كما يسمون هذه الشءوب' جميعاً » لان الصهيونيين هم شعب الله الحتار » ولان 
الشعوب الاخرى قد خلقها الله ليرفضها في النهاية ويجعلها نها مباحا لابناء 
إسرائيل . 

وقد زالت النازية » وزالت الفاشة » وستزول الصهيونة لا حالة كما تزول 
كل دعوة عنصرية . ولكن البلاء إذا سلط على احد خدعه عن نفسه فظن انه 
عط وحده » وان ما جرى على الناس من قبله لا محري عليه . 

وهكذا يظن الصهدونمون : 

يظنون انهم اذ کی وادهى من النازيين والفاشين » ويظنون ان وسائلهم 
احم واخفى من وسائل هؤلاء وهؤلاء » ويظنون انهم سفلحون حيث اخفق 
الجرمان والطليان > لانهم يختلسون القوة ويعملون في الظلمةولا يبرزون للناس 
سافرين بالكيد وسوء النية » وانهم يفسدون الامم حى تككون عونا لهم على 
نفسها > كأنما الامم إذا فسدت هذا الفساد بقي في الدنيا من يستطيع ان ينتفع 
بفسادها على اي نحو من الانتفاع . 

ولا بد لطالب الحال من ان يخدع نفسه » لانه لو لم يخدع نفسه لما طلب 


الحال » و كيف ينخدء القوم إن لم ينخدعوا ثل هذا الضلال » وسيتكشفون 
او يتكشف عنهم الغطاء . 

ومهما تكن عند امريء من خليقة وإن خالها نخفى على الناس تعلم 

وسبطغيهم النجاح فتقع الفتنة بين صفوفهم كما تقع الفتنة في كل عصابة من 
المنآمربن تتصدى لطلب فوق طاقة الآحاد وطاقة الماعات . فإما ان هبط 
العالم الإنساني الى الحضيض»وإما ان تزول الصهيونية » وزوال الصهبونية اقرب 
من هبوط العالم الإنساني كله إلى الحضيض . 

وتظل القضمة العربية على جليتها قضبة بين خصمين : احدها بريد الشر 
بالعالم والآخر يدفم الشر عن نفسه . 
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نأ عل النفس على أيدي جماعة من الباحثين الثقات تكلموا فيه بتحفظ 
شديد والتزموا أمانة الملم فوقفوا بملاحظاتهم عند حدود الظن والترجمح “وم 
يتورطوا بها في أحكام جازمة لا تسمح يها طبيعة هذا العلم ولا طبيعة المعلومات 
التي ينبني عليبا » وهي في الغالب خواطر ونزعات تتسع لاخلاف الكثير عند 
التعليل والتفسير . 

واستهوت هذه البحوث الجديدة كثيراً من المشغولين بالنفسيات والعقد 
النفسية » ومنهم من هم مصابون بعقدة من هذه العقد » او من هم في الواقع 
محل لتجارب الأطماء النفسانيين ينتظرون العلاج لأنفسهم ولا يرجى منهم خير في 
علاج الآخرين . 

لهذا أصبحت كلمة « العقدة النفسية » على لسان من يعقل ومن لا يعقل » 
وأصبحنا نسمع تفسيراً « بالعقدة النفسية » لكل عمل من الأعمال الطبيعية او 


فالذي يفضل لونا من الألوان مصاب بعقدة نفسية » والذي لا يفضل لوا 
على لون مصاب بعقدة نفسية » ويتهم بالعقدة النفسية من يشتبي طعاماً يعينه > 
ويتهم بها كذلك من يأكل من كل طعام . 


۱۹٤۸/۹/۱۰ الاساس‎ )١( 
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وقد عا جل المأ الق فال ا عة ومرن عن الراء: 
الشقراء فبقال أيضا انها علة نفسية » واختلط الأمر على هذا المنوال» حتى أصبح 
عرضا من الأعراض التى يشتغل بها النفسانيون . 

وانتقل البحث من علل الأفراد إلى علل الاعات » فدخلت فيه المحرقة 
السياسية وامتزجت به أنواع الدعاية لكل من تم بالدعاية بين الجماهير » وكان 
منهذه الأعراض التي تناولتها المخرقة العامبة مسألة الصبيونية وانتشار الكراهية 
للساميين بين الأوربيين وغيز الأوربيين » وهم يعنون بكراهة الساميين دام 
كراهة المبود او كراهة العاملين منهم لترويج الصبيونب ة العالمية . فسرعان 
ما لاح « للباحثين » ان كراهة الصبيونية هذه ضرب من العلل النفسية التي 
نصاب بها الجماهير من جراء اختلال الاعصاب في العصر الحديث ٠‏ 

وإذا تذكرنا أن « فرويد » كان وديا و كان من أن هذه المماحث الحديثة » 
وتذ كرا افا قسة النبود مق تلامتده وتلامسد أمثاله ترئق حل نة الأطباء 
النفسانيين من كل أمة » لم نعجب كثيراً لاتجاه البحث - او اتجاه المحرقة 
العلسة ‏ إلى هذهالناحية التي تناقض كل أمانة يتصف بها العلماء > وعرفنا مربط 
الفرس كما نقول في الأمثال . 

فالعالم الذي يزع انه عالم ثم يعلل كراهة الساميين»او كراهة الصهيونيين» 
بتلك العلة السخيفة لا يتبع منهجا واحداً من مناهج البحث الصحيح التي لا بد 
من اتباعبا في هذه الأحوال . 

إذ ليسلأحد انيتهم كاره الصبيونمينيعلة من‌العلل فسرعان النفسية حت جزم 
بأن الصبيونية لا تستحق الكراهية > وان كراهتما من ثم ليست بالظاهرة. 
الطميعية التي تجري مجرى الشعور الألوف ولا بد لما إذن من تفسير 
غير مألوف . 

فالظاهرة التي يسمونها الآن بكراهة السامية لم خل منها تاريخ المبود قط 
في عصر من عصور الزمن القدم او الزمن الحديث . 

ظہرت معبم حين كانوا في جزيرة العرب قبل اربعة آلاف سنة . وظمرت 
م حين نزلوا بين البابليين » وظبرت معمم حين هجروا ارض بابل إلى جوار 
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الكنعانيين و سكان فلسطينالأقدمين» وظہرت معبم حين رحلوا إلى وادي النيل» 
وظبرت معهم في زعمېم حين خرجوا من وادي النبل » وحين تفرقوا بعد ذلك 
في أرجاء العالم القدم ثم تفرقوا في ارجاء العالم الحديث . 

فهل كل هذه الأمم مصاب يخلل الأعصاب » او مصاب بعقدة نفسية تحتاج 
ان نتهم الكارهين جميعا بهذه التهمة التي لا تجوز في عقل من العقول . 

وإذا رجعنا إلى حالة المكروهين وقعنا على عله هذه الكراهية هم من 
أقرب سبيل . 

فأنبياء التوراة من موسى إلى حزقيال يصفونهم ويعبدون وصفهم من جيل 
إلى جيل بالتمرد ونكران الجسل وصلابة الرقاب او غلظ الأعناق . 

وتاريخهم فما بينهم - فضلا عن تاريخبم مع غيرهم ‏ هو سلسلة من الفتن 
والضغائن وخلق العصبيات واثارة الشحناء والتحاسد بين الأقربين وبين الأبعدين 
لأهون الات 

وأمثال هؤلاء يقابلون بالكراهية في كل طبع سليم > ولا تحتاج كراهيتهم 
إلى بحث عن العقد الخفية او عن أسرار الأعصاب في الآحاد او الجماعات . 

أما لماذا كانوا كذلك في جميع تاريخهم فهو أيضا شيء معروف لا ياجئنا إلى 
خفايا العقد وزوايا الأحاجي والألغاز . 

لقد كانوا كذلك لأنهم وصلوا إلى طور القبيلة ووقفوا عنده لا بتحولون 
عنه يحم الوهم الذي ساورهم وأدخل في روعبم انهم شعب الله الختار . 

وإذا عاشت قبيلة معزولة فيعالم واسع فلا جرم تنعزل فبه وتحر على نفسها 
الريبة والبغضاء » وتزداد البغضاء لها كلما وقر في نفسها أنها « شعب الله الختار» 
لاستغلال العالم وابتزازه لا هدايته إلى دين او التبشير فيه بعقبدة يشترك فا 
جيم الأقوام . 

نظن ان المسألة إذا كانت واضحة هذا الوضوح > بسيطة على هذا النحو من 
البساطة » لا تخفى على العالم الباحث ولا تلجئه إلى اتهام الدنيا بأسرها » إلا 
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إذا كان واحداً من اثنين : احدها انه ليس بعالم باحث » والآخر انه يتعمد 
اللف والدوران لمبتعد عن السبب الصحيح . 

ويقال هذا عن « العالم المزعوم » ولو ألقى كلامه في جمع تقدم العلوم 
البريطاني » او ألقاه حسث شاء في هذه الآونة على الخصوص . 

قاننا لا نفهم لماذا ينهض عالم من العلماء ‏ كما جاء في أنباء العامة 
الإنجليزية - لببريء الصهيونية في هذه الأيام خاصة ويتهم الأمم جمبعا باختلال 
الأعصاب من اجل كراهة قوم ظلوا مكروهين من اقدم العصور وبين 
جميع الشعوب ؟ 

لا نفهم ذلك إلاعلى وجه واحد : وهو انه سر يحتاج إلى بحث في العقد 
النفسية » او إلى يحث عن ذلك المفتاح النفيس الذي يحل العقد ويطلق عقال 
الالسنة والاقلام . 
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وبا رو لصب راف ` 


مرة واحدة - قبل نحو ثلاثين قرنا - قامت للعشائر الاسرائيلية ملكة في 
إصطلاح تلك الأيام . وإذا رجعنا إلى سجل تلك الملكة في كنب اليهود أنفسهم 
- وفي مقدمتها التوراة العبرية ‏ تبينت لنا حقمقتما التي لا ريب فبا » 
وهي انها لا تزيد على عصابة متمردة تحري على شريعة العصايات في السطو 
والغدر وسلب الأموال والأعراض ودوام الشقاق في داخلها وفيخارجها > لغير 
سبب يستحق الشقاق . ولن تستطيع قوة في الارض أن تعيد هؤلاء القوم دولة 
تعرف لما صبغة غير هذه الصبغة » وتصلح لحك نفسها فضلا عن حم الآخرين . 

وني مقتل برنادوت شواهد من الحاضر تعزز شواهد التاريخ » بل تدل على 
أمور تقصر عن الدلالة عامها أقوال المؤرخين . لا يوجد صبموني قدم ولا حديث 
يعتقد في قرارة نفسه ان احداً يساعده طائعا ختارً لآنه يراه اهلا لمساعدة . 
فلا اعتراف عندهم يحميل » ولا شكران عندهم على جميل . لام يعلمون من 
دخملة طواياهم انهم لا يستحقون المساعدة من احد » وانهم يككيدون للناس ولا 
ينطوون هم على خير “ وانهم يخدعونهم ويحبرونهم حك الحاجة الم . فساذا 
حصلوا منهم بعد ذلك على مساعدة فانما هي مساعدة المجبر او امخدوع . 


لهذا م يشكروا هيئة الامم المتحدة على ما صنعت لهم » وهو شيء عظم 
جاوز حدود المحاباة > بل حدود التدليل . م يشكروها لآنهم يعتقدون انبا 
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مضطرة إلى ملوك هذا الملك مع الصهمونية » ويعتقدون ان ترومان لايستطيع 
ان يفعل غير ما فعل > وأن الدول الاخرى منقادة للولإيات المتحدة بدافعم من 
احاجة المأ . وهم لاجل ذلك يحسبون انهم في حل من خرى الهدنة > ومن 
اقتراف أشنع '-خرائم ومن الاجتراء على إهانة الامم المتحدة في أبشع صور 
الاهانة » ولا سرون بعد ذلك شنا من مساعدتها . ولولاهذه العقمدة الراسخة 
في اماق طبائعبم لا اجترأو' على مقتل الكونت برنادوت وهم لا یکسبون به 
شنا من هيئة الامم المتحدة » ان كانوا يحسبون انهم يكسبون من سياسة هيئة 
امم او خسرون بمحض اختيارها ٠‏ 

ومقتل برنادوت يدل على قممة هذه العصابة التى سماها بعض ساسة العرب 
دولة > وأطلقوا عليها اسم دولة إسرائيل وهم لون ما وراء هذه التسمبة من 
غرض مباشر » وهو الاستملاء على القدس وإقامة دولة ودا في قمة ه صبمون » 
بعد إقامة دولة إسرائيل . 

فبذه العصابة لا تستطيع ان تحمي احداً في جوارها . وإذا كانت لاتستطيع 
ان تحمي رجلا تتطلم اليه أنظار العالم وتدافع عنه هيئة الامم المتحدة فمن الحق 
الواضح ان ينتظر منما احد حماية ضعبف مو كول إلى رحمتها وهي تنظر المه 

“ما إذا كانت العصابة » الحا كمة « متواطئة على قتل الرجل مع العصابة 
« المتمردة » فالبلية اذن اكبر وأدهى » ولا فرق بين الجا ك والحكوم في شريعة 
الغدر والاغتبال . وأيا كان الرأي في تواطوٌ الحكومة المزعومة مع القتلة مسن 
رعااها . 

فبناك واقعة محسوسة لا جدال فما » وهي ان الطمع في القدس من فعل 
« الحكومة » التي سمت دولتها بدولة اسرائيل في انتظار قيام دولة صبيون ©» 
ومن اجل هذا الطمع ضاعت حياة الكونت برنادوت . 

وكل ما يساعد من اعذار الحكومة المزعومة في هذا الحادث ان العصابة التي 
دبرته تنتمي الى الشوعية » وان الحكومة لا تقوى على كبح جمناحها . وليس 


.هذا بعذر يساق . هذه ادانة اخرى لعصابات اسرائيل » او هذا دليل جديد 
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على ان ساسة العالم - حماة السلام - قد وضعوا بأيديهم لغما من الفتنة في أحشاء 
العالم حين اعترفوا بدولة إسرائيل . 

فهذه الطائفة تدين بالسياسة الشيوعية » وه ذه الطائفة تدين بالسياسة 
الامريكىة أو البريطانية » ولا بزال الصدام بين قوى العا خطراً حققا مادامت 
هذه العصابات تعسث يسلامه ونظامه على هذا المنوال . 

ولقد كانت امم العرب تجتهد اجتهادها لاثبات خرق المدنة وإقدام اليهود 
على خرقها عمداً في كل يوم » وني كل مكان . 

فأبن هو السياسي الذي يحتاج - بعد مقتل برنادوت - إلى اجتهاد منالعرب 
في إثبات هذه البدهيات. لقد قتل الصهيون.ون الرجل الذي يشرف على تنفيذ 
الهدنة » ولم يبالوا ان يقترفوا هذه الجريمة وهي فعلة لا تحتمل الانكار والاخفاء» 
ولا تلبث ان تحدث حت تدوي أخبارها في أرجاء الكرة الارضة من أقصاها 
إلى أقصاها . 

فمن العبث بعد ذلك أن تبقى في فلسطين هيئة لا عمل لها غير إثيات خرق 
الهدنة في قطعة من الارض الفضاء » أو فيدمت من الوت المعمورة اوالمبجورة. 
فليس من وراء التحقيق في هذا وأشباهه فائدة تستفاد أو جهول ينتكشف »2 أو 
نة تسفر بعد احتحاب . 

وإنما الجد في هذا الموقف ان تتقرر هذه الحقمقة الواقعة » ويتقرر معبا ما 
يترتب عليها » ويرجع الساسة الاجلاء ‏ ساسة الغرب العظم - طائعيناوكارهين 
إلى ببان الجامعة العربية الذي قالت هم فيه : إن « دولة إسرائيل » عصاية لا 
ترعى هدنة > ولا يؤمن لها جانب » ولا تعرفمعنى المواثيق والعهود . 
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لو كانت الأمور تحري في هذا العالم المضطرب على ظواهرها من قواعد العقل 
والاخلاق لكانت جرعة الصهبونيين في عدوانهم على حدساة الكونت برنادوته 

لأن الكونت برنادوت أعطى اليهود وم يأخذ منبم شيئا » ورفع الحصار عن 
المحصورين منهم ويسر لهم وسائل التغذية والتمون » وهو سواء أعطى أو أخذ 
وسيط يقترح وبرجع الامر في اقتراحه إلى مجلس الامن وهيئة الامم المتحدة > 
فلا معنى للعدوان على حماته » فضلا عما في هذا العدوان من سوء السمعة وخطر 
الانقلاب في الرأي العام العالمي على الدولة الصهمونية . ۰ 

لو كانت الامور تحري على قواعد العقل والاخلاق لكانت هذه الجرية قطعاً 
جريمة خرقاء » بل أكثر من جرعة خرقاء > لأنها لا تخدم غرضا من الاغراض » 
يقصده الحقى أو العقلاء . 

لكننا لا نقسس الاوضاع في العام مقياس اصدق وابرز من هذه الجريمة » إذا 
رأينا من الوقائع انها على نقيض ذلك جرية ذات معنى مقصود محفوظ © واتها 
تؤدي إلى نقيض ما توقعه الناس وهو الخطر على عصابات صهيون . 
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فالذي ثبت إلى البوم ان عصابات الصبيونيين كانت على يقين من انها لاتخسر 
شين بقتل وسيط هيئة الامم . 

كانت على يقين ان هيئة الامم لا تتخذ « إجراء تأديبباً » يمس الدولة 
الصهيونية الملفقة » لان الدول الكمار لا تريد اتخاذ هذا الاجراء » ولا تخلو من 
دولة واحدة على الاقل تستخدم حق النقض في مقاومة ذلك الاجراء إذا اتحبت 
الآراء المه . 

وإذا كانت الصهيونية لا تخسر شيئاً من جراء هذه الفعلة فبي رايحةباقدامها 
عليها » لانها ترهب بها من لا يطاوعونها » وتعلن للدول مقدار إصرارها على 
مطامعها وصعوبة الرجوع فيها » فلا تحدثهم النفس بالحد من تلك المطامع او 
الاملفي قبول التزحزح عنما . 

واليوم يمضي اسبوع على مقتل الوسيط : وسبط هيئة الامم جمعاء . 

فلو ان المقتول حصان بر كبه الکونت برنادوت - ول یکن المقتول هو 
الكونت نفسه ‏ لا كان الاهتام بمقتله بين ساسة الغرب الموقر اقل من هذا 
الاهةام > ولا عبرة ا قبل من تلك الكامات الجوفاء في تأبين الرجل يوم منعاه » 
فانه كلام لم يترتب عليه عمل من الأعمال . 

وسيط هيئة الامم يقتل تحديا لهيئة الامم . 

يقتل تحديا صرحا لتلك الحمئة لا كراهبة لشخصه ولا مطاوعة لاستفزاز 
اثاره في لحظة من لحظات الحدة واللحاج . 

يقتلعن روية وتدبر بعد ترصد وان ذار > ويمضي يوم وتمضي ايام ويمضي 
اسبوع » وهيئة الامم الموقرة لا تعرف كيف تحمي وسيطها ولا كيف تخيف 
المعتدين عليه » ولا يبدو منها انها اهينت في كرامتها اشنع اهانة تنال بها هيئة 
من الهيئات . فا هي قبمة هيئة الامم هذه في نظر نفسها وفي نظر العام ؟ وما 
هي القدرة التي تقدر علا - وهي تتصدى للاشراف على السياسة العالممة ‏ إذا 
كانت عاجزة عن حقن دم سفير » وعاجزة عن عقاب من أراقوه بغير مبالاة ؟ 

لقد كان ايسر ما تستطيعه « الميئة الموقرة » ان ترجيء النظر في المسألة 
كلها إلى ان يأتيها البيان الوافي عن مقتل وسيطبا وعن جزاء قاتليه . 
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وهي إن فعلت ذلك لا تفعله من باب النقمة لشخص من الأشخاص . بل 
تطلب اليهم أن يعترفوا بها ويقروا سيادتها على رعاياها . 
تشہد لدولة إسرائمل المزعومة أو تشهد عليها . 

فاذا كان هذا الحادث على شناعته لا يقدح في دولة إسرائيل فا الذي يقدح 
فبها ؟ وما الذي وجب ان تحرم هذه الدولةحى السمادة على رعاياها م نالآدميين 
لا يقباوتها ولا 2 يحميهم أحد منها ؟ 

ان الأقطاب المسموعين في هيئة الأمم قد نسوا هذا كله وتعمدوا 
نسسانه ¢ وراحوا تكافئون دولة إسرائيل على فعلتها ¢ ونححت الجريمفة 
الشنعاء لأنما مكنت اولئك الاقطاب من طلب هذه المكافأة لقاتلى برنادوت » 
غيرة منهم على ذ كرى الشهيد الفقبد ! وقباما منهم بالوفاء لوصايا الشهيد 
الفقد . 


إنها إذن جرية ذات معنى مقصود محفوظ » وليست بجرية خرقاء خاو من 
المعنى > أو ذات معنى معكوس على مقترفبها . 

انها جرعة ناجحة موفقة »© وفي نجاحہا وتوفيقها دليل لادليل بعده على 
سوء الحالة التي انحدر اليما عالم الانسان على أيدي ساسة الغرب الاجلاء > فهي 
حالة لا تستقم مع العقل ولا تستقيم مع الاخلاق » ولا يحزى فيها العاملون إلا 
عا ينتبكون من حرمات العقل وحرمات الاخلاق . 

وأجدر ضروب التفكير بعقول هؤلاء الاقطاب انهم قد يتخذون من مقتل 
برنادوت حجة على ان اليبود لا يقبلون حاوله فمن الواجب إذن أن برضومبشيء 
من الزيادة على تلك الحلول ! 
الاس باحترام الحقوق الانسانية » ولا يدينونهم باحترام هيئة الامم نفسها » 
ولكنهم ينظرون إلى مصالحهم فيتناحرون عليها ولا يبالون ما يصيب العام من 
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جراا » ولو ذهب كله فريسة لشريعة الغملة والاغتصاب . 


ومن التشريف فمؤلاء الاقطاب ان يقال انهم ينظروت إلى مصالح دوم 
وحكوماتهم ويناحرون عنها » فالواقع انهم لا ينظرون إلى مصالح دول أو 
-حكومات » وانا ينظر كل منهم إلى مناوراته الحزبية ليسلطها على شعوب 
العالم أجمع > وهي لا ذنب لما فيها ولا ثأن ها بغالب فسا أو 
مغلوب . 

وويل لعا بائس ينقاد لأمثال هؤلاء . 


ره 00 روعهم  N)‏ 
سن العا 


من الأنباء التي تحدث الناس فيها كثيراً نبأ ذلك الصهيوني الذي حك عليه 
بالاعدام في العراق لأنه يحرض على الفتنةويدبر حوادث الاضراب والشغبباسم 
التبوعة ريرب السلا إل الصييوين فى فلسطين , 

ومن الواضح ان ذلك الحرم الوغد لم يكن يدين بالشيوعية . لأنه صاحب 
ملايين » والشبوعيون بزعمون انم يحاربون اصحاب اللايين » ولآنه يتحمس في 
تأييد الصهبونية وهي عصبية قومية دينية خاصة باليهود . وقد زعمت الشيوعية 
آنا عله الأوطان والأديان وعصبيات الأجناس » لأنها جميعاً خدع من احاييل 
رأس المال والاستغلال . 

وکل ما في الامر انه صهيوني بريد ان يسلم زمام العالم لآبناء قومه اليهود ». 
ولا يستطيع ان يقول للمسل أو المسيحي : حارب العرب في سبيل الصبيونية > 
و ن بات ار يدعوم إل ذلك فد م سق دتمم اليه 
والنتيجة واحدة على كل حال » وهي غلبة الصبيونيين وهزيمة العرب ورواج 
المذهب الذميم الذي يفسر كل شيء بالماديات > ولا يسيطر على العالم احد غير 
الصبمونيينإذا انتبى فيه كل شيء إلى الماديات . 

وفي مصر » بل في العالم كله - لا في العراق وحده - اناس من امثال ذلك 
الحرم الوغد يخدمون الصميونبة باسم الشبوعية » وهم من اصحاب اللايين . 
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بز عمون انهم ينصفون الفقراء وقد جمعوا أمواهم كلها بالربا الفاحش من 
دماء الفقراء . 

ويزعمون انهم يحرضون العمال على الاضراب لانقاذم من رؤوس الاموال وهم 
لايحرضون على الاضراب يوما من الابام موظفين في شركة بهودية » أو عمالا في 

ويزعمون انم يككشفون خداعالوطنية ليفتحوا أيصار المحرومينوالمسخرين» 
وهم يتعصبون للوطن الصمموني ويساعدون عصاياته على تشريد العرب من ديارهم 
وحرمانهم من جميع موارد الارزاق . 

لكنهم لا يستطبعون ان يفعلوا ذلك باسم الصهيونية . فيبحثون عن نحلة 
اخرى ينتحلونها ويؤدي اتباعها الى الغرض نفسه : وهي النحلة التي ترفع جميع 
العوائق من طريق الصببونيين » وتتصدى هدم العقائد والاوطان باسم الفلسفة 
المادية : فلسفة « كارل مار كس » الصبيوتي الاصيل . 

والمضحك في امر هؤلاء المحدوعين بالشيوعية انك ترى الواحد منهم ترتسم 
على وجببه كل ملامح البلاهة والغباء ثم تراه يفخر بشيء واحد وهو البقظة 
والوعي والعم بكل حماة والخلاص من كل خداع . 

وانه مع ذلك ليصدق من الدعاوى الكاذبة ما لا يصدقه « مشتري القدام » 
وأمثاله من أغرار الريف » وني مقدمة هذه الاكاذيب أن تاريخ الانسانية كله 
لعبة سماسرة > وان كل ما بني فيه من قواعد الاخلاق والمعارف إنما بني لمنهدم > 
واتخذه المتخذون « بروفة مسرحية » لمأتي البوم الذي يلغى فيه كل الالغاء > 
ويسدل علمه الستار كنا يسدل على ختام المسرحيات في دور التمثيل ! 

قال له كارل مار كس ان العقيدة الدينة نصبة من نصب المنتحين في الازمنة 
المتعاقبة فصدق . 

وقال له كارل مار كس ان المعبة الوطنية حملة من حمل « البورجوازيين » 
قصدق . 

وقال له كارل مار كس ان « الاسرة » تدبير من تدابير الاستغلال فصدق . 

وقال له كارل مار كس انه كشف حقائق الحماة إلى الابد فصدق . 


زايارا 


وقال له ان اختلاف الناس ف امات والاقدار مصادفة من مصادفات. 
الانتاج فصدق . 

وقال له ان الماضي ينقطع بلا اثر » وان المستقبل يبقى على صورة واحدة 
بلا انتباء » فصدق . 

صدق هذا كل لأنه « واع » نه لا تفوت عليهالغفلة ولا تدخل عليهاخاديع 
البرحوازيين ! 

اما الشيء الذي لا يصدقه ولا يخامره الريب فيه فهو ان الشبوعية لعية 
صبموذية لتغليب الماديات على كل شيء وتسليم العالم من ثم الى أيدي اليهود . 

لا يصدق ذلك ولو كان كارل مار كس منشيء الشبوعمة من الود . 

لا يصدق ذلك ولو كان زعماء الثورة الشوعبة من المبود . 

لا يصدق ذلك ولو كانت روسيا هي مهد الشيوعيين ومهد الصهيونبين. 

لا يصدق ذلك ولو كان اصحاب اللايين من اليهود برفعون عل الشبوعية في 
كل مكان . 

لا يصدق ذلك ولو كانت الشبوعية تهدم الاوطانوالاديان إلا الوط نالقومي 
الذي اى الو و 

لا بصدق ذلك معاذ الله . 

وهل هو « عبيط » حت يصدق مثل هذا الافتراء على عباد الله الابراء . 

كارل مار كس طالب خب » و''رابون والسهاسرة من الود طلاب خير » 
أما طلاب الشر في العالم فهم الانبياء ودعاة الاخلاق وابطال الاوطان . 

وهذا وحده هو الذي يجوز فى العقول ويتقبل التصديق . 

فلو كانت المسألة في صميمها مسألة فهم وتصديق لما خفيت الحقىقة على احد 
يفتح عبنيه . 

ولكنها في >ميمها مسألة مسح وتشويه > وکل مسوخ مشوه تتليء نفسه 
بسخائم الحقد والحسد واللؤمتنحرفبه طبيعتة حيث يكون الأنحرافوالاعوجاج 
لان الموج لا يستقيم . 

وتسمع الممسوخ من هؤلاء يعجبه مسخه وتعجبه الشبوعية لاذها هي المذهب 


۲۰۹ 


الوحمد الذي لا خجله من حطته بل حعلهاشرفا وفخر مستّحة] للأعجاب »٤و‏ كأنا 
بزول المسخ كله إذا حفظ الممسوخ تلك الالفاظ الببغاوية من طراز حرب 
الطمقات والقممة الفائضة وتفسير كل سي ء بالمادة ٠‏ 

وتسأله : ما هي هذه المادة التي تفسر بها كل شيء » فاذا هي احوج كامات 
اللغة جميعاً في التفسير . 

ولکن الممسوخ يعرفها » لان كارل مار كس قال له انه يعرفها » وانه قد 

و کارل مار کس صادق امین » وصاحمه الممسوخ « واع » نيمه لا تجوز علمه 

والعبرة لمن تنفعه العبرة ان المسألة كلها مسألة مسخ وتشويه ولسست مسألة 
فهم وتفكير > فا تعبش الشيوعبة عاما واحداً في عالم بريء من المسخ وتوفر 
على التفكير . 


املال 
أي عالم )3 


تتحاوب جدران قصر « شابو » في هذه الأيام بصرحة الخطر على سلام العام 
ومصير الانسانية . 

نی انام ایال : أي عالم ؟ وأي إنسانية ؟ . 

فان سلام العالم لم يدخل قط في حساب دولة من الدول الكبار التي تسيطر 
الآن على مصائره ومقاديره . 

ولو ان هذه الدول أدخلت سلام العالم في حسابها لما أمكن أن يجيئه الخطر 
من تاحمة اخرى غير ناحبتها » ولا أمكن أن يتحدث الناس اليوم بوقوع الخطر 
وباقتراب وقوعه . 

ولكن الحقائق الماثلة أمامنا تدل على ان هذه الدول لا تتوخى مصلحةالعالم 
في خطة واحدة من خططما السياسية » وان سياستها كلها قائمة على الاستعداد 
للحرب الثالثة لا على اتقامًا . 

فكيف تصان مصلحة العالم التي لا يفكر فيها احد ؟ ولماذا تجيء اهرب 
الثالثة بعد كل هذا الاستعداد وكل هذا التوقع ؟ 

نما من مسألة من المسائل الشائكة التي خشى منها على سلام العام کا يقولون 


, AEA الاساس ۹ سسثمير سنة‎ )١( 


قد واجبتها الدول الكبرى وهي تنسى مطامعها وتنظر إلى مصالح الأمم كافة 
أو مصلحة الأمة التي يدور الخلاف حوها . 

وأول هذه المسائل الشائكة مسألة برلين التي يتصايحون اليوم بالخطر من 
راغا 

فأبن هي المصلحة الانسانية التي نظرت اليما الدول الأربع ؟ 

فان لم تنظر إلى المصلحة الانسانية فأبن هي المصلحة العالمية التي نظرت المها؟ 
.بل أبن هي مصلحة الأمة الألمانية التي نظرت المها تلك الدول وهي تحتل لمانا 
.مطامعبا التي تتضارب وتتعارض ولا تنتبي إلى وفاق . 

سياسة روسيا في ألمانيا هي تجويع البلاد التي تحت لها الدول الاخرى لنشر 
.الشبوعبة بين أبناما . 

وسماسة الدول الاخرى هي صد الشبوعمة والماولة دون انتشارها . 

وغاية كل منها في كل تدبير تلجأ البه هي « التحصن » من اصدقاما واتخاذ 

فاماذا لا تقع الحرب الثالثة ؟ ومن هو الذي يعمل لاتقاا ؟ 

*# * * 

ومسألة فلسطين أقرب البنا من مسألة برلين » فأبن هي المباديء الانسانية 
التي لوحظت في حلما ؟ وأين هي المصلحة العالمية التي اتفقوا عليها ؟ وأين هي 
مصلحة فلسطين إن كانت مباديء الانسانية أو مصلحة العالم أكبر مما ينظرون 
:اليه ؟ . 

كل رأي تراه دولة من الدول في هذه المشكلة فمن السبل أن تفهم مطامعها 
من ورائه » ولمس من السبل ان تفم منه مصاحة واحدة للعالم اوا 
حققة لاحل فلسطين . 

فالولايات المتحدة تؤيد التقسيم لكسب أصوات اليبود من جبة ولكسب 
الموقم العسكري او الاقتصادي - في دولتهم المنتظرة من جبة اخرى . 


۰۹ 


وبريط نما العظمى قؤيد التقسيم لأا تطمع في الشطر العربي كا تطمع 
الولايات المتحدة في الشطر الصبيوني وعلى العرب والصبيونيين معا سلام 
أو عقاء . 

ورومما تؤيد التقسمم لأنها تطمع في و كر من أو كار الشوعية الكبرى 
تنشر منه مذهمها في الشرق الاوسط > وتقلبه على اهله وعلى الإمريكيين 
والبريطانيين . 

فن أبن يتحقق سلام العالم ؟ 

ان سلام العالم غرض عظم . انه مطلب كبير يعتبر طلابه ناجحين مفلحين 
إذا طلبوه فحققوه بعد خلوص النىة له وتضافر الجهود على تحقبقه » فكيف. 
يتحقق مع انصراف النبة عنه واجتاع الجبود على نقيضه ! 

ان سلام قرية من اصغر القرى لا يتحقق على هذا المنوال » فكيف بسلام 
العالم وهو متعدد الشعوب مترامي الاطراف معقد المسائل متجدد الأزمات ؟ 

يتحدثون عن العالم وسلامه » فأبن هو العالم الذي يطلبون له السلام ؟ لىس 
له وجود في سياستهم » ولیس في سياستهم وجود لفير عالم الاطماع والقذاع 
والتحفز للحرب والتأهب للاعداء . 

ومثل هذا العالم لا يستقر له سلام ولا يفرغ من القتال . 

* +X% #% 

صدق من قال أن الساسة آخر من يتعظون من الحوادث > وان السماسة. 
معرض لأوضع ما في الانسانية من الشبوات والآراء » ولم تكن حتى اليوم 
موضعا لجانب من جوانب الشرف والسداد قي نوع الانسان . 

وهي أحجى ان تكون كذلك في عصر يتولاه الجبلاء وأشباه الجبلاء » 
ويعمل قبه من يتولونه لمرضاة المغرضان والمضللين . 

ولولا هذه الملبة التي ابتلي .ا البشر في زمانهم هذا ا خفي جانب السلامة 
على ساسةهم بعد حربین عالميتين في جيل واحد . 


لقد جربوا مطامعهمفكانت خطراً عليهم وعلى العالم كله ونظروا إلىأهوامجم 


يلض 


فعصفت بهم وبغيرهم . 

وسمعامون بعد فوات الاوان ان خدمة العالم تخدمهم وتخدم العالم كله > 
وان خدمة مطامعهم تعود علدهم وعلى غيرهم بالوبال : 

والمشكلة كلها قيمن يتحدثون عن سلام العالم انهم يتحدثون عن العالم ولا 
ينظرون اليه . 

أن هو هذا العالم ؟ 

احثوا عنه قىل ان تبحثوا عن سلامه . فادا وجدمّوه فقد وجدتم السلام 0 
أو وجدتم على الاقل طريقك المثلى إلى تقرير السلام . 


(0١) 7 7‏ 
لضا امار 


أنا من المؤمنين بئات السماسة العالمية . 
أومن بأنبا ضرورة عالممة » أو مصلحة عالمبة » ولذلك وجدت . 
ولا أومنبأنها خدعة من خدع السامة في الأمم الكبرى > فلو أن كل ما فيها 
انبا خدعة من تاك الخدع لما أمكن إيجادها حال من الأحول » ولا أمكن قبل 
ذلك ان تسمع الدعوة اليها . 

أومن بأنها مصلحة عالمة » لأن المصالح التي اشتركت فما امم العام“ راضية 
أو كارهة » فد وجدت قبل ان توجد عصبة الامم » وقبل ان توجد هيئة الامم 
المنحدة . فاشتركت امم العالم في الوقاية الصحبة > واشتركت في شئون العملة 
وشئون التحارة » واشتركت في خطط الدفاع وحراسة المواصلات > واشتركت 
في تنظم البريد » واشتركت في الأزمات السياسية التي تنشأ في امة من الأمم 
فلا تعفى من آثارها أمة قريبة او بعيدة » وبلغ من اشتراكبا ان العناية بالعدو 
الميزوم قد اصبحت فرضا على عدوه المنتصر عليه » لأن الدولة المنتصرة لا تأمن 
على سلامتها من شيوع الخراب والفاقة في بلاد اعداما , 

وإذا اشتبكت مصالح العالم كله هذا الاشتباك فلا حيد عن قيام الهيئات 
العالمية فبه » ولمس في وسع الساسة ان ينعوها إذا حاولوا منعبا . اما ان 
خترعوها اختراعاً لغير حاجة داعمة الما » وبغير مقدمات بد لها طريقبا » 


١91+ مجلة الکتاب اكتوير‎ )١( 


فذلك وهم لا يخطر إلا على بال خدوع لا عيز بين الحقمقة والخداع . 
وقد وجدت هيئة عالممة واخفقت » وتلك هي عصبة الامم . وقال بعض, 
المنحذلقين إنها تحربة لا تبشر مخير . 
أما انها تحربة فذلك صحيح > وكل عمل من اعبال البشر ء آحاداً وجماعات. 
فهو تحربة موقوتة عند النظر إلى العمل الذي يليه . 
واما انها اخفقت فذلك ايضاً صحيح » فلا عصبة امم في العالم اليوم» حيث 
كانت تنعقد في جنيف . ولكن غير الصحيح ان اخفاقما هو الاخفاق الاخير 4> 
واتها قد اختتمت يختامها رجاء الامم في هيئة عالممة تصلح لليوام . بل غسير. 
الصحبح انها قد اخفقت كل الاخفاق . لأنها صنعت شيئا لم يصنع من قبلها » 
فزاد عدد الامم المستقلة في هذه الكرةالارضية » و كانت هذه الهيئة فيصلا حامما 
بينالدولالتي كتبت عليها الهزيمة والاممالتي كتب لها النصر في الحرب الاخيرة > 
فكانت الدول التي قاطعتها وانكرت مبادا هي ألماننا النازية وايطاليا الفاشية. 
والبايان الاستعمارية » و كانت الدول التي ابزمت هي هذه الدول بعينها “> مع 
انها بلغت من الاستعداد للحرب ما لم يبلغه المتتصرون . 
فالحمئات العا ية لسست مخدعة من خدعالساسة . انها ضرورة منالضرورات. 
الانسانىة في هذاالزمن الحديث. 
وإذا كانت هيئة من الهيئات العالمية تخطيء في رأبها » وتجور في حكها > 
وتضل عن سواء السبيل في سباستها » فلنسجل هذا عليها > ولنقرر هذه الحقيقة. 
كلما وجب تقديرها » ولكننا حريون أن نعل الفرق بين هذه الحقيقة وبين زعم 
ال اعمين ان هيئات الامم جميعاً خدعة من الخدع » وتحربة لا برجىمن وراما 
خير . 
ان الجتمع العالمي لم يوجد على هذا القاسك والتشابك قبل اوائل القرن. 
العشرين . وقد وجد الجتمع القومي قبل الميلاد بعشرات القرون . ووجدت في 
كل مجتمع قومي عا كنه وشرائعه وقضاياه بين أبنائه . ولم يقل أحد ان هذه 
ا حام اصابت في كل حم » وانصفت في كل قضبة > واقتلمت جذور الجراتم > 
وفطعت داير المجرمين . ولم يقل احد مع هذا انها وهم من الاوهام > او انبا: 
تحربة لا يرجى من وراما خير . 


وض 


وإذا كان هذا أن القضاء فى الآحاد > فمن العجلة اخاطئة أن نترقب همئة 
عا ا ل ل جملين 
أواثلاثة أجل . وقد تظل ذقصة ما بقمت في عام الوجود > ولا بقال من أجل 
هذا وب تتح ى الفناء لآنها لم تبلغ غاية الكال . 


¥ جد د 


ساصة امم الموقرين ! 

لعلنالانفضمن كبريائك إذا قلنا إن لا تستطيعون أنتخدعوا الأمم بهذا 
الضرب من ضروب الخداع المزعوم ! 1 

إن لا تسبقون الأمم » ولن تسبقوها أبدا إلى ابتكار جديد . 

إنم آخر من يبتكر وآخر من يقود ! 

ودأيم أبدا أن تلحقوا بالأمم ولاتسبقوها » وان تعوقوا الأمم ولا تدفعوهاء 
dl‏ بأتي دور بعد الأوان > ولا يأتي يوما قبل الأوان ! 

فن انظل لك أن يقال إن خدعم الأمم بابتكار هيئة الأمم المتحدة . كلا » 
ان هئات الأمم المتحدة كانت خليقة أن توجد قبل طلوع القرن العثسرين»اولا ؟ 
ولولا هذه « الحكة العملية » التي تدعوتها . 

فعملك في كل هيئة عالمية انم تعطلونها إذا وجدت > وليس من عل 
انك توجدوببا خدعة واختلاسا على الرغم من الزاهدين فيها والرتابين في 
-جدواها . 

ولمس بنا أن نلقي التبعة على عواتقك » فان غناء هذه التبعة قليل»و لكتنا 
نعرف التبعة لنعرف من أبن يأتي التعطمل الذي تبتلى به الحمئات العامة على 
أيديم » ولس عرفان ذلك بالشيء العسير » ولبس هو بالشيء القليل ! 

إن المبئات العالمية توجد للعالم . ولا توجد لأمة واحدة أو طائفة من 
الأمم . ولكنك انتم لا تريدون ذلك ولا تحبون ان تريدوه . 

أنتم تريدون عالماً نخدم مصالح امة > ولا تريدون أا متكافلة متعادلة تخدم 
مصالح عالم واحد ! 

إنغا تفلح الهيئة العالمية إذا آمنت بعالم . وإنما تؤمن بعالم . إذا عرفت للعالم 
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مصلحة تعلو على أثره الأمم و « أنانبة » الدول ومطامعالساسة ودسائس القادة 
هناك . 

كذاك توجد الأمة حين ينظر كل فرد من أبناما إلى مصلحتها قبل مصلحته 
الموقوتة . أما أن يذ كر مصلحته وحدها فو في عاقية الأمر مضيع لمصلحته 
وحدها ومضبع اصلحة الأمة جمعاء . 

وأنتم ساسة الأمم الموقرين ماذا تصنعون حين تجتمعون ؟ 

كل متم یذ کر دولته . أستغفر الله ! بل كل منک يذكر حزبه ! . أستغفر 
الله ! بل كلمنم یذ کر شخصه » ويذكر مر كزه في حمكوم ته * وينسى كل 
ماعداهء ! 

ومن هنا يأتي التعطيل الذي تبتلى به هيئة الأمم على أيديم . 

ومن هنا تأتي الحرب الثالثة والرابعة » وتأتي حروب لا عداد لها » مادامت 
مصالح العالم مرهونة بمطامع هذه الدولة ومآرب هذا الحاكم أو هذا الوزير . 

أما الحيئة العالمية التي يتمناها بنو الانسان فلا حاجة بها إلى تفسير في غيرهذه 
الصفة التي توصف بها . 

هيئة عالمية » أي هيئة للعالم > وليست بهيئة لصاحب السلاح والمال حيثا 
تقلب السلاح والمال بين الأقوياء الأغنياء . 

وعلامة هذه الحيئة انها لا تقضي قضاء إلا وهو مبدأ صالح لأن يقوم عليه 
كل قضاء . 

فأبن هذا القضاء من قضائكم في فلسطين ؟ 

أي حال يحول اليه العالم إذا اصبح قضاؤ؟ للصهيونيين مبدا يتبع في كل 
قضمة عالمة ؟ 

إنها جرية منكرة » ولا نقول غلطة جسيمة > او انها خطل ذريع . 

وسبأتم جزاوع عليها لا محالة . 

فهل تدرون من أبن يأتمك هذا الجزاء ؟ 

من أيدي الصهيونيين انفسهم “ ولن يأتيكم من غير الصهيونيين ! 

وکل ما نرجوه في عاقبة وزرم انکم قادرون على ان تتدار كوه . فمن بلاء 
الوحدة في هذا العالم الجديد ان اوزارم لا تصيبكم وحدم إذا حم القضاء . 


1٥ 


1١ 


ل كام عكومة فلنطينية في فلي 

هذا مبدأ لا جوز الخلاف فيه فبو مبدأ مسلم به بين جميع الأمم العرببة > 
مسلم يحكم الحق الطبيعي لكل امة من الآمم . يعترف به طلاب الحقوق ولا 
ينكره الأقوياء الغاصبون هذه الحقوق فيعصر تقرير المصير . 

ولا نرى ان الخلاف جائز على اختبار الوقت الذي تقوم فيه هذه الحكومة . 

فان الوقت الحاضر قد يكون اصلح الأوقات لقيامها أولإمكان قيامها “بعد 
ملاحظة جميع الظروف . 

فلم يكن من المستطاع ان تقوم هذه الحكومة الفلسطينية مع قيام الانتداب 
البريطاني قبل منتصف مابو الماضي . لأن اصحاب الثأن في حكومة الانتداب 
كانوا يمنمونقيام اللجان التي تنوب عن الأمة الفلسطينية فضلا عن قيام حكومة 
شرعمة تنازع سلطان الدولة المنتدبة . 

ولم يكن من المستطاع ان تقوم هذه الحكومة مماشرة بعد انتباء الانتداب 
لأن العمل يومئذ كان عمل الجيوش العربية التي تسرع إلى حماية الارض من هجوم 
الصبمونيين عليها واعلان حكومتهم فما . 

ولبسوقوف جيش من الجبوش العربية في أرض فلسطين مانعاً لقيامالحكومة 
الفلسطينية فيها » لأن الدول العربية كلها قد ارسلت جيوشها إلى فلسطين > 
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فض 


وعلاقتها مىعا علاقة واحدة بكل حكومة عربية تست مقاليد الحكم في تلك 
البلاد . 

ولا يجوز ان يؤجل قيام الحكومة الفلسطينية إلى ما بعد جلاء الجبوش 
العريبة عن بلادها . 

لأن الحكومة الفلسطينية لن ته تنشيء جيشا مستعداً يقاوم عصابات المبود فما 
بين لملة ونهار » ولو تم جلاء الجبوش العربية قبل قيام الحكومة الوطنية لما کان 
لذلك من نتمجة غير وقوع البلاد جميعاً في قبضة العصابة الصبيونية » ومعاملة 
كل من يتصدى للحككم هناك معاملة العصاة . 

وما دا لعزب ادوه شع فاو و سك ا ار تعنم ارجا 
فلا بد من وجودامئةالتى تحكمما عند حل القضمة الفلسطينية على هذاالاساس» 
ولا اعتراض عليه إلا لمن يمترض على الميدأ المتفق عليه » وهو مبدأ « فلسطين 
الفلسطيئيين » . 

أما الذين يقررون هذا المبدأ أو يقبلونه فلا وجه لديم للاعتراض على قيام 
حكومة وطنية في هذه الأيام . 

*# تنا تن 

على ان قيام هذه الحكومة في الآونة الحاضرة يفبد من وجوه كثيرة تتصل 
بموقف الملاد العرسسة وموقف الدول الاجنبية في هذه القضية . 

فمن الدعايات التي اشاعما الصبيونيون في العالم ان الدول العربية تغير على 
أرض فلسطين لأنها تطمع فيما » او لأن كل دولة منها تطمع في احية من 
نواحمها » فتارة يقولون ان مصر تطمع في إلحاق جزء من فلسطين الجنوبية 
حدودها الشرقة . 

وتارة يقولون ان « سورية الكبرى » قبد لتحقيق مشروعها بفم فلسطين 
کلہا او بعضبا إلى بلادها . 

وتارة يقولون ان الدول العريبة قد اتفقت على توزيع البلاد بدنها كل منبا 
فيا يجاورها . 

فاتفاق الدول العريبة على تسليم فلسطينلاهابا ضربة قاضية على هذه الدعاية 


ينض 


المسمومة » ودليل قاطع في ايدي العرب على صدق النية في احترامهم لحقوق 
تلك البلاد » ودفاعهم عن المبدأ الذي يطلب من كل دولة في العبد الحاضر ان 
تدين به وتدافع عنه وهو مبدا تقرير المصير . 

وستكشف هذا الموقف دول الغرب فببتك الستار عن كل دعوة مندعاوى 
الرياء والنفاق تتذرع بها إلى قضاء مآربها من وراء هذه القضية . 

نماذا يكون موقف الولايات المتحدة من الحكومة العرببة يعد اعترافها 
بالعصابة الصهمونية في خلال عشر دقائق من اعلانها ؟ 

وماذا يكون موقف بريطانيا العظمى من مشكلة فلسطين كلها وهي التي 
تزعم انها نفضت اید ما من الانتداب لأنها لا تطمع في موقع من المواقع داخل 
فلسطين ؟ 

وماذا يكون موقف روسبا الشوعبة وهي تقول ان اصحاب الاموال من 
اهل مصر والعراق وسورية وبلاد العرب جمبعا برسلون جبوشهم إلى فلسطين 
لأنهم يطمعون في استغلا ها ؟ 

ان قمام الحكومة العربية هو الذي يكشف اختلاف المعاملتين » ويدل على 
مطامع الدول التي تكيل بكملين » وتتكلم فيالقضية الفلسطينيةبلسانين » فاذا 
ظمرت الحاباة للمصابة الصبيونية فنحن الراحون بكشف هذا الرياء وفضح 
الغرض المقصود من ورائه “ وإذا اضطرم « ستر الوجوه » إلى اصطناع المساواة 
واخفاء تلك الحاباة فنحن كذلك الراحون . 

اما إذا وجدت هذه الدول المفرضة هيئة صبمونية تعاملما وتعترف بها » 
وزعمت انها تبحث عن هيئة مثلها لعرب فلسطين فلا تجدها » فبي تستطيع في 
هذه الحالة ان تكيل يكيلين وان تتكلم بلسانين ولا خوف عليبها من افتضاح 
نبتها والدلالة على محاباتها لانها تعتذر من هذه التفرقة بعذر الضرورة التي لاحملة 
اا و 

نعتقد ان المسألة - على هذا الوضع البين - اوضح من ان يقع فيماالخلاف ممن 
بريد الوفاق . 


۲۹۸4 


لا قتل برنادوت تلفت الناس ينتظرون ان ترتحف عصابة إسرائىل منخوف 
إلعواقب . وظنوا ان الدول التى بادرت إلى الاعتراف بعصابة اا ستبادر 
الآن إلى العدول عن هذا الاعتراف . فان لم يبلغ بها الغضب لسفيرها القتلهذا 
المبلغ فلا اقل من الانذار بالعدول عن اعترافها إذا لم يقبض على القتلة في خلال 
فترة حدودة . ولكن الدول الموقرة لم تعدل عن اعترافها ولم تهدد بالعدول 
عنه . بل اعلن الرئيس الرفسع الشأن - مستر ترومان - انه يؤثر السكوت إلى 
ان يفتح الله شفتيه > ولا بزال الى هذه الساعة حريصاً على ذهب السكوت . 
واعلنت بريطانيا العظمى انها توافق على التقسيم » وتوافق من ثم على تسليم 
القسم اليبودي الى عصابة اسرائيل » وهي التي ستصبح في ذلك الحين دولة 
اسرائيل . 

ولم ترتحف العصابة من خوف العواقب » بل اصبح المرتحفون من الخوف 
هم رجال هيئة الإمم الذين لا بزالون بقيد الحياة في فلسطين . وراح السفاحون 
بواصلون النهار باللدل في خرق الهدنة والاعتداء على الآمنين وعلى اللاجئين . 

وراح رجال هيئة الامم ينظرون بأعبنهم إلى هذا العدوان ولا يحسرون على 
.عقاب المعتدين » ويعرفون مكان العصابات المسلحة ولا يتقدمور: للرلالة 
علا . 
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عجزوا عن حماية الآمنين في ظل الهدنة المزعومة . ثم تمادى بهم العجز حق 
عجزوا عن حماية انفسهم والاطمئنان على سلامة رؤسامم البارزين > ومنهم 
خلمفة برادوت . فقبل ان رئيس لنة الهدنة كتب الى مجلس الامن يتهم الحكام 
العسكريين بالتحريض على قتل الوسبط المساعد بعد قتل الوسيط الاصيل . 
وقمل ان السادة الذين يتربعون على مقاعد الحكم في العالم قد غضبوا غاية 
الفضب حين سمهوا بهذا التحريض > وقالوا لممثلى العصابة الصبمونية : كل » إلا 
هذا ا تل واد لأ مام ولا تمان © اذا لان انان قذلك هو ايء الذي 
لا يطاق . فاقتلوا الوسيط الوكيل ثم انظروا ماذا یکون . ولم يكتموا هذا 
الذي سيكون لو راح ه بونش » في اعقاب « برنادوت » . بل صرحوا به غير 
وجلين ولا متلمثمين » لأنهم قالوا انه والله شيء خطير ! 

لقد أصبح القوم سخرية للعالمين وم لا يشعرون » وتلك والله غاية الغايات في 
سخرية الأقدار . 

لقد أصبحت وظبفة الهمئة الموقرة ‏ هيئة الأمم - أن تخيء الشهود الذين, 
يستطمعون الدلالة على قتلة برتادوت . فقد كان فرانك جلى » رئيس الشرطة 
الأ ف ع رادرك نه مكل تاطا أن جر مدن "ارك 
ولكنه لم يستطع البقاء في بيت المقدس في حماية الحيئة الموقرة فبرب إلى باريس > 
فبل أمن على نفسه في باریس ؟ كلا » ولا في باريس ! بل جاءه النذير العاجل من 
الشرطة الفرنسية بالسفر إلى بلاده » فر كب الطائرة ولم تضمن هيئة الأممحياته 
في باریس حتى ير كب الباخرة ' 

أيضحك الناس أم يبكون ؟ 

أيعجب الناس أم يكفون عن كل عجب وكل تعقيب ؟ 

بيت المقدس لا بنسع لشاهد يدل على قتلة > والقتلة لا خجلون ولا برعوون 
ولا يشعرون برهبة ما فعلوه “ بل يتابعون الشاهد في العاصمة التي تحتلا همثة 
الآمم في هذه الآيام . ثم يبقى بعد ذلك مجال للبحث في دوام الدولة الصهيونية » 
ويبقى بعد ذلك مطمع للدولة الصبمونية في بيت المقدس » مكافأة لها على من 
قتلت فيه » وعلى من تدده بالقتل هناك ٤‏ ثم تلاحقهم منه إلى حيث يطلبون. 


بثرض 


الآمان في العاصمة الفرنسية » أو عاصمة هيئة الأمم في هذه الايام . 
والصبمونيون يطلمون هذه المكافأة ولا يستحون . وهم حت . فقد عاموامن 
رجال ايئة الموقرين | نهم قوم يخافون ولا يستحون ٤‏ وانهم شر من مخاف ولا 
بستحي › لام مستعبدون لشراذم من الخلق تضرب بهم الأمثال في الذالة 
والمسكنة » وهم شرافم إسرائيل » فنا بالك يمن تستذهم تلك الشراذم هذا الذل 

وتجتريء عل هذا ا ؟ 

إي والله ‏ ان أذل من ضربت عليهم الذاة والمسكنة كمن يستذله هؤلاء 
الأذلاء ويسوموم هذا السوم الذي تعاف معه الحياة . ولقد كانوا وستكبرون 
على هتار » وكانوا يستكبرون على موسوليني > وهم يستكبرون المومعلىستالين. 
ولو داسهم واحد من هؤلاء - او جميع هؤلاء ‏ بالاقدام لكان أكرم هم منذل 
.يسامونه الآن على أيدي النفاية المنبوذة من خلق الله المستضعفين . 

د جد د 

لقد كان الناس يتوقعون أن ترتجف عصابة إسرائيل من خوف العواقب بعد 
.مقتل برنادوت 0 ترتحف عصابة إسرائيل » ولم تحذر على دولتها أن تدول 
ولا على قسمتها ان تنقص > بل راحت تطلب المزيد وتترقب المكافأة » وجاءت 
الأنباء تترى بأنهم برسلون الوفود إلى الديار الأمر يكية لتعطيهم القدس عاصمة 
الدولة إسرائيل » وإلا فلا لوم عليهم إذا فشل الرئيس الرفيع الشأرن في 
الاتتخابات . 

أما الذي ارتحف من الخوف بعد مقتل برنادوت فهم رجال هيئة الامم 
الموقرة » وهم الشهود الذين بخشى من شهادتهم على قاتليه . ولم a.‏ همئة 
الامم الموقرة . معاذ الله . بل تكفلت هم باهرب من بيت المقدس إلى باريس 
ومن تور ولن تبخل عليهم غداً بالحرب إلى قطب الشمال 06 
الجنوب ٠‏ إذا ضمنت لهم هناك أمانا من سادتها الثائرين . 

أما القتلة السفاحون فلهم الامان > لأنهم لاأمان معبم لاحد من الناس .وهم 
الحتى فلو أصابهم من إجرامهم شر لعدلوا عنه » ولكنهم كوفئوا عليه أحسن 
المكافأة » فاماذا برجعون ؟ ولاذا يحذرون ؟ 


وإذ' قل ا ن العصابة الصبموامة قد e‏ 
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۲۲ 


مأمون العاقبة في حالة الاخفاق . لآن مجلس الامن سيترك لهمغنيمتهم إذا غنموا 
وسيبادر إلى إنقاذهم وحمايتهم إذا دارت عليهم الدائرة » فلا خوف عليهم من 
عاقبة غدرهم في الحالتين . 

وإذا كانوا في شك من ذلك في أول الامر فقد أصبحوا على يقين منه بعد 
نقض المدنة وتكرار نقضها ارد كرت على الاكن عن البداب| الاي يوجيه 
عملوم » بل عن جرد الإنذار بالعقاب . فانهم يقترفون كلما يغضب مجلس الامن 
لو كان مجلس الامن يغضب من جرائمهم ني يقار يقترفونها . سمموا الآبار » وضربوا 
المستشفيات > وقتلوا النساء والاطفال » وة اوسبط مجلس الامن نفسه © فل 
يغضب مجلس الامن الموفر ولم دد بالغضب “ولم بقل انه يتهم العصابة 
الصهيونية فضلا عن معاقبتها أو الغضب عليها . 

والمضحك انه بعد خرق الهدنة يحميء وسبط من مجلس الامن - أو عن هرئة 
الامم سمان - فمقترع الاتفاق على هدنة جديدةفي باطن الهدنة ٤‏ ويقول للفريقين 
ما معناه » ولیس له معنى غيره » تهادنوا في القتال الذي خرقتم به الهدنة » 
وسماح لم فيا كان من خرق المدنة الأولى » فانها ليس تجديرة باهام وليست 
جديرة منا بالتنفيذ . 

وحق لمطلوب م: منهم أن يتهادنوا اليوم أن يسألوا رقباء المدنة الاجلاء : هل 
أنتم رقماء المدنة الاولى أو انتم رقماء المدنة؟ تى تنفذ الآن فيباطن تلك المدنة؟ 
وما هو الفمان للهدنة الثانية ان تكون لديم أفضل وأصدق من المدنة الاولى ؟ 
وإذا كان خرقالهدنة الثانية لا يصيب اليهود اكثر ما اصايهم خرق الهدنة الأولى 
نما الذي ينعنم ان خرقوا المدنة الثانبة حتى يحتاج الامر إلى هدنة ثالثة ورابعة 
فخامسة إلى غير انتباء ؟ 

لم يبق لمجلس الامن الآن أن يفسر هدنته المزعومة بالتفسير الوحيد الذي 
ينطبق عليها » وهي انها هدنة بالنسبة للعرب © ولكنهاليست بهدنةبالنسيةللمهود 
يطالبون بالتزامها ويعاقبون على عصيانما » بل لعل الغرض الصحبح هو تحريضهم 
على العصيان ومكافأتهم عليه . 

لقد كان موسوليني يذ كر رجال عصبة الأمم فيسميهم« بهؤلاء الكوميديين 
الذين يمثاون في جنيف » . فقد تحدرت هيئّة الامم إلى « الفودفيل » الرخيص 


Y۳ 


بعد الكوميدية الفنية » وقد هبط الفن على أيدهم من التمثيل إلى التهريج . 
والفرق بين الهيئتين ظاهر من معاملة موسوليني نفسه ومعاملة هذه الشراذم التي 
تسمي نفسها بدولة إسرائيل . فلا حل للمقابلة بين الدولة الايطالمة والدوالة 
الاسرائيلية » لان ايطالما كانت دولة تحمي نفسها وتستطبع انتهده الامن العام 
العالمي بقوتها وقوة اصدقائها من الدول الفاشية أو الدكتاتورية » ومع هذا 
ألزمتبا عصبة الامم باطاعة قوانينها أو الخروجمنها » فاستقالت واقدمت على 
فعلتها في الحبشة » فكانت من جراء ذلك انها ادينت في عصبة الامم وفرضت 
علا العقوبات باتفاق الاكثرين من أعضائها » ثم خطر للوزير الفرنسي لافال 
والوزير الإنجليزي صمويل هور ان يصانعاها بعض المصانعة » فثار عليها الرأي 
العام في بلدها . وخرج صمويل هور من الوزارة وتعرض لافال للبزيمة » وعلقت 
الوصمة بهذا الاخير حت حوسب عليها بعد سنوات فيا حوسب عليه من الجراتم 
التي عوقب علبها بالاعدام . 

وأين مسرح الفودفيل الحاضر من اولك الكوميديين المظلومين ؟ 

اننا لا نحسب ان امم العالم قد انحدرت مع همئة الامم المتحدة »© ولكننا 
تحسب ان الفرتى بين الهيئتين راجع إلى اهام الضمير العالمي بالخلاف الاول وقلة 
إهتامه بخلاف الوم بين العرب والصببونيين » لان حر كات موسوليني كانت في 
صمم أوربة > و كانت عواقبما ماثلة هنالك لرجل الشارع كما يقولون › ولم 
تكن مقصورة على الساسة وأذناب الدعاية المأجورين . ولكننا نعتقد أيضاً ان 
الصببونيين مسلطون على انفسهم من قد الزمن ؛ وانهم لا بزالون ينفخون في 
القضبة الصهيونية حتى تتخذ لها في الضمير العالمي شأنا كشأن المطامع الفاشة » 
ويومئذ يندمون فلا يغنيهم من الندم ترومان ولا وابزمان . 
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إن الصبيونيين وأبناء جلدتهم جيعا قلة ضئيلة في العالم لا تتجاوز نسبتهم 
سبعة في الالف من سكان العالم كله . وهم قلة قي الولايات المتحدة لا تتحاوز 
نسبتهم أربعة في المائة من سكان تلك الولايات . فاذا كان لهم نفوذسياسي فلس 
هو بطممعة الحال نفود الكثرة العددية » ولا نفوذ الوسائل الصرمحة المشروعة . 
ولكتنه نفوذ الاساليب الخفية الختلسة التي تظل نافعة هم ما دامت خفية مختلسة 
أما إذا عرف العالم أن هناك نفوذاً من هذا القسل فتلك اول علامة على اقترابه 
من الزوال > وان الامذ الذي بزول فمه لا يطول . 

وقد اصبحت مسألة السيطرة الصهمونية على انتخابات الرئاسة فى الولايات 
المتحدةمسألة مكشوفة يقال في وصفها انبا ازا ر ن رت روسما 
برفض تأجيل النظر في تقرير الكونت برنادوت ويعلن متكا ان الاسباب التي 
يصرح بها طلاب التأجيل لا تعبر عن الحقيقة المستورة » وان الأولى بهم ات 
يعلنوا طلبهم بانتظار مومم الانتخابات الامريكية في شهر نوفمبر القادم . 

وأحاديث المندوبين في الاروقة تدور على هذا الموضوع ويقال فما اما لا 
يقال في الجلسات العلنية . 

واتحاه الكثرة إلى قبول التأجيل يدل على تدبير وراءه من جانب الدولتين 
الكميرتين : الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى . اما روسبا فلا يظن بها انبا 
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اجتبدت في توجبه الكثرة بين الامم المتحدة إلى هذه الوجبة © لأنها تلح اشد. 
الالحاح في نظر المسألة الفلسطينية قبل غيرها من المسائل المعروضة . فاذا كان 
هناك تدبير فهو من جانب الدواتين الاخريين . ويؤيد هذا الظن ان جمبورية 
« كوبا » هي صاحبة الاقتراح بالتأجبل » وهي من دول امريكا اللاتينية الي 
تصادق الولايات المتحده وتعتمد علمها في صادراتها ووارداتها ولا ننسى لها انها 
حاربت اسبانيا من اجلها او من اجل تحرير القارة كلها من السيطرة الاجنبية . 
فان لم يكن اقتراعبا متفقا عليه فبو على الاقل لا برمي إلى معارضة الولايات 
المتحدة وإحباط مساعبها . وقد صنعت هذه الدولة الصغيرة في إمان الحرب. 
العالممة للأفنة اما لم تدر اخرى لارضاء الدول الدعقراطة > فأصدرت 
قانونا يحرم الماعات النازية والفاشة وسمحت يبقاء الحزب الشبوعي على شرط 
واحد وهو ان تنقطع الصلة ببنه وبين موسكو كل الانقطاع 100000 


فبناك حرج يشعر به الساسة الامريكيون من سيطرة الصهيونيين' على. 
الانتخابات المقبلة » وهناك رغبة في تخطي هذا الحرج بعلة من العلل التي تبريء. 
هؤلاء الساسة من تبعة التسويف امام عصابة اسرائيل . 

والنفوذالصمموني كما أسلفنا « دسيسة » لا تعتمد فيتحقيق اغراضها على و سملة 
صريحة . فاذا اتكشفت الدسيسة في الولايات المتحدة » وني مجالس الامم » فبي. 
قصيرة الاجل قريبة الزوال > لان خدامها من الساسة لا يستطيءون ان يخدموها 
علانبة ولا أن ينجحوا في خدمتهبا إذا سولت لهم نفوسهم ان يتغاضوا عن 
الكرامة ويظبروا للملا جهرة انهم خدام الصبيونيين . 

ولا نظن أن « الدسيسة الصبمونية » اثارت من اللغط حولما بين الامم 
الدمقراطبة ما ثار حول مسألة فلسطين وانتخابات الرئاسة في العبد الاخير . 
فمن سنة مضت قالت « الديلي اكسبريس » وهي من اوسع الصحف الانجليزية 
انتشاراً « ان الرئئس ترومان تلقى من المبوردين تحذيراً بأن ارسال الجنود 
الاريك إل قلطن يحزضة التشاعبا ولك إذا لم يعد پارساها تعرض, 
للتعب من ناحية اخرى وهي ناحية الانتخابات . ولا ننسى - ولا ينسى. 
المرشحون - ان اثنين بين كل سبعة من سكان نبويورك هوديان . ولم يحدث. 
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قطمن سنة ١4:‏ أنمرشحاللرئاسةظفر بها من غير أن يظفر بأصوات نمويورك«. 
وقد تناول المؤلفون العالميون هذه المشكلة ول يقتصر أمرها على صحف الأخبار. 
فأسبب دوجلاس ريد في التعقىب علبها وقال : إن اللغز عندي هو ان الساسة 
من غير المهود في هذا العصر لا يثورون علىهذهالقمود . وأن الرئيس الأمريكي 
يذعن ها بدلا من أن يكشفما مرة واحدة ولو أضاع الفرصة في دور من أدوار 
الانتخاب » : وكتب «اارعلاس ريد عل ا من ارب الناشرين 
الببود » تطبع بعشرات الألوف » و تقرأ حمث تقرأ الانجليزية وتترجم إلى غير ها 
من اللغات . 


والذي نرجوه أن يكون الانتخاب المقبل آخر انتخا بيذعن فيه المرشحون 
هذه السطوة الجائحة التي لإ تعرف الحدود . قد يقال انها سطوة معبودة ملك 
أكثر من ثلاثين سنة كنا ظبر من نتائج الانتخابات الماضية . ولكن الموقف اليوم 
يختلف كل الاختلاف » لأن الصبيونيين م تكن لهم قبل البوم مطالب خارجية 
ترهق ال مر شحين وتحرجهم في السياسة العامة . وكانت دسائسهم تدور حول 
المسائل الداخلية التي لا ت تنتبي إلى أكثر من تغليب حزب على حزب اؤ 
تغليب برنامج وطني على برنامج 3 . أما البوم فهم يسوقون المرشحين سوقا إلى 
المآزق الخطرة في سباسة العالم بأسره » وهم من اللؤم بحبث لا برحمون مضطراً 
إليهم ولايقنمونمنهبالقليلولا بالكثير المعقول > ولا بزالون بدحتى يرى- مضطراً 
أيضا - أن خسارة الانتخاب أهون عليه من إجابتهم إلى كل ما يطلبون 


على أننا مع هذا لا نغلو في التفاؤل باتجاه الكثرة في هيئة الأمم إلى تأجيل 
قضمة فلسطين > فمن جبة نرى أن معارضة روسما للتأجيل قد تدل على انه 
معطل لأغراضها في فلسطين . ولكن روسبا من الجبة الاخرى قد تعارض جرد 
الاحراج والرغبة في الايقاع » ومن جبة نرى ان الولايات المتحدة هي الدولة 
ال حرجة في تأببد الصبيونيين . ولكننا كذلك لا نستطيع أن نجزم بأنها تشعر 
بهذا الحرج لأنها تريد أن تغضب الصهمونبين » فانها قد تشعر بهذا الحرج لأا 
تريد أن تعطيهم فوق ما أخذوه » وتعتقد انها بعد الاتتخاب تصبح هي والدولة 
الصبيونية أمام أمر واقع يطلق أيديها من بعض القبود . 
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ويتردد سؤال لا بد منه في هذا المقام : هل كان الصهيونبون يقبلون التأجيل 
أولا لاهم ظنوا أن خرق المدنة يمكنهم من املاء شروط في مصلحتهم ؟ 


هل عادوا إلى رفض التأجيل لأنهم برتابون في النتيجة إذا تأخر الفصل في 
القضمة كلها ونفذ أمر المجلس بوقف القتال ؟ 


إن المستقمل القريب خلدق أن يكشف لنا عما وراء هذه المناورات وهذه 
المداورات » وقد يكون مستقبل أساببع » بل مستقبل أيام . 
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من أعجب التصريحات التي رو يت س او يمك نأو تروى س عن سما سي مسۇو ل > 
ذلك التصريح الذي أفضى به مسةر ترومان رئيس الولايات المتحدة رداً على مسةر 
ديوى مزاحه على تلك الرئاسة . فقد كتب مستر ديوي وقول إنه دؤيد تقس 
فلسطين الذي أقرته هيئة الآمم المتحدة في شبر نوفبر من السنة الماضية . فرد 
عليه مستر ترومان قائلا إنه يعلن في صراحة أنه يؤيد الصبيونيين في مطالبتهم 
يحدود ذلك التقسيم ولا يقبل تعديله إلا إذا رضي المبود عن ذلك التعديل . 

كلام يقال على ملأ من العام كله » ثم يطلب من هذا العام سكين ان يصدق 
ان المسألة في فاسملين مسألة تحكيم وإنصاف وقضاءيين الطرفين على سنة المساواة. 
ومن البد.بي ان مستر قوومان او مستر ديوي لا يملكان تقسيم فلسطين ولا 
إرضاء الود بسلطة ألولايات المتحدة 8 ولكنهما إذا استطاعا شا من دلك 
فإنما يستطيعانه بسلطة واحدة : وهي سلطة مجلس الأمن او هيئةالأمم المتحدة. 

ومعنى ذلك ان أمم العام لم تنشيء مجلس الأمن او هيئة الامم لضان. 
حقوقها ودفع العدوان عنما » ولكنها أنشأت المجلس والهيئة لتصبح سلعة تباع 
وتشترى في سوق الانتخابات الامريكية شنا لاصوات السود في نمويورك وغير 
ندويورك . ومعتى ذلك أيضاً ان اليبود قد أصبحوا سادة العالم في هذا الزمان 
على يدي مستر قرومان وأشباه مسر ترومان . فاالامم ترضي الولابات المتحدة 
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لان الولايت المتحدة تملك الدولار > والويلات ال تحدة ترضي الصهموتيين نهم 
يملكون أصواتا في الإنتخ دات الامريكية . 

برك الله في هذا الع لم العظيم الذي نا من هتار وموسوليني لصبح غنيمة 
في أيدي غر يون وشرتوك وحاديم . 

ومن الذفن حول يكقن أن تقول من الب ات هده الوعوة: تان 
الضينونيق فى هذه الآونة: بذاعا + ي هذه الأونة بذاا يقال الضيدوتين إن 
رضاه. هوغاية الس ا وغاية السيامة العالمبة . يقال لهم إن العالم 
سبي E‏ و فة انق | لهم او أنه غصب من غيرهم . . فانما 
1 ليم ان يككونوا راضين مسرورين > ولمس المهم ان يحصلوا على حى او يكفوا 
نا الآونة بذاتها تكال لهم هذه الوعود . 

وأي آونة هي ني مراحل القضية الفلسطمنية؟ 

هي الآونة "لي ينبغي أن ينتظر فيها الصهيونيون عقاباً صارما لانهم خرقوا 
الهدنة وسخروا من هيئة الامم المتحدة . 

هي الآونة التى ينبغي ان ينتظروا فما عقابا صارما لانهم قتلوا وسيط هيئة 

الامم ولم تحرك حكومتهم المزعومة ساكنا للقبض على قاتليه . 

هي الآونة التي اثيتوا فيها انهم لا يقيمون للمواثيق وزناً » ولا محسبون 
للببئات الدولية اقل حساب 

في هذه الآونة يقال لهم إنهم في مأمن من العقاب » وي مأمن من اللام » 

نهم اهلفوق ذلك لاستجابةمطالبهم ولطلب ما يرضيهم» ولو كان ما يرضيهم 

0 العدوان وهو هذا الاستهزاء بكل حى وبكل مبدأ من مباديء 
الشرف والاخلاق. 

لئن كان هذا الكلام عجمباً في وقت من الارقات فانه لأعحب ما يكون 
في وقت الانتخاب . لان المنزاحمين على كرسي الرئاسة الامريكية يقولونه وهم 
يعلمون ان اليبود يسخرون السياسة الامريكية في خدمة وطن غير الوطن 
الامريكي » وهو الوطن الذي تطلبه عصابة إسرائيل . 

يقولونه وهم يعلمون ان المبود اصحاب الاصوات بتمتعون بالجنسمة 
الامريكىة وبحقوق الاتتخاب الامريكية » ولكنهم لا يعطون اصواتهم للرئيس 
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الذي يعمل لامريكا » بل يعطونها لارئيس الذي يعمل لعصابة إسرائيل . 
وبدلاً من ان يداري البهود هذه الخمانة او تصيبهم من جرائجا خسارة 
يخشونها > يعلنون خيانتهم على اللا ويفرضونها على جيم الامريكيين » ويقال 
هم من اجل ذلك : نعم ! إنك تخدمون عصابة إسرائيل ولا تخدمون امريكا. 
فتك امريكا إذن في خدمتم » وليكن العالم كله رك امريكا في 
خدمتك » كنا لهذه الاصوات . 
إن السياسة الدولىة في هذا الزمن لتنحدر وتنحدر الى قرار تخيف 8 
إن المستعمرين كانوا يحتلون البلد » ويقولون إنهم يحتلونه لمصلحة أهله » 
او يحتلونه لترقيتهم في سم الحضارة والاستقلال . 
كان المستعمرون يقولون ذلك لتسويغ مطامعهم التي لا تسوغ » فماذا يقول 
يقولون لمن يعطيهم أصواته في الانتخاب: اذهب وخذ من بلاد الله ماتشاء» 
فلك كل ما تأخذ > ولك فوقه رضاك إن ل يقنمك ما أخذت ! 
هبوط في سماسة العالم ينحدر به الى قرار مخيف . 
ويأبىعدل الله أن تنحدر سياسة العالم هذا الانحدار فيأيدي أنا سمتسلطين 
ثم يدوم هم سلطان . وإلا فعلى العالم وعلى الإنسانية كلما العفاء . 
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إذا كان الكثيرون من أبناء البلاد العربية قد انتظروا نجاح ديوي في معركة 
الإتتخاب لرئاسة الولايات المتحدة - فشأنهم في ذلك كشأن جيم المتطلعين الى 
نتائج تلك المعركة » وقد كادوا أن يحمعوا على نجاح ديوي وإخفاق ترومان » 
ومنهم أصحاب معاهد الاستفتاء التي جرب الناس صدق تقديراتها في مسائل 
ثيرة تسبر فبها غور الرأي العام فتدل على اتجاهه الصحبح في كثير من 
الاحمات . 

ولعل المتطلعين الى نتائج المعركة من العرب قد انتظروا نجاح ديوي لأن 
الإنسان يكره النجاح لمن ساءه بقول او عمل . وقد كان ترومان هو المسؤول 
الأول عن تأبمد الولايات الماحدة للدعوة الصهدونية » وهو المسؤول الاول عن 
احتراء الصهمونمين على خرق الهدنة والعبث بالرقابة الدولية في ممادءنفلسطين . 

أما ان يكون قد انتظروا من ديوي تأيبداً للقضية العريبة وخذلانا للدعوة 
الصهيونية فذلك مالم يخطر على بال احد هنهم > وليس بالمعقول ان يخطر هم 
على بال بعد ما جردوا سداسة الدول وعرفوا قيمة المباديء في توجبه هذه 
الساسة . فددوي وترومان في قضية فلسطين فرسا رهان : كانا يتسابقان في 
الخلية على بذل الوعود للصهيونيين ولا يذكران العرب يخير قي وعد من هذه 
الوعود . وكان ددوي بقر الدولة التي سموها دولة إسرائمل كما اقرها ترومان» 
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زارفا 


ويدافع عن مشروع التقسم الذي اقترحته هيئة الأمم المتحدة في السنة الماضة 
كا يداقع عله منافسه المجدود . وهو قوق ذلك حا ك نبويورك الذي رشحه 
المبوريون فنجح بتزكمة الكثرة بين الناخبين من المبود . وهو في الإنتخاب 
الأخير قد كان صاحب الكفة الراجحةفي ولاية نبويورك “فلم تكن صداقته للمبود 
أقل من صداقة ترومان . 

فلا خسارة على العرب في هذه النتيجة الى أسفرت عن انتخابات الرئاسة 
الأمريكمة . ولك أن تقول إن الخسارة وال موان الأ رطان وددوي 
سمان . بل لك أن تقول إن الخسارة والربح يستويان لغير هذا السبب . وذاك 
أن العرب يعولون على عملهم وعلى مر كز قضيتهم في السياسة العالمية . فإن م 
يكن لهم حمل ول يكن لقضيتهم مر كز مرعي في السياسة العالمة فهم خاسرون 
كائنا من كان صاحب الكر سي في الببت الأبيض . وإن كانوا يعملون لأنفسهم » 
ويعرفون مركز قضيتهم بين أمم الشرق والغرب فهم الراحون > وإن أراد 
الخسارة هم هاري ترومان وزكاه حايم وايزمان ! 

وقد .همنا من معركة الرئاسة فى الولايات المتحدة شىء واحد هو فى اعتقادنا 
أم بالنسبة إلينا من نتيجة تلك المعركة . وذلك هو معنى الدعاية في البلاد 
الأمريكىة.فقد يسمق إلى الظن ان نجاح الدعاية بين الأمريكيين هو نجاح الرأي 
الذي تسير به الصحافة وشر كات النشر على العموم . وقد يسبق إلى الظن أيض 
ان القراء هناك بثقون بالصحافة وشر كات النشر ويعتمدون على مشورتها في 
اختيار الخطة التي يأخذون بها في المسائل الكبرى . 

ولكن معركة الإنتخاب الأخيرة تدلنا مرة أخرى على خطأ هذا الظن كما 
تدلنا على معنى الدعاية الصحفية بين الأمريكيين . فالكثرة الغالبة بين الصحف 
الأمريكية كانت تبشر بنجاح ديوي وسقوط ترومان » و کان ترومان يشكو 
من هذه الصحف وينعتها في خطبهوإذاعاته بأسوأ النعوت. و كان المرجح - بل 
الحقق الجزوم به من قراءة تلك الصحف - أن ترومان سيخفق إخفاقاً ذريعاً في 
هذه المعر كة » وأن ديوي سينجح بكثرة ساحقة في انتخاب الرئاسة وابتخاب 
المجلسين . فم يحدث هذا وحدث نقيضه» ودلت النتبجة على هوان قدر الصحافة 


وو 


الأمريكية في نظر قرائا » وأنهم ينظرون إليهاكما ينظر المرء إلى « مضحك » 

وهذا الذي ظبر في المعر كة الأخيرة قد ظبر على نحو أوضح وأوسم في 
معارك روزفلت الكثيرة . فقد كان روزفلت هدقا ملة عنيفة وال هن 
تسعة أعشار الصحف الكبيرة والصغيرة في العواصم والأقاليم . ول يمنمه ذلك 
ان ينتخب لارئاسة ثلاث مرات يعد المرة الأولى » ولم يكن نصيبه - حت في 
المرة الأولى - كبيراً من تأيبد الصحافة على العموم . 

فمن الخطأ الجسيم أن نفهم من قوة الدعاية الصحفية هناك أنها قوة قائمة على 
الثقة ل 00 e‏ الدعاية فود 
ا ا ا ب 500 انتشارها على 
جلمتها بين الرأي العام ٠‏ وهي من جبة أخرى تؤثر في الور على الطريقة التي 
ا ق مسر ا و ای ی ا موالاة نشر الاخمار 


» ملكتا لاتستطيع ذلك إلا في السائل لني لا تم بها الجعور اهام خاصاً‎ ٠ 
ولا يعشه ان بمحصها بالمراجعة والاستطلاع. أما المسائل التيتهمه وتتصل بشؤونه‎ 
القريبة فهو يعتمد فيها على نفسه ولا يعتمد فيها على أخبار تذيعها الصحافة أو‎ 
دعوة تروجبا لهذا الفريق أو ذاكالفريق‎ 

وهذه هى قوة الدعاية الصحفية على حقيقتها بين القراء الأمريكيين . أما 
معركة الاتتهاب قبي معركة يتساوى فيها عندتا الغالب والمغلوب ان في 
النتمحة العملبة سمان . 


۳4 


ل ق انز e‏ 
و نه 


إذا أصبحت مشكلة فلسطين خطراً على سلام العالم فالمسؤول عن ذلك هو 
مجلس الأمن الذي أقيم حهاية سلام العالم مسن الخطر » وليس الصهيوتيون م 
المسؤولن » لآن الصبيونيين لم تقم لهم قائمة بغير مجلس الأمن مجتمعا » ومجلس 
الأمن متفرقا في أعضائه الكبار » وم الولايات المتحدة وروسيا الشوعمة 
وبريطانيا العظمى وفرنسا . 

ولا نعود إلى ما قبل نباية الإنتداب . فان الصهمونية لم تكن لتقوم ها 
ءقائمة في فلسطين بعد كل ما استفادته من الدولة المنتدبة لو لا ان كفلها مجلس 
الأمن برعابته وتشجمعه في هذه الشهور الاخيرة . 

فمجلس الآمن هو الذي فرض المدنة في مدان فلسطين حين كانت الهدنة 
-غوثا عاجلا للصهيونية » وحرمانا للجبوش العربية من مُرات نصرها ومن رات 
النصر الذي كانت على يقبن منه قبل فرض المدنة . 

وبجلس الآمن هو المسؤول عن استخدام المدنة في تهريب السلاح والذخيرة 
إلى العصابات الصممونية » لانه لم يكن يحق له أن يفرض هدنة في مبدان من 
الميادين إلا إذا وثق من قدرته على تنفيذها . فان لم يكن واثقاً من ذلك فبي 
هدنة فيالظاهر ومعونةصهيونية في الحقبقة» وهو أي مجلس الأمن - مسؤول 


۹44 الاساس م - الس‎ )١( 


Yo 


على كل حال عن اهماله ان كان مبملا» وعن سوء قصده إذا كان قد اراد المعونة 
للصبمونمين من وراء هذه المبزلة التي مثلها في صورة التحكيم والقضاء . 

وبجلس الأمن كان خليقا ان يوقع العقاب يمن خالف أحكام الهدنة » و كان 
خليقاً ان يوقعه حين كانت مخالفة المدنة اهانة مجلس الامن نفسه »او حين 
بلغت الجرأة بالصونمين ان قتلوا وسبط مجلس الامن ولا يكلفوا أنفسهم موُونة 
الاهةام بالبحث عن قاتليه . 

لكن مجلس الامن لم يوقع العقاب . 

ولم يشر إلى مقتل الوسيط في أثناء يحثه عن خرق المدنة» كأن هذه الجرية 
اهون من ان يشار إلمہا في مناسبتها التي تستدعي الإشارة المبا . 

ام يوقع المجلس عقابا وفعل اكثر من توانيه في ايقاع العقاب . فان قراراً 
عرض عليه تلويحاً بالعقاب في المستقبل إذا خالف احد من الفريقفين وصانا 
المجلس الجديدة . فاستكثر التلويح بالعقاب حتى على تقدير التادي في الإجرام 
والإعتداء 5 

فان لم يكن هذا غفرانا للذنوب الماضمة فا هو الغفران ؟ 


وان : هذا تحريضاً على القادى فى الإحرام والاعتداء فكيف يكون. 
د يضا على الهادي في الإجرام مف و 


التحريض ؟ 
إننا نفبم ان يأتي هذا التحريض من جانب الشبوعبين لان الشبوعيية 
والصهمونية توأمتان . 


ولكن هذا التحريض لم يأت من الشبوعية وحدها بل جاء من الولايات. 
المتحدة وبريطانما وفرنسا . 

فالولايات المتحدة كانت اسيى الامم الى احتضان « الدولة الصهبونية » 
المختلقة واسبقهم الى الاغضاء عن سماستها . 


وبريطانيا العظمى سامت في التقسيم وباعت اليرود في برقة عتاداً عظها لم 
يليث ان وصل الى يدي الصبيونيين . 


۳٦ 


وفرنسا هي التي استكثرت مجرد التوبيخبالعقاب في وصايا المجلس الاخيرة. 

وكل أولئك لا يزالون ذاهلين تاين عن معنى المساعدة التي يتلقاها 
الصميونبون من دول النظام الشبوعي في أوربة الشرقمة . وكل أولئك لا يزالون 
يعملون باليمين في أوربة الغريبية لتحصين الغرب من طغيان الشبوعية » ولا 
يزالون يعملون باليسار لتسليم الشبوعية في الشرق زمام هذا الحصن الحصين ! 

ووالله لولا ان الناس يرون بأعينبمهذا الخبلالمطيق لما صدقوه“لانه اعجوبة 
الاعاجيب من أناس يزعون انهم ساسة ويزعمون انهم يحاربون الشبوعبة 
ومخشون منما على السلام . 

ويقف هؤلاء الساسة بين معسكرين : احدها معسكر الصهيونية »© والآخر 
معسكر الامم العربية . 

معسکر الصرمونية دمه الشيوعمون يؤيدونه » ولا يمنعه مانع ان برحب 
ولان الشوعبة تخدم الصهيونية في فلسطين وتخدمما بين الامم كافة > وتنتبي 
الى الغابة التي بريدها الصه.ونبون وهي هدم الاوطان والاديان وتغليب العقيدة 
المادية على كل شيء في الآداب والمعاملات . 

ومن الذي يحي العالم غير الصبيونيين إذا تغلبت « المادية » على 
كل شيء ؟ 

والى الجانب الآخر معسكر الامم العربية الذي ينفر من الشبوعية بحم 
درنه وحم تقاليده . 

واي المعسكرين هو الذي يلقى العون من اعداء الشوعية » من القائمين 
القاعدين بتحصين العالم في وجه الشوعمة ٤‏ من الخائفين على سلام العالم وسلام 
انفسهم من حطر الشيوعية ؟ 

وإذا قمل إن أولئك الساسة يخدمون مصالحهم ومصالح دوهم كلا” منهم 


۳4¥ 


على حدة > فم هو الفان لوعود الصهيوتيين معبم إذا كان هؤلاء الصهمونيون. 
يقابلون مجلس الامن كله بالتحدي والاستخفاف وهم لا يستقرون بعد 
على قدمين ؟ 

إذا كانت‌الدولة الختلفة تعتدي على مجلس الامن وتستخف به قبل الاعتراف 
با وقبل استقرارها على قدمها » فما هو ضمان وعدها لهذه الدولة او تلك حين 
تصبح ها حقوق الدول في انرفض والقبول ؟ 

ان التلمود يسمي الامم غير المهودية « بالجوييم » ويقول إن « الجوييم » 
ائم لا يعقلون . 

صدى التلمود في هذا ان لم يصدى في سي من الاشماء ا 
الكريم حيث قال عن الغافلين 'حمعين « أولئك كالانعام بل هم اضل . 
هم الغافلوت ». 


۲۴۸ 


اضرا لمشيل 


ان لم تحسنوا القضاء() 


إذا م بحسن الح أن يفصل في قضية فلا أقل من أن بحسن تثبل دور الح 
الذي يسوي بين الطرفين . 

ولككن الولايات المتحدة في قضبة فلسطين لم تحسن هذا ولا ذاك » فم تقف 
موقف الحبدة بين العرب والصبيونبين» ولم تكلف نفسها قشل دور الحبدة ولو 
من قبل ذر الرماد في العيون . فلم يحدث قط في قضية من القضايا الدولية او 
الفردية أن يخرج القاضي على الناس معلنا أنه لن يقبل في حكه إلا ما يقبله أحد 
الطرفين . وهذا الذي فعلته الولايات المتحدة بلا تلجلج ولا مواربة . ا 

فأعلنت غير مرة أا لا توصي إلا بالتقسم في قضية فلسطين » وأنها لا تقبل 
إلا التقسيم الذي يقبله الود . 

لم تقل انها تقبل التقسيم على هذا المبدأ من المباديء الجغرافية » او على هذه 
القاعدة من القو اعد الدولية . ولم تقل انها تعطي اليهود النقب لأنهم في حاجة 
إلبه » او لان حصتهم لا تصلح إلا باضافته إلبها » ولكنها قالت إنها تريد أن 
ترضبهم و كفى » فاذا رضوا باخراجه من حصتهم رضيت › وإذا رفضوا 
إخراجه من حصتهم رفضت » ولا شأن الع دل ولا للمصلحة فيا برضم لآن 
رضام فقط هو المسوغ الوحمد الذي يقضي على العرب بترك النقب او بأخذه » 
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أعارضا 


ون تشال الولاءات المتحدة عن شيء غير هذا الرضى الذي لا يتقبد بمبدأ ولا 

ولو أن الولاءات المتحدة قالت إنها تعمل ما فيه مصلحة اليبود على رأيها هي 
لكان هذا اخلالا بوظفة الحم وإخلالا بتمثيل هذه الوظيفة على مسرح السياسة 
الدولية . لأن في فلسطين مصالح أخرى غير مصالح المهود وهي مصالح أهل 
فلسطين ومصالح البلاد المجاورة لها » فلا يحمل بالقاضي النزيه أن رجح مصلحة 
على مصلحة » او يعطي فريقاً من حق فريق . 

ولكن الولايات المتحدة لم تقل حتى هذا . لم تقل إنها تعطي اليهود ما فيه 
ولكنها قالت إنہا تعطيبم رضاهم و كفى > فان لم برضوا بغير حجة ولا مبدا 
ولا قاعدة » فبي أيضا لن ترضي ولن تستند في غضبها إلى حجة ناهضة أو مبدأ 
معروف او قاعدة مرعمة . 

سبحان الله ! 

من الذي حم للولايات المتحدة في رقاب العالم الإنساني بهذا التحك الغريب. 
المبود مفروضا على من يشاءون كما يشاءون ؟ ما هي الصفة التي تتحم بها هذا 
التحک في خلائق الله ولا تكلف نفسما حتى مجرد التمشل والمداراة ؟ بأي حق 
تنتظر من المرب أن سفوا النقب إل الود بر شيم إلا أنه :يرضون بهذا 

لو أنبا قصة خمالية لاستغريها الناس » ولكننا عشنا حتى رأينا بأعبننا دولة 
تطمع في قيادة العالم كله مثل هذا التصور العجيب ومثل هذه العقلية البدائية في 
القرن العشرين . 

لتكن دولة إسرائيل ! 

فاذا بدولة إسرائيل تكون على رأي الولايات المتحدة في عشر دقائق ! 


ولاش دو ارال ! 


Ye 


فاذا برضى إسرائيل قد أصبح دستوراً تفرضه الولايات المتحدة على الكرة 
'الأرضة »> فلا تحل قضمة فلسطين إلا برضى من دولة إسرائيل . 
ما هذا ؟ 


ما هذه الغطرسة التي لم يسمع أحد بأعجب منبا في عبد غطرسة الرومان 
قبل مملاد المسيح بئات السنين ؟ 

إن حجة الولايات المتحدة التي دخلت بها إلى ميدان السياسة العا ية هي أنها 
تصد طغمان هتار عن القارة الأوردة وعن الكرة الأرضة من بعدها . فېل 
-جہر هتار قط بطغبان كبذا الطغيان ! لقد كان يطلب أرض « السوديت » لأنه 
بزع أن الألمان فيها مضطبدون معذيون» ومن حت الإنسان ان ينقذ أيناء جلدته 
.من الإضطباد والعذاب . 

لقد كان يطلب التوسع في الأرض لأن بلاده تضبق بسكانما ولأنه يلتمس 
العذر من طلب السعة بهذا الضمق . أما ان يجعل رضاه موقوفا علىرضى أذتابه» 
.وان يجعلرضىأذنابه دستوراً تدين به الأمم بغير حجة ناهضة ولا مبدأ معروف 
ولا قاعدة مرعمة > فبذا هو الطفيان الذي بذ كرنا يعبد الرومان > بل ينسمنا 
عبد الرومان . 

وهؤلاء الأمريكيون يصرخون من دعاية الروس الشبوعبين > ويقولون إن 
روسيا تختلق المزاع لتشويه السمعة الأمريكية وإثارة الشعوب علمها وإقناعبم 
بأن الولابات المتحدة تفتئت على حقوقبا وع لى سسادتها بسلطان الدولار او 
لظا نالفو الى من اوزاف الدولار فا خاجة الروسنا إل الأعتلاق اع 
الولايات المتحدة ؟ ما حاجتها إلى دلبل قائم او غير قاثم والمالم كله ينظر بعيذبه 
إلى دليل منها بعد دليل ؟ 

هذه عصابات فلسطين تعترف بها الولايات المتحدة في بضع دقائق > وهذه 
عصابات فلسطين تعتدى على مجلس الأمن نفسه فيقال لها : أيتها العصابات اطمئنى 
.واسترسل في عدوانك > ولك من مجلس الآمن رضاك ولا شيء غير رضاك 1 

وهذه الصين تعارض سياسة الولايات المتحدة في فلسطين فتلوح لها الولايات 


"4١‏ م ۱٦‏ صف 


المتحدة بالدولار وهي في حنتما بين المطرقة والسندان » فتثوب الصين راغمة إلى. 
حظيرة الدولار » وإلا تركتبا الولايات المتحدة فريسة في أيدي أعدائها 
الشوعمين . 

فا حاجة الشوعيين الى دعاية ختلقة لتحذير العالم من الدولار ومن سبطرة 
الأمريكيين باسم الدولار ؟ 

إنهم لأحمق المقىإن حاربوا الدولار ليم واحد>لآن الدولار يشر الحرب 
على نفسه ولا يحوج الشيوعيين إلى حرب يشهرونما عليه . 

ولقد قمل في باب السخرية إن الولايات المتحدة تحم العالم على طريقة. 
هولمود . فلمتها كانت كذلك » لأنها كانت على الأقل تحسن التمثيل إن لم 
سن القضاء : 


اذا م نتا 


في منتصف اللبل » في منتصف شهر مايو لست عصابة صببون ثوب الدولة 
وسمت نفسهاأ دولة إسرائيل . 

ول تمض عشر دقائق على مولدها حتى أعلن الرئسترومان أن دولته تعترفه 
بهذه الدولة فعلا وهتأها ميلادها « السعيد » . 

اعترف بدولة لا يعرف من م رعاباها الدين تازمهم طاعتبا وتردهم الدول 
البها إدا هي طلبتهم منبا . 

اعترف بدولة لا يعرف ما هي حدودها التي تمند الما قوانينها وتسري علمها 
أحكامها . 

اعترف بدولة لا يعرف أي نوع تطبقه من القوانين » وأي صنف تحريه من 
الاحكام . 

اعترف بدولة لا يعرف ماهي في عداد الحكومات » أهي جمبورية أم 
ملكية أم د كتاتورية تدين ازعم ومن هو ذلك الزعم ؟ 

وكان اعترافا لم يعرف له نظير قط في تاريخ معروف . 

وتابعه الرفيق ستالين في هذه البدعة » فكانت أعجب متابعة في المقل 
البشري دتلاقى فيا النقيضان . ويتفق علمها الضدان اللذان لا يتفقان . 

ووقفت بريطانيا ‏ ثالثة هذا الثالوث - على انفراد في هذا المضمار 
العحمب . 


“AAAI الاساس‎ )١( 
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وبريطانءا على عبدها دان تحافظ على أشكال القانون » وتحب أن تستند في 

ولو كان الاعتراف بالدول عملا من اعمال الحا ك القضائية لفبمنا علة هذا 
الاحجام عن الاعتراف لان الحام القضائية ‏ ولا سما المحا؟ العليا في بلاد 
الانجليز - مثل من أمثلة الجد والاستقلال “و كثيراً ما حكت على دولتما بالادانة 
حتى في ابان الحروب > لمصاحة فرد أو جماعة من الاعداء . 

ولكن الاعتراف بالدول لا برجع في انجلترا ولا في غيرها إلى القصاء » وائما 
برجع إلى الساسة والوزراء . 

وساسة الانجلمز يحسنون الاحتّمال على النصوص كا يحسنون المحافظة على 
أشكاها » فلم يكن من العسير عليهم أن يخلقواللدولة الملفقة نص موقوتا حارون 
غير « الشكل القانوني » للاحجام عن الاعتراف فما هو السب ؟ 

مم يظبر هذا السبب في عشر دقائق كما ظبر ذلك الاعتراف المستعجل السريع 
على الطريقة الامريكانية . 

ولكنه ظبر على الطريقة البريطانية التي كان وزيرهم اسكويث يلخصها في 
كلمتين وهماه انتظر تنظر ! ». 

وانتظرنا فنظرنا علة ذلك الاححام . وانتظرنا مرة اخرى فنظرنا العلة كلها 
ماكر ةرك تلقام اوكا 

د عد عد 

انتظرنا فنظرة ان بريطانما العظمى دَوُخر اعترافها لتساوم علمه اليبود 
.وتساوم الدول العربية . 

وانتظرنا فنظرنا ان بريطانيا العظمى منعت عن شرق الاردن معونتها كا 
منعت عن عصابة إسرائيل اعترافها . 

ثم انتظرنا كرة اخرى فاذا بالمرحوم « برنادوت » يقسم فلسطين كلها إلى 
قسمين : أحدها تابع لشرق الاردن ويسميه دولة عربية» والآخر ابم لاسرائيل 
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وباهؤلاء سلموا » والا فلا معونة » ويا هؤلاء سلموا » وإلا فلا اعتزاف .. 

وكانت المدنة التي وقفت فيها بريطانيا العظمى تساوم على السلاح واللاجئين. 
من جبة وتساوم على السلاح والمباجرين من جهة اخرى . 

فم يعترف هؤلاء » ول يعترف هؤلاء . 

ثم انتظرنا فسمعنا ان الانجلمز والصبمونية على وفاق عملي في مشروع جديد 
سبعلنه المرحوم برنادوت . 

ونممنا ان هذا المشروع يخرج النقب من حصة اليهود ويخرج الجليل مسن 
حصة العرب » وان المبود يقبلون > وأناساً غير المبود لا برفضون . 

ول تكن اعانة مع هذا ولم يكن اعتراف . بل كان سفر « وزير مالية » من. 
جبة وسفر مندويين سياسيين من جبة اخرى إلى العاصمة البريطانية . 

ويظبر ان الصفقة تمت من جبتمها » ولم يحل دون قامها علانية إلا خصلة 
واحدة معبودة في الانجليز » وهي انهم يدفعون الثمن بعد تسلم البضاعة » ولا 
يوقعون عقد البيع باليسار إلا إذا تسلموا البضاعة باليمين . 

ثم انتظرنا فنظرنا .. 

نظرنا مؤمّراً بلحتى فلسطين بشرق الاردن » ونظرنا عدوانا تتواتر الانناء 
بوقوعه من البهود على الحدود الاردنية . 1 

لو كان الانحليز قد اعترفوا بعصاية إسرائيل لما استطاعوا ان يعملوا شيئاً في 
هذا الموقف الحرج > لام لا يملكون مع بقائهم في هيئة الامم المنحدة ان يعالجوا 
ا وده يعبر وجوع إلى اة الى تتن الا رادل € ي :اا 
بريطانيا العظمى . هذه دولة تعتدي وهذه دولة تشكو فالحك بينها لمجلس 
الامن او يئة الامم المتحدة » ولمس لبريطانيا ان تنفرد بالعمل لمساعدة شرق 
الاردن على دولة اسرائيل . وشرق الاردن لا ترجع بمسائلها إلى هة الامم 
لانها ليست بعضو فيها . وإسرائيل لا ترجع بمسائلها إلى الميئة لانها كذلك 
لست بعضو فما . فبحق لبريطانيا العظمى إذنأن ترجع إلى « التعبداته 
الفردية » بينها وبين الدولة الاردنية » ويحق لما ان تعطيها السلاح وتدركبا 
بالمدد لانبا معرضة للعدوان عليبا من بعض العصابات . وقد حدث فعلا ارب 
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الحكومة البريطانية أعلنت إنذارها بتنفمذ التعبدات والالتزامات . 

ويا عصابة اسرائيل سلمي . 

ويا شرق الاردن خذى من سلاحى ومددى ما تدفعين به العدوارن من 
إسرائيل . ١ ۰ ٠‏ 

ويا هيئة الامم لا تلومي ولا تعتي . فنحن في حدود الممثاق ونحن كذلك في 
-حدود « التعد والالتزام » . 

هذا هو الموقف الآن . 

فیا عسى ان نحدث بعد الآن » ننتظر فننظر » ولا يطول الانتظار ؟ 
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نعتقد أن الحركة التي تمت أخيراً في شرق الأردن لا يمكن أن تتم بغير اتفاق 
سايق مع بريطانيا العظمى من جبة ومع العصابة الصهيونية منجبة أخرى. ونعتقد 
أن بريطانيا العظمى تقرها وليس لدا مانم من إقرارها » لأنها تكسب كثيراً 
من ورامًا إذا جرت الأمور على ما تريد » ولا تخسر شيئا ما في يدا الآن إذا 
جرت الأمور على غير ما تشتهيه . فبريطانيا العظمى تعبدت بالمبادرة إلى معونة 
« شرق الأردن » في حالة وقوع الحرب . ولكن بريطانيا العظمى ل تعترف 
«بعصابة إسرائيل ول تعترف بها شرق الأردن إلى الآن . فبي قانوا غير مازمة 
بمساعدة شرق الأردن إذا هجم الصبيونيون عليهاءلا:ها حالة لا توصف بأنها حالة 
-حرب في لغة المعاهدات الدولية . وهي عمليا تستطيع أن تساعد شرق الأردن 
دون أن يؤخذ عليها شيء من وجبة السياسة الدولية . تستطيع ان تساعدها 
بالسلاح والمال والجنود الذين ينتظمون في الفيلق العربي ويحسبون في ممدانالقتال 
من جنوده » وإن کانوا انجليزاً أو عاملين لحساب الانحليز . وكل شىء فى هذه 
المساعدة العملية يتوقف على مسلك شرق الأردن ومسلك العصابة الصهبونية . 

فبريطانيا العظمى تساعد شرق الاردن إذا خرجت عصاية الصهيونمين عن 
أمرها ومشيئتها وهجمت على شرق الأردن وم تقبل شروط الانجليز التي قليها 
على العصابة في المرحلة الحاضرة. 


. ۱۹٤۸/۱ ۲/۱۰ الاساس‎ )١( 
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وبردطانما العظمى تهدد العصابة الصبمونية ,هذه المساعدة فتقبل سياستها 
الفلسطينية في المرحلة الحاضرة » ولو كان هذا القبول إلى حين . 

أما شرق الأردن فلا حاجة بها إلى تهديد لاجراء هذه الحركة » ولا إلى تهديد 
للامتناع عنها » فبي إن ل تحقق طلباً بم فلسطين الما خشيت ان تفوتهامطالب. 
كثيرة بامتناع المدد من المؤونة والسلاح . 

والامر الذي لا يعقل - ونكاد نقول انه مستحيل - هو أن تقدم شرق 
الأردن على خطوتها هذه على الرغم من السباسة البريطانية » لأنها في هذه الحالة 
تتحدى الصبدوننين > وتتحدى الجامعة العربية » وتتحدى بريطانيا العظمى » 
وتتحدى مجلس الامن وهمئة الامم المتحدة » وتقف وحدها أمام جع وؤلاء 
بغير مدد من مال أو سلاح . وهذا هو غير المعقول » بل هذا هو المستحيل . 

أما العصابة الصبمونية فمن مصلحتها في هذه المرحلة ان تكسب موافقة. 
رقا لكين عل وحودها رك سينا فق الحا ادر اعا 
مشروعاتها . وهي - امام خطوة شرق الأردن - تتردد بين مسلكين : احدها 
ان تهاجم شرق الاردن » والآخر ان تتفق معها . فاذا هاجمت شرق الاردنذفبي. 
في حرب صريحة مع بريطانيا العظمى ولا قبل لها بهذه الحرب صريحة كانت أو 
غير صريحة . 

وهي مع هذا لا تأمن أن تطبق علبما الدول العربية التي تخالف شرق الاردن. 
ولكنها لا تضيع هذه الفرصة إذا سنحت ها وتقكنت بها من سح العصابة. 
الصهبونية . 

أما إذا اتفقت مع بريطانيا العظمى فبي تتقي أولا ذلك الخطر الداهم» وهي 
تكسب ثانا مسالمة بردطانيا العظمى > ثم تعزل شرق الاردن عن الجامعة 
العربية » وتدخر أعمالها ومساعيها إلى وقت آخر قد يتهبأ لها فبه ما لا يتبا في 
الآونة الحاضرة . ١‏ 

ولسست عصابة إسرائيل مضطرة إلى إعلان خطتبا هذه بصفة رسمسة » بل. 
لعلها تود أن تكتمبا ولا تصرح بها أمام الدول الكبرى » خشية ان تفقد شيئاً 
من معاونة روسما الشبوعية »> وشيئا من معاونة الولايات المتحدة إذا هي اعلنت. 
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وفإنا عمد بكرا وني لاير . وخير للعصابة الصبمونءة ان تضمن مسالمة 
الانجليز سراً ومساعدة الروسماوالولايات المتحدة علانية » من ان يعاديهاالانجليز 
سر أ وعلانية » وهي لا تدري ماذا تستفيد غداً من تأيبد الدول الاخرى . 

ولس معنى هذا ان الصممونمين ينزلون البوم عن مطامعمم في فلسطين كلما > 
ل ع ل قتی كلها اليوم» 
ولن تتحقق غداً إلا بسياسة الامر الواقع التي تلجأ اليبا العصابة الصبيونية مى 
استطاعتها » 5 الحاضرة مطلب غير 
مستطاع . 

نا # 

إن لجنة التوفمق التي تألفت أخيراً في هيئة الامم المنحدة هي في لبابها لجنة 
امريكىة > تسيطر علبها الولايات المتحدة بكلتا يدها . فالسباسة) الانجليزية 
تستعد لقرارات هذه اللجنة بأمر واقع تواجبها به من جانب فلسطين» متواطئة 
علبها مع شرق الاردن وعصابة صبيون . 

فإذا تم للسياسة الانجلمزية ما تريد فقد بلغت كل ما تسعى البه » وإذا فاتها 
بعض ما تريد فبي في موقفما بغير خسارة طارئة “وقد تملك إحباط نة التوفيق 
والدخول بالقضية الفلسطمنىة في طور جديد . 

ولهذا نعتقد ان الخطوة التي خطتها شرق الاردن أخيراً هي خطوة قق 
عليها مع الدولة البريطانية والعصابة الصبيونية. . ولا بد أن تنكشف هذهالحقيقة 
أمام العام ليعالجها العرب ويعالجها المهتمون بقضية فلسطين من غير العرب على 
هذا الاعتيار . 


۲4۹ 
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من أخمار العاصمة الانجلمزية أن المراجع الحتصة بالشرق العربي في تلك 
العاصمة تتحفظ في التعليق على « تصرفات » شرق الاردن الاخيرة » ولا تبدي 
ما يدل على تشحبعبا أو إقرارها . 

ومن اخبار عمان ان شرق الاردن لا ينوي ان يمقد مع الصبونبين هدنة أو 
صلحا قبل ان تنتهي الدول العربية إلى قرار في هذه المسألة » وانه لاينزل عن 
مقترحات المؤرين في أريحا » ولكنه لا يشرع الآن في تنفيذها . 

ومن اخبار الخلمل ان الحامية الاردنية تخلت عن بلدة صغيرة إلى الغرب من 
الخلمل فتعرضت البلدة لاغارة اليهود عليها » ثم اغار الببود فعلا على تلك الحبة 
فتصدى هم جيش الجهاد الوطني يعاونه السيد امد عمد حجة عضو المجلس 
التأسسى > فكان جزاؤه على معاونته ان ثلة من الجيش الاردني قبضت عليه 
وسافتة إلى سنن راء ال : 

ان هذه الاخبار جما تدل على موقف واحد من شرى الاردن © وهو 
موقف « حاولة » لايقاع جميع المعنيين بقضية فلسطين أمام الامر الواقع > كا 
يقولون ٠‏ 

ولمس في الشرق العربي من يصدق ان الحكومة الانجليزية كانت تحبل كل 
الجبل ما يحري في شرق الاردن قبل مؤقر أريحا وبعد هذا المؤمر . وليس في 
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الشرق العربي من يصدق ان الحكومة الانجليزية علمت يا سيجري قبل جريانه 
ولم تطاح شرق الاردن على رأيها فيه » قبولا كان او رفضاً او نصيحة بالتريث 
.والاناة . ولس في الشرق العربى من يصدق ان الحكومة الانجليزية منعت شرق 
الاردن فلم يمتنع » او انكرت ما سبقدم عليه فم يكترث لهذا الانكار . 

وكل ما يصدقه الناس في الشرق العربيوغير الشرق العربي ان الحتكومة 
الانجليزية تر كته يفعل ما يشاء على « مسئوليته » ولم تمنعه ان يقدم عليه حق 
يصمح أمراً واقعا فتعمل ما تستطيع لتأييده دون ان تتقيد بوعد قاطم في هذا 
الموضوع . 

والامر الواقع المنتظر هو ان يقبل السود خطوة شرق الاردن في الظرف 
الحاضر لينقسم العرب على انفسهم وتلقاهم عصابة اسرائيل منقسمين في مجامع 
الدول او ميادين فلسطين . وان تقبل الامم العربيةهذه الخطوة من شرق الاردن 
حذراً من التشعب والانقسام . وان يتفق شرق الاردن والامم العربية وعصابة 
صببمون على موقف واحد تعتمد عليه الحكومة الانجلمزية وتسبق به ِئةالتوفيق 
إلى حل برضا » فتدعو البه تأيبداً للامر الواقع وفضاً للاشكال . 

ومن تام الامر الواقع ان يشعر اهل فلسطين فترة بعد فترة بأنهم مهددون 
من جبة بانسحاب شرق الاردن > ومن جبةاخرىباغارة الصبمونيين علييم » 
“فمنزاون على إرادة شرق الاردن ويسامونه القمادة طائعين او كارهين . 

ولكنالامر الواقع لم يقع كا أرادوا . وكل ما وقع منه ان الصبيونبين م 
يقطعوا امل شر الاردن في الصلح معبم ‏ لأنهملو قطموا هذا الامل ضاع املبم 
م في تمزيق الجامعة العربية ومعالجة كل دواة منها على انفراد . وان الامم 
العربية قابلت بين مجاراة شرق الاردن ومعارضته فوجدت ان مجاراته هي التي 
تمزقها شر ممزق وتجعلها أثراً بعد عين . وان بريطانيا العظمى نظرت الى عاقبة 
الحاولة المتفق على تجربتها فرت من هذه التجربة انها لم تسفر عن شيء يحسن 
.الدفاع عنه » ولم تقرر خطة واقعة تؤيدها في الجامع الدولية . 

وكل ما وقع - او هو واقع الآن - خداع متبادل بين شرق الاردن وعصابة 
اسرائيل . عصابة اسرائيل توميء باستعدادها» وشرق الاردنيوميء باستعداده 
.ولاغنى لكلمها عن شل هذا الدور لانه دور يملمه الاضطرار الى ان ستقر 
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الامر على قرار . 

وخلاصة هذه المناورات وهذه المداورات عا ان شرق الاردن هو الذي.. 
وضع نفسه امام امر واقع يتقدم فيه تارة ويتراجع عنه تارة اخرى . وقد كان.. 
في غنى عن هذا الوضع القلق وهذا الأزق المريب . م يضمن شيئاً واحداً بتلك 
الحاولة المخفقة . لم يضمن تأيبداً من الانحلمز اكثر من التأيبد الذي كان في يديه 
قبل مؤتر اريحا » وم يضمن موافقة من الامم العربية مجتمعات او متفرقات . 
ولم يضمن هدنة مأمونة من الصبمونين» ولن يضمن هدنة كهذه حيث «ستطسع 
الصممونيون ان ينقضوها و مجموا عليه لبد خلوه عنوة في حوزة صبمون . 

واذا كان معوله في دفع هذا الخطر ان الانجليز يمنعونه ويصدون الصبيوتيين 
عنه فليس في ذلك كسب جديد او باب من الامان لم يكن مفتوحا امامه على 
مصراعيه . 

وانفرد شرق الاردن بين الدول العريبة » لانه الدولة الوحيدة التي تنادي 
بأن فلسطين لشرق الاردن وليست لاهلا الذين يفصلون وحدهم في مصيرها . 
ومن حوله امم عربية لم تطلب لنفسها شبراً من ارض فلسطين » ولا تزال تجبر 
امام العرب وأمام العالم كله بأن فلسطين للفلسطيتيين . 

هذا هو الامر الواقع الذي وقع . 

وذلك هو الامر الواقع الذي لم يقع . 

وشرق الاردن هو الخاسربين ما وقع له وما كان ينتظر وقوعه . فانعزلته 
السياسية عن الامم العربية تزيد الانحلمز تمكناً منه وقدرة على تهديده » وتزيد 
الصبمونيين أملا في مساومته واخضاعه » وتزيده هو حاجة لا تقضى له حاجة 
من الحاجات . 

جزى الله ذلك الماقعة الذي اخترع كامة « الامر الواقع » . فانه اخترعها 
ولم يعلم المستمعين اليها كيف يضعونها في مواضعبها » فاذا هم يضعونها واقعينقي. 
شر اعمالها » واذا هم يتوقعون فبقعون »2 ولبتهم بعد وقعتهم ينبضون . 
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إن كان في قضىة فلسطين شيء حسن في الموقف الحاضر فذلك الشيء الحسن 
جين آ كام متراكمة من السيئات هو ان الموقف فيها واضح لا يلتبس في جانب من 
جوانبه على أحد . 

واضح جداً ان المبود لا يحفلون بمجلس الأمن ولا بقراراته وآراء وكلائه 
ومندوبيه > لأنبم لم يعاقبوا مرة واحدة على تخالفة قرار أو عدوان على مندوب» 
وقد بتحاوز الامر أحبانا « عدم العقاب » إلى المكافأة والتشجيع > فېم لا 
يتوقعون عقابا لآم يضمنون على الأقل دولة واحدة تستخدم حت النقض لنم 
توقبع كل عقاب . 

وهم ينتظرون المساعدة لأسباب متعددة قد حط بها الغموض و لكن نتمحتها 
واضخة كل الوضوح في جمسع الأحوال » وهي حصول المساعدة على وحه من 
اوو 

وواضح جداً ان اليهود يعملون الخلاص من دول الجامعة العرببة دولة دولة 
على انفراد . 

وأوضح من هذا ما يحب على الدول العربية في هذه الحالة » فان الدولة 
العربية التي تمكنهم من تنفيذ هذه الخطة لا تجني على فلسطين فقط > ولا تجنيعلى 
الجامعة العرببة في جملتها و كفى »> ولكنها تحني على نفسها ولا يطول بها انتظار 
اليوم الذي تتعرض فيه للغدر بها أو اهجوم عليها . 
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وواضح ايضا ان قبام دولة صهيونية تسبطر على ملتقى القارات الثلاث خطر 
على جميع الأمم التي تجاورها على الخصوص > بل هو خطر على العام بأسره 
سيتضح غداً لا حالة لمن لا يستوضحونه الموم . 

ان قبام دولة صبمونمة تسمطر على الجانب الشرق من البحر الأببضالمتوسط 
خطر على كل امة تحاورها . 

ذلك شيء واضح لا يلتبس على احد . 

ولكن الاوضح منه جداً ان نصيب مصر من ذلك الخطر لا يزيد علىنصيب 
امة من الامم الاخرى > بل هو على البقين أقل منه بكثير . 

فمصر امة تقارب عدتها عشرين ملبوناً من اانفوس » وها حدود تستطبعان 
تدفع عنها العدوان » وها جبشر بزداد قوة في العدد والعتاد » وها مر كزسياسي 
تبتم به دول العام ولا يقتصر الاهتام به على الاصدقاء دون الأعداء » وها ثرو د 
زراعبة واقتصادية تتحدى كل مؤامرة يديرها سماسرة الببود في أسواق الشرق 
الادنى أو في الأسواق العالمية » وموقعها على العموم خير من موقع ينحصر بين 

ومصر تعرف واجبها ازاء هذا الخطر وتؤديه ولا تقصر في أدائه . 

وهي لا تدعو أحداً إلى مساعدتها في أداء هذا الواجب > ولكنها كذلك لا 
تدعو أحداً إلى العلل بواجبه نحو نفسه ونو الأمم العرببة جمعاء »> لان الواحب 
على كل أحد واضح في مثل هذا الموقف الواضح . 

وإذا كان قصارى ما ترجوه مسر من خوض المعر كة الفلسطينية هو إعزاز 
العروبة وصون كرامتها تمن غير المعقول وغير المقبول » ان بكون هذا المسعى 
من جانبهاسببا لاذلانها بالطلب أو سببا للامتنان عليها بالقبول . 1 

على كل واجب يؤديه ولا فضل له في ادائه على غير نفسه . وعلى مصرواجب 
تزديه وتعرفه في جمبع الحالات » وهي مسئولة عنه وقادرة ع لى ان تضطلم 
ما دمئا نتحدث ف هذا المقال عن الوضوح 5 

واجبها نحو نفسها هي تؤديه ولا يطلب منها مزيد عله . وواجبها نحو 
فلسطين هي تؤديه ولا يطلب ملها هزيد علبه . وواجبها نحوالامة 
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العرببة جمعاء هي تؤديه ولا يطلب منها مزيد عليه . 

ولس احب اليهامن انيكون ثأنهاشأن كل امة عربية تعنبها قضبةفلسطين. 

ولكن ليس ابغض اليهامن ان تؤدي واجبها فتصبح في عرف العابثين الهازلين 
داعبة هذااو طالبة من ذاك . 

ليس ابغضاليهامن هذا والخطر عليها اقل من الخطر على غيرها والصنيع 
الذي صنعته ولا تزال دائبة عليه ليس بالشيء القليل » وباب المغالطة فيه اضبق 
من ان يتسلل منه العابثون المازلون إذا التمسوا لهم يوم من الايام باب مغالطة 
او ياب نجاة . 

ان الود بخصون المواقع المصرية بأقوى اجات » فاماذا يفعلون ذلك ؟ 

انهم قد يفعلونه لاسباب عسكرية > او اسباب سياسية . قد يفعلونه للتغلب 
على الجموش العربية واحداً بعد واحد » وقد يفعلونه للتفرقة بين الامم العربية 
في موقفها المشترك من القضبة الفلسطينية . 

وأيا كان الغرض الذي يختصون المواقعالمصرية من اجله نخرقالهدنة ومتابعة 
اهجوم فهو غرض مفهوم من الوجبة الصهيونية » لانه يحقق لهم مصلحة يغنمونها 
في الحالتين . 

وقد دخلت الجيوش العربية أرض فلسطين لتفويت اغراض الصهيونيين » ولم 
تدخلها بالبداهة لتحقيق تلك الاغراض : أغراض الصهيونبين . 

والفرق بين العمل لتفويت الاغراض الصهيونية والعمل لتحقيقها واضح محمد 
الله الذي لا يحمد على مكروه سواه . 

ووضوحه هذا هو الذي يغني عن افاضة الكلام فيه » فان الموقف برمته 
لأوضح من ان يحتاج إلى زيادة ايضاح . 


للك 
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يؤمن اصحاب الاديان على اختلافها بأن الله خالق الخلق وانه سبحانهوتعال 
يفعل ما يشاء » ويؤمئون جیما بأن حق الله لبس فوقه حى » وان سلطانه لس 
فوقه سلطان . ومع هذا يؤمنون جمبعاً بأن الإله الذي هذه صفته وهذا سلطانه 
لا يعاقب E‏ الاديان التي تقررت فيه هذه 
بوم E a‏ الات القن كاد قمه کل 
إنسان تما جناه من خير وجناه من شر 

وف القر1 ن الكرم آنات کشر ةتصف الله حل وعلا ف مقام العطاء والإحسان 
ل روا م له لمس فمه آية واحدة 
تقول للناس ان الله يدين احداً بغير حساب او يعاقبه بغير سؤال . هذا وهو 
الخالق العليم بما يعمل خلقه » الغنيعن سوام بعلمه > الذي له القدرة على جز انهم 
ما يشاء » وله العدل الذي تنزه عن الشببات . 

وإذا نزلنا عن مرتبة الربوببة إلى مرتبة النبوة لم نجد نبا واحداً أباح لنفسه 
او اباح له الدين ان يتصرف ينفس بشرية > وفما دون النفس البشرية “يغير بينة 
وشهادة وقضاء » وان ادب النبوة مع هذا كله ليوحي اليه ان آدرأ الحدود 
والشہات . 
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وتأقي دون مرتبة الأنبياء مرتية ولاة الأمور » ولمس لأحد منهم بالبداهة 
أن يحيز لنفسه في محاسبة الناس حقا فوق حتى الني أو حتى الإله . 

وعلى هذه السنة القوبهة دام أمر المجتمع الإسلامي في جمسع العهود من أيام 
الخلفاء الراشدين إلى أيام الخلافتين الأموية والعباسية إلى هذه الآيام . وكل ما جاء 
من الشذوذ عن هذه السنة التي لا يستقم أمر مجتمع من الجتمعات بغيرها إِنما 
كان من طائفتين خارجتين على جماعة المسامين » وها طائفة الخوارج وطائفة 
السود والجوس الدين دخلوا الإسلام لمفسدوه وهدموا دولته من داخلہا » کا 
فعل عبد الله بن سبأ في صدر الإسلام » وكا فعل عبد الله القداح في القرن الثالث 
لالبجرة . فالخوارج واصحاب الدعوات الإسرائيلية هم الذين أباحوا لأنفسهم قتل 
النفس وإيقاع العقاب بغير سوال أو قضاء أو حساب » وهو حتى لو شاء الله أن 
.يتخذه لأحد لاتخذه لنفسه > وهو الفعال لما بريد والعلم بذات الصدور . 

فلس هو ا ما في فيه توابين فون الع البلا ي دي 
بل هو هدم لكل نظام وخروج على كل سنة من سنن الماعات . 

وعلى اتفاق الخوارج ودعاة المبود والمجوس في المذهب ظبر الاختلاف بين 
'الفريقين في الطريقة والخطة والتنظم . فالخوارج لم يعرف عنهم تنظمم عزج بين 
الدعوة وبين خطط الساسة وتدبير الاقتصاد . 

اما المبود خاصة فقد كانت جماعاتهم السرية ف الإسلام كانت جماعاتهم 
السرية في جميع البلدان تدعم دعوتها بالوسائل الاقتصادية والحركات التي تبطن 
غير ما تظبر إلى ان تتمكن من الأمر فتجبر بقلب النظام . 

والفتنة التي ابتليت بها مصر على أيدي العصابة التي كانت تسمي نفسها 
بالاخوان المسامين هي اقرب الفتن في نظامما إلى دعوات الإسرائيليين والمجوس . 
.وهذه المشايهة في التدبير والتنظيم هي التي توحي إلى الذهن ان يسأل : لمصاحة 
من تثار الفتن في مصر وهي تحارب الصهمونيين ؟ 

والسؤالوالجواب كلاهما موضع نظر صحمح . ويزداد التأمل في موضعالنظر 
.هذا عندما نرجع إلى الرجل الذي أنشأ تلك الجاعة فنسأل : من هو جده ؟ ان 
احد في مصر لايعر ف‌من‌هوجدهعلى‌التحقيق » وكل ما يقال عنه إنه من المغرب > 
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وإن أباه كان « ساعاتيا » في السكة الجديدة . والمعروف ان المهود في المغربه 
كثيرون وان صناعة الساعات من صناعاتهم المألوفة » واننا في مصر هنا لا نكاد 
نعرف ساعاتيا كان مشتغلا فى السكة الجديدة .بذه الصناعة قبل جل واحدمنغير 
البهود » ولا بزال كبار « الساعاتية ٠‏ منيم إلى الآن . 

ونظرة إلى ملامح الرجل يعيد النظر طويلا في هذا الموضوع . 

ونظرة إلى اعماله واعمال جماعته تغني من النظر إلى ملا محه وتدعو الى 
التعب من هذا الاتفاق قالغطة بن الخر كات الإسر اة الخدامة ونيخر كانه 
هذه الجماعة . 

ويكفي من ذلك كله ان نسجل حقائى لا شك فيها » وهي اننا امام رجل 
مجبول الاصل » مريب النشأة > يثير الفتنة في بلد إسلامي وهو مشغول يحرب 
الصبيونبين » ومحري في حر كتة على النبج الذي اتبعه دخلاء السود والمحوس 
هدم الدولة الإسلامية من داخليا » بظاهرة من ظواهر الدين . 

ولمس مما يبعد الشبهة كثيراً او قليلا ان اناساً من اعضاء اماعة يحاربون في 
ميدان فلسطين . فلس المفروض ان الاتباع جميعاً يطلعون على" حقائق النبات . 
و كفي لقابلةتلكالشببة اننذ كر اناشتراك اولك الاعضاء في الوقائع الفلسطينية 
يفيد في كسب الثقة وني الحصول على السلاح والتدرب على استخدامه » وفي 
امور اخرى تؤجل إلى يوم الوقت المعلوم » هنا او هناك . 

فأغلب الظن اننا أمام فتنة اسرائيلية في نبجها واسلوبها ان لم تكن فتنة 
اسرائيلية اصيلة في صمم بنيتها . 

وأيا كان الامر في فتنة غريبة عن روح الإسلام ونص الإسلام » وانها قائمة 
على الارهاب والاغتيال » وكل ما قام على الارهاب والاغتيال فلا محل فيه 
للحرية والاقناع . وجدير بالمسامين ومن يؤمنون بالحرية والحجة من غير المسامين 
ان يقفوا له بالمرصاد . 


٠ املقو‎ 


حدثت بعد زحف الجمش المصري إلى فلسطين حوادث شق من حوادثه 

هذه الحوادث لم تصب احداً منالصبيونيين او اليهود عامة في نفس أومال. 
فقد كانت القذائف تلقى في الصباح الباكر او في منتصف اللبل او في فآترة 
الظبيرة التي تغلق فيها الحوانيت » فيقتل من يقتل ويجرح من بجرح من الحراس 
او عابري السبيل وكلهم مصريون او اجانب من اصدقاء القضية العرببة في 
بقذيفة » لان اصحاب المتاجر يؤمنون على بضاعتهم وعقاراتهم ويقبضون عوضاً 
اكبر من الخسارة كا هي العادة في عقود التأمين . وقد تكون شركات التأمين 
المصرية هي التي تصاب بالغرم في جميع هذه التعويضات . 

خسارة واحدة لم تصب الصبيونيين من هذه الحوادث سواء في مصر او في 
مبادبن القتال » وسواء في الانفس او في عروض الاموال . اما الخسارة الحققة 
من جرائًا فبي التى اصابت المصريين وإلامة المصرية . 

داولا » مما اصمب به الابرياء العابرون في طريقهم من قتل او تشويه 
وتجريح . 


. ۱۹٤۹٩ ۹ - الاساسع‎ )١( 
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و « ثانعاً » مما تغرمه الدولة او المرافق الاقتصادية من التعويضات . 

و « ثالثا » يما يشبع في النفوس من القلق والفزع في الاماكن العامة او 
:الخاصة او الطرقات . 

و « رابعا » عا يشغل رجال الامن والقائين على شئون الحكومة من هذه 
الحوادث وتحقمقاتها واتخاذ الحيطة لاتقائًا وهم احوح ما يكونون إلى التفرغ 
المراقبة الدسائس الصبمونية في داخل البلاد » والى توطيد الامن حماية لآبنائنا 
المقاتلين في الممدان » وضمانا لانتظام اعمال المدد والتموين . 

و « خامسا » بما يشيع عن مصر من سوء السمعة وتهمة العجز عن حفظ 
الامن وتنظيم اداة الحكومة > وما جر اليه ذلك من قطع الموارد عنب] او 
اختلال المعاملات معما او قلة الإقبال عليبا » وما يستفيده خصومنا من التشهير 
بسمعتنا وانكار ما ندعبه من حقوى الحرية والدفاع ., 

فأى عقل من العقول - إلا ان يكون عقلا رانت عليه غباوة اللهيسية س 
يخمل المه ان هذه المزعجات تصدر عن غيرة على الإسلام اواارظةاق سكاف 
الصبيونية ؟ 

أي عقل من العقول - الا ان يكون عقلا منكوس التركيب - يخيل 
البه اننا نخدم جيشنا في المبدان باشاعة القلق وراء ظبره وصرف الدولة عن 
الاهتام بأمره ؟ 

أي عقل من العقول - إلا ان يككون عق لا مطموس البصيرة - يحبل ان 
خدمة الصبيونية لن تتحقق في مصر بعمل انفع لها من هذه المزعجات في هاه 
الظروف ؟ 

د د د 

ثم جاء الوقت(الذي انفرد فيه الجبش المصري وحده بقتال الصهيونيين في 
ممادين[فلسطين . فأي خلوق بشري #خطر له ان هذا هو الوقت الذي تثار فمه 
الفتن والقلاقل في داخل البلاد ؟ 

جيش مسري يقاتل الصبيونيين منفرداً في جمبع الميادين . وجبوش عربية 
تقف موقف المتفرج على هذا القتال العنيف . وامة مصرية مشغولة بفتنة هنا 


م 


وجرية هناك » وحريق يشعل في هذه المدرسة > واضطراب يستفحل في هذا 
المعبد » ومؤامرات في الخفاء تغذي هذه العناصر المفسدة بالتحريض والتبميج.. 
وتزودهابالدخيرة والسلاح . 

أهذه هي محارية الصبمونية ؟ هذه الغيرة على الإسلام ؟ أ ى خدمة: 
الصبمونية أ كير من هذه الخدمة ؟ 


وأي خذلان للاسلام أشنع من هذا الخذلان ؟ ان يسود الأركن لو جمموا' 
جرع ورضتر! أمو اليم وأحكوا ندرم ایر را فف يعديو ان لوعن 
هذا التدبير لما استطاعوا . وإلا فكيف يكون التدبير الذي ينفع الصبيونية في. 
E‏ “ في هذه الفرصة الزاتية لقضاء بام > إن لم. 
يكن هذا هو التدبير الذي تشتريه الصبونمة بالمال والحملة والجهد ل 


*# جا 


ان العقول إذا ران عليها الغباء كانت كتلك العقول التي وصفبا القرآن 
الكريم أصدق وصف لاصحاب الهاوية الدين « لهم قلوب لا يفقبون ,ها هاولم 
أعين لا يبصرون بها ولمم آذان لا يسمعون بها » اولئك كالأنعام بل م أضل 2 
أولئك م الغافلون » . هؤلاء الغافلون يكن أن يقال هم إنها هي الفرصةالسانئحة. 
للانقلاب المنشود > فيصدقون ! 

فرصة لمن ؟ 

فرصة للصهيونيين > نعم . أما فرصة لمصر فمق وقع في التاريخ انقلابودفاع 
في وقت واحد ؟ متى استطاع اناس أن يوطدوا انقلابا ووا أسباب الدفاع في 
اسبوع واحد أو شمر واحد أو سنة واحدة ؟ إن انقلاب تركبا قد أغرى. 
خصومبا من دويلات البلقان بالمحجوم عليبا بعد أن کانوا يخشونها ولا يتفقو 
عليها . فكيف بانقلاب في ناحية » والجبش في ناحية » والمتربص الأجنبي واقف. 
بالمرصاد » والصبيونبون متألمون ومن ورام دول تدهم من معونة السلاح. 
ومناورات السياسة بكل مدد مستطاع ! 


أبت الرؤوس الآدمبة أن تنفتح لضلالة كبذه الضلالة لو كان الأمر هنا أمر 
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إدراك وإقناع » ولكن الكلام عن الإدراك والإقناء هنا عسث ومجون » وإنما 
هي مطامع خبيئة تنطلع » وغرور صبياني باج » وشر كمين في الطبائع العوجاء 


السممار . 


ولىس هذه لآ فة من علاج غير علاج واحد ٠‏ وهو الشدة التي لا تعرف 
الحوادة » واحزم الدي يعرف الإيضاء . 


فيا رجال مصر » هل أنتم رجال ؟ 


ودس 
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نعم حملت مصر ما عليها وزيادة في قضبة فلسطين . 

وشهد الملا من امم العالم ششرقاً وغربا بماعملته في هذه القضية »> وفي مقدمتها 
الأمم العربية . 

ولو انها احجمت عن عملها لانقلبت جيم الأوضاع في الشرق العربي » 
واختلفت فيه جميع التقديرات » ثم اختلف مع هذه التقديرات كل اتجاه تتجه 
البه السياسة في الشرق الأدنى بعد اليوم . 

كانت تنقلب جميع الأوضاع فيصبح خوان القضية العربية البوم وهم أبطال 
العروبة في نظر الجيع . 

و كان خوان هذه القضية الذين ثبتت خيانتهم لها اليوم يظبرون أمام الملأفي 
صورة الأبطال الغيورين » الذين حالت الظروف بينهم وبين ما أرادوه من نصرة 
غلسطين ونصرة العرب أجمعين . 

كان ايسر شيء عليهم أن يقولوا في مقام الاعتذار والادعاء : ماذا نصنع ؟ 
وماذا نستطيم ؟ لقد كنا نريد ونريد » و كنا نتخذ العدة لنضرب هنا ونهجم 
هناك .. ولكن ما الحبلة وقد خذلنا المصريون في مطلع الطريق وتركونا أمام 
الصهمونبين والدول الأجندبة منفردين ؟ 


٠۹٤۸/۱/۹ الاساس‎ )١( 


ونض 


كا هذا اسر غا الةو ك |3" فا سدقة الان ف اشرق وارب ؟ 
وصدقهالكثيرون » بل الا كثرون من المصريين . 

وكان ينبني على هذا التصديو خطأ في كل اتحاه تتجه اليه سباسة الشرى 
الأدنى في هذا الجبل كله 4 وخطأ في فہہ جمبع الحقائق وجميع القاصد الي 

تنطوي عليها النبات ‏ بل ينبني عليه إخفاء تلك الحقائق التي ينبغي أن 
تظبر ظبوراً كاملا لبعرف الشرق العربي أبن هو ؟ ولتعرف سُعوب الشرق على 
من تعتمدوعلامتعتمد فيحاضرها الراهن ومستقبلها القريب . 

و كان من المستحمل » أو قريبا من المستحمل » ان تزول من اذهان الشعوب 
آعر هذا الخطأ » وأن تقنعب. بالصواب في عمل من الأعمال . 

نفصر حين عملت ما علمها قد أبرأت ذمتها من واجبها . وقد كشفت حقائق 
الأمور في سمامة الشرق الأدنى وإقامتها في الحاضر الراهن والمستقبل القريب. 
على أساس صحبح . 

فلا التداسر فى الاعبال والشسات بعد الوم . 

ولا لحاس قازار ق رسال ولا قاق الم سومة » وكلمانتخذه 

من الخطط يع الوم فهو عمل صراح ينظر البه أبناء هذه الأمة > وينظر البه 
أبناء الأمم العربية في ضوء النبار . 

له عبات سی لد : 

وسلككت ق موقفب مر الملاد العريبة وسار بلاد المالم مسلك الدولة 
المحترمة . 

كامتبا كامة صدى > ووعده وعد وفاء ونجاز » وغاااتها غائت المنزه عم 
المآرب الخفية وعن نفاى المطبوعين على سوء الطوية . 

ولس قصاراها ما عملت ن كسبت به مكانة أديية تحرص علا الدول 
ويتوطد به ضبن الثقة بين الشعوب . ۰ 

ولكنها كسبت به اثرا عملباً يستحق بجهوده الذي يذل فيه إنى الآن . 


فلولا عملبا تي فلسطين للم للصهيونية في اسبوع واحد نجاح حقو لا تنوقم 
بلوغه الآن في عشرين أو ثلاثين سنة . 
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فلولا عمل مصر لقامت في فلسطين دعوى واحدة يعززها الواقع كل ولا 
تعارضها ممن الوحبة الأخرى دعوى مسموعة في ارض فلسطين او في علاقاتها 
بالدول الأجنسة : 

ولا عمل مصر لاجتاحت فلسطين قوة الصمونمة ومن ورائها قوة الشوعية 
وغيرها من قوى الدول الكبرى ومنها ولا ريب قوة الدولة الأمريكية . 

وإذا تم هذا الاجتياح في مدى اسبوع واحد بعد جلاء الاتجليز عن فلسطين 
نما هي الحجة التي تمنع الاعتراف بهذا « الآمر الواقم » ا يقولون . 

ان العرب لا يعترضون . 

وإ السل مستغر مستقر في البلاد الفلسطينية فلا حل للاحتجاج بالخطر على السلام 
في الشرق الأدنى > او في العالم بأسره . 

فلا ينقضي اسبوعحق يكو نالصبيونمون قد حققوا في خلاله أملايستبعدون 
الآن تحقبقه في عدة سنين . 

وهذا مع ضياع الثقة بنا في الشرق والغرب > بل ضياع الثقة بنا بين انفسنا. 
ومع التباس التبعات وخفاء الحقائق عن طوايا الشات » وقلةالاكتراث لمعارضتنا 
بعد اليوم في امر من الأمور التي تمس بلادنا او تمس بلاد الشرق العربي في جملته > 
ووراء ذلك ما وراءه من فتح أبواب الدعاية للفتنة والدسيسة والافتراء 
المسموم الذي لا تحمد عقباه ولا يقوم الدليل من الواقع الممرس على نقضه 
وتنفذه . 

ويقال يومئذ : مصر قصرت في واجبها وخانت أمانتها . 

بل يقال أكثر من ذلك انها هي التي حالت بين الام م العرببة وبين قمامبا 
بواجمها وادائا لأمانتها “ وانها هي التي وطدت دولة صبيون في جميع ارجاء 
فلسطين . 

ولا يتحرك لنا يومئذ لسان بالجواب على هذا الذي يقال . 

فالجد لله على ما قضاه . فانه الواجب الذي لا معدى عنه » وانه مع ذلك 
هو الخير لنا في اثره وحسن سمعته » وفي اتقاء شرور الأقاويل والنفث غداً في 
سموم الاكاذيب والأباطيل . 
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وعسى الله ان يكون قد أراد لهذا الباد خلاصا من تلك الممنة التي كان 
وشيكا ان يتعرض لها وينفمس فم » قماسا على ما كان في أواخر عبد الدولة 
العهانبة وأو ائل عبد الاحتلال البريطاني لهذه الديار . 

لقد كانت القاهرة يومئذ مثابة للافاقفين الذين كانوا تتحرون بالدعوات 
السيأسبة في الاقطار الشرقة > هذا يعمل لحساب بريطانما العظمى © وهذا يعمل 
لساب فرنسا > وهذا يعمل للسلطان عبد الحبد » وهذا يعمل لتركما الفتاة » 
وهذا يعمل لمذه الدولة تارة ولتلك الدولة تارة اخرى > و كلهم يشغلون مصر 
بالدسائس والدعايات التي لا مصلحة لها فيها ولاغاية لها من ورائها » وكلبم 
يحدون متسعا لمم في رحاب الاحتلال الذي يطلع منهم على أسرار المساعي 
الخفية » ويسخرهم جميعا في إضعاف الدولة العثانية . 

ولقد أوشكت هذه الرواية ان تعاد مشيلا وإخراجا في هذه البلاد » فلعلنا 
نستريح منها بما شہدتاه وعرفناء » ولعله خير . 

وهو خير ان شاء الله . 


فض 


الس 
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م قض مرحلة من مراحل القضية العربية عرفنا قيا كما عرفنا في الموقف 
الحاضر أبن نحن من هذه القضية » سواء فيا برجع إلى فلسطين > او فيا يرجع إلى 
الدول العربية » او فيا برجم إلى السياسة الدولية . 


ونحن محمد الله في أكرم موقف يشهد به إجماع الآراء : موقف المازه عن 
الغرض والمنفعة » والمنزه عن الغدر والخلف > والمنزه عن الكذب وسوء النمة » 
والمنفرد مع هذا كله يجميع الأعباء وجميع المغارم والضحايا . 

ولا يقل موقف بعض الدول العربية الأخرى عن موقفنا صراحة ووضوحاً 
تتفق عليها جع الآراء ولكن على وجه غير هذا الوجه > ودلالة غير هذه 
الدلالة » وهي الدلالة التي تحتاج إلى تفسير لأنها لا تقبل الخلاف. وقد بلغ موقف 
.هذه الدول غايته من العحب الذي لا خطر ببال » ولكنه بزداد عجبا كلما نظرنا 
إلى اطمئنان عصابة إسرائيل إلبه »> وضمانها لدوامه » وثقتها من ذلك غاية 
الوثوق» حتى بلغمن وثوقبا هذا أن تقدم على إخلاء الساحات جميعاً من المدافعين 
والمقاومين » وما كانت عصابة إسرائيل لتفعل ذلك لو خامرتها ذرة من الشك 

وانه لعجب فوق عجب › لو م يكن أيضاً جلاء فوق جلاء » وكشفا لما وراء 
الخبايا فوق اتكشافها فبا مضى من الأحداث . 


ا١ةة:ةدسادلم )الاساس‎ ١ ( 
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وقد قبل الصهيونيون اليوم وقف القتال في مواجهبة الجيش المصري > ول 
يحتاجوا قط إلى من يدعوم لوقف قتال في مواجبة الجيوش العربية الأخرى » 
بل كان وةف القتال هناك هو الذي أغراهم وشجعهم على توجيه كل قوة عندهم 
إلى الغدر حبش مصر على انفراد . 

فإذا كان لقوة من القوى فضل في إرغام الصبيونيين على قبول وقف القتال 
وعلى رد الصواب الى رؤوسمم بعد الّادي في القحة والعدوان » فتلك هي قوة 
ا لجيش المصري التى انفردت بقاومة كل قوة تحاربنا ظاهرة أو خفية في ذلك 
ايدان » ومنها مع الأسف قوى غير قوى الصهيونيين والشيوعيين. 

وقد شاع وذاع أن الولايات المتحدة تدخلت في الأمر » وأئها تدخلت أخيراً 
بعد إلحاح من بريطانيا العظمى . فلنا أن نوقن كل البقين أن هذا التدخل من. 
الدولتين ما كان ليردع العصابة الصبمونبة عن غمها لو أ ا عامت من مجالدة. 
ا لجمش المصري في ممدانه أن الفرصة سانحة للغلبة عليه . وقد كانت تظن أرن 
هذه ال ا ا حرفت مه رل آر تلك سن الدول 
العرببة » وبعد اطمئنانها إلى المدد الذي تلقته ولا تزال تتلقاه من أوربة. 
الشرقبة » وبعد اطمئنانها إلى شلل الحركة في أعمال مجلس الامن وهيئة الأمم 
المتحدة » ومتى اطمأنت إلى ذلك جميعه فما من رادع كان يردعبا عن اغتنام 
الفرصة السانحة لو ل تنقلب هذه الفرصة عليها بفضل الجيش المصري حماه الله 
وسدد مرماه . 


بل نحن نعتقد أن الولايات المتحدة لم تكن لتضغط على عصابة إسرائيل, 
قليلا من الضغط او كثيراً لو عامت أن التغاضي عن هذه العصابة ينفعهبا في 
مواجبة القوة المصرية . ونعتقد مع هذا أا لم تقبل أن تضغط على العصاربة 
ضغطبا اين اللين إلا بعد شيء من المساومة والتعويض . ويبدو لنا من ظواهر 
الاحوال أن المساومة كانت على البترول وتوصيله من العراق إلى معامل التكرير 
في حيفا التي يسيطر عليها الصبيونيون هناك > وأن هذه المساومة بين بريطانيا 
العظمى والولايات المتحدة وعصابة إسرائيل علاقة بالتغيير الوزاري المفاجيء 
في العراق . 
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هذا هو الموقف الآن في إجماله . وهو موقف سمح لنا بالتصرف الجر الطلق 
في المستقبل الذي يواجهنا » ويوجب علبنا أن نطمئن إلى شيء واحد ولا نطمئن 
إلى شيء غيره » وهو ما غلکه من قوتنا دون سواها » فليس علينا أن تعمل 
شيئا يلجئنا إلى قوة لا نطمئن إامها » بل نتوقع الغدر منها في أحرج المآزق 
عن يقين . 

وإذا أفادنا هذا الموقف في تحديد وجبتنا من المستقبل القريب أو البعبد » 
-فإنه لمفدنا أضعاف ذلك فى تحديد الماضى الذى خفنت حقائقه على المتعجلين 
مار اکا إن الول اکر بے ف وبع اداي کر 
من الاحيان . 

إن جبل الجهلاء أعدى لنا من الصمبونة والاستمار » لانه عدو مستقر في 
أحشاء هذهالامة المنكوبة “ويخاصة إذا اعتقد هؤلاء الجبلاء أنبم هموحدم الذين 
“يفهمون ٤‏ وهم وحدهم الذين يخلصون > وهم وحدهم الذين يتبمون ويحكون » 
وليس أيسر على الجاهل من أن يفبم هذا ولا تخامره ذرة من الشك فيه . 

لقد كان أناس من هؤلاء الجبلاء يسألون رجال الدولة : لماذا قبلتم الحدنة ؟ 
ويوجبون علببم الجواب العاجل وإلا فهم مقصرون مفرطون . فليتفضل أوسع 
هؤلاء الجبلاء جلا اليوم وليقل لنا كيف كان رجال الدولة يحيبون على هذا 
السؤال ؟ 

أيقولون إننا قملناها لاننا نخشى الخمانة من هذه الدولة أو تلك بين الدول 
العربية ؟ وهل ينفعنا ذلك أمام المالم لو أثنا قلناه ؟ هل ينفعنا ذلك أو ينفع 
الخونة المتهمين إذا قبل بغير دلمل ؟ 

إن الخونة يستطيعون يومئذ أن يصطنعوا الغضب ويفعلوا ما يشاءون جهرة 
وهم معذورون في نظر العرب أجمعين » والحجة معهم كلها وليست معنا حجة 
تناهضها لان خيانتهم لم تبت بعد بعمل من الاعمال المكشوفة التي تنقطع فيها 


.اللحاحة والحال . 
فليتفضل أوسع جهبلائنا جلا ولمقل لنا كيف كان يقول إذا أوجبنا عليه 
أن يقول . 
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كذلك كانوا يسألون : لماذا لم تقبلوا توحيد القيادة ؟ 


إن رئيس الوزارة العراقية كان يصدر الاوامر إلى جمشه من مصر وبغداد 
فلا يلتفت أحد الى كلامه . فإذا تكلم رجال الدولة عندنا لمقنعونا بالضرر من 
توحمد القمادة فماذا يقولون ؟ 

أيقبلون قبادة يحتملون تبعاتها ولا يضمنون تنفيذ أوامرها ؟ أم يذ كرون 
لنا الخطر الذي ينجم عن توحمد القادة بالكلام المفتوح ؟ 

إننا لا نذكر هذا لنقنع جاهلا » فما من جاهل يعرف سبيل الإقناع ولكننا 
نذكره للسئولين منا ليعملوا واجبهم ولا يكترثوا لصبحة الجاهلين في أمور 
تطمح بستقبل البلاد . فإن لزم الجاهل حده فذاك» وإن تحاوز حده وأساء أدبه 
فلمأخذوه أخذ العدو العابث بمصير الوطن كله » فانه لأعدى لهذا الوطن من 
جمسع أعدائه» ولو كانوا مستعمرين أو صبيونيين او خونة مفسدين» وإلا فليسم 
المسؤولون زمام هذه الامة لجهلاها إن كانوا لا يستطيعون عمل المسؤولين . 


Ye 
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نشرت إحدف الصحف الاستعمارية في لندن مقالا رددت فيه ما يلغقل به 
دعاة الاستعمار وسماسرة الصبيونية في هذه الايام » وزعمت فيه أن الامن مختل 
في الديار المصرية وأن اختلاله راجع الى جلاء الجيش البريطاني عن عواصم مصر 
وإسناد الحراسة وحفظ النظام الى المصريين > وذكرت أن هذه الحالة قد تؤدي 
الى احتلال العواصم التي جلت عنها الجنود البريطانية . 

ولمس أوهن من دعوى هذه الصحمفة ودعوى الدين يسخرونهبا من 
المستعمرين والصممونمين . فالحوادث التي وقعت في مصر بعد جلاء الجنود 
البريطانية عن العامة والإسكندرية قد وقع مثلها والجنود البريطانية التي 
تعسكر في هذا البلد تعد بئات الألوف » والمسؤولون عن الأمن من مستشار 
الداخلية الى حكدار البوليس الى الكنستايل الصغير كلهم من صم الإنجليز . 
وقد قتل في العاصمة الإنجليزية قائد انجليزي كبير بأيدي الإرهابيين من 
الارلنديين. وقتلاخيراً شاب انجليزي بقذيفة صهيونية حملها اليه بريدحكومته» 
وحدثت عشرات من هذه الوادث في إرلندة والإنجليز يحتلونها . وحدثت 
عشرات منها في فلسطين والإنجليز منتدبون الوصاية عليها . 

ويا كان الأمر في حفظ الآمن أو اختلاله. فلس من حق بريطانيا العظمى 
أن تحتل كل عاصمة أو بلدة يقع فبها ما يخل بالأمن العام » والا لجان من حقبا 
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أن تحتل العواصم الأوربية كلها في هذه الآونة » وأقرب هذه العواصم اليما 
باريس التي اعترف حفظة الامن فا يعجزهم عن حماية بعض الساسة والموظفين 
في هيئة الامم المتحدة وأرسلوهم بالطائرة الى البلاد الامريكمة » ولا نذكر 
ما بقع فبها منحوادث التخريب والعدوان على أيدي المضربين حيناً بعد حين . 

فالصححفة الاستعمارية ‏ الصبيونية ‏ تستند في تهديدها الى أوهن حجة 
وأسخف سيب اذا كانت المسألة في السياسة الاستعمارية مسألة الحجة الصادقة 
والسبب الصحيح . ولكنبا مع الاسف الشديد ليست كذلك سواء في موقف 
الاستعمار من مصر أو موقفه من البلاد الاخرى التي يطمع فيها . وانما المعول 
كله عندالاستعمار على الادعاء والدعاية والقوة والتواطؤ بين الدول التي تتبادل 
الإغضاء عن هذه المطامع . ۰ 

وما احتل الإنحليز مصر بحجة قوية » ولا نزل الصهيونيون في فلسطين 
وسخروا الدول لخدمة مطامعهم فيها بحجة قوية » ولكنما الدعاية والإدعاء » 
والتذرع بالاسباب التي يتلقفونها كلما سنحت لمم فرصة ولاحت أمام أعينهم 
غنيمة مشتهاة . 

فان لم يكن في مقدور الاستعمار البريطاني أن ينفذ وعمده في هذه الظروف 
فأقل ما يستفيده من (شهرة مصر باختلال أمنها أن يدفع حجتنا في قضية 
السودان » ولا نقول قضمة لمدما وفلسطين . 

واذا كان الذين برتكبون الجرائم في هذه الايام ينزعون الى قلب نظام الح 
كما يقولون فبم أقصر الناس نظراً وأغبى الناس عقولا اذا فاتهم حساب القوة 
الاجنبية التي لم تخرج بعد من البلاد » ولم يقدروا من بين التقديرات الحتملة 
على الاقل أننا قد نرجع في يوم واحد مدى ستين سنة ونستهدف لخراب لا تنقذنا 
ران عقاف ان 

أما ان كان الغرض هو خدمة الصبمونية أو خدمة الاستعمار فمن الحقتى أن 
تشويه معة مصر وسلب الامان من أهلها وصرف حكومتها عن واجماتها واثارة 
الفتن وراء جمشنا هو غاية ما يتمناه الصببونيون أو المستعمرون من خدمة في 


هذه الظروف وفي جميع الظروف . 


۲۲ 


ان حكومة مصر حين فكرت في اعلان الاحكامالعرفية قبل زحف الجبش 
المصري الى فلسطين كانت تتخذ هذه الحيطة لتتقي بها أعداء مصر من 
الصهموندين وانصارهم على احتلافت الاسعاء والعناوين ٠.‏ 

والواقع أن الصبيونيين واعوانهم لو جمعوا كل اموالهم واحكوا كل تدبيرهم 
للا استطاعوا ان يخدموا قضيتهم وقضية الاحتلال بعمل انفع لهم من اثارة الفتنة 
في هذا وصرف جود الحكومة الى معا واتقاء اسبابها . 

ولکن محاولتهم مع هذا تظل مقصورة على أبناء جلدتهم جما على اکر 
'تقدير وابعد احمّال . وان ذلك لخطب هين الى جانب الحاولة التي تحرك للفتنة 
أنام] يدعون العمل بامم الإسلام او امم الوطنية . فان تدبير الفتنة بين سبعين 
ألفاً من السود خطر لا يذ كر الى جانب الخطر من تدبيرها بين الملايين . 

ويومئذ تبلغ الصهموندة كل ما تتمناه» ويبلغ الاستعمار غاية دعواه» وحسبه 
أن يقنع منها بالدعوى التي يسوغ بها تأخير الجلاء » ان لم يطمح الى ما وراء 
ذلك من تبديد الاستقلال . 

وقى الله هذه الأمة شر أعدائا » ووقاها ‏ والعماذ بالله ‏ شر أبنائها . فما 
كنا نحسب في يوم من الايام أنها تدعو لنفسها هذا الدعاء . 
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اھاب تلمد مدان ٠‏ 


مصر أقل الدول غرضا من الجامعة العربية . 
ومصر أقل الدول حاجة إلى الجامعة العريبة . 
ومصر أكبر الدول عبثا في الجامعة العرببة . 


ومصر الآن أوضح الدول عذراً في تصحبح موقف م ذه الجامعة وإعادة 
النظر في أمرها . 

هي أقل الدول غرضا من الجامعة » بل هي لا غرض لا في منفعة خاصة 
تجنيها من ورانا » لآن العرب جميعا يعامون كا تعلم مصر آنا لم تتطلع إلى شير 
واحد من الأرض تضبفه إلى بلادها ولا إلى غنيمة مادية تنفرد بها . وهي أقل 
الدول حاجة إلى الجامعة في الدفاع عن نفسها » لأنها تستطيع أن تعتمد على 
موارد العدد من أَبنَاها وموارد العدة من ثروتها ومر كزها . وهي أكبر الدول 
عبن في الجامعة » لأنها تنبض وحدها بنحو النصف من نفقاتها فضلاعن الأعباء 
الأدبية والاعباء الأخرى التي لا يحصيها سجل النفقات . أما عذرها اليوم ‏ إذا 
هي أعادت‌النظر في أمر الجامعة ‏ فهو من الوضوح نحيث لا يحتاج إلى كثير أو > 
قلمل من التوضبح . فقد تر كت وحدها في المبدان أمام الصبيونيين ومن يعاونهم 
خفية وجبرة من الدول الأوربية والامريكية . ولم تترك خطأ في مرة واحدة 
فبقال إنهخطأ لا يتكرر او إنها غلطةيسبل تفسيرها. بل هي قد تر كت وحدها 
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عمد مرة بعد مرة» وظبر الإصرار على تر كبا من مسلك بعض الدول > وتحاوز 
الامر الإصرار إلى الشماتة ا والتبلمل لكل إشاعة من إشاعات 
الانتصار عليها . 

وقمل في تعليل ذلك الترك ما لو صدقناه ‏ على علاته ‏ لكان هو أدعى 
الاسباب الى إعادة النظر في المسألة يحذافيرها . 

قىل إن شرق الاردن تطمع في فلسطين وسورية . وقىل إن العراق تؤيدها 
وتحري في مجراها . وقبل إن سورية م تستطع ان تحرك جبوشا لانها تخشى من 
انقضاص شرق الاردن علمها . 

وهذه الاسباب ‏ ان لم تكن هناك أسباب غيرها - كافية للنظر من جديد 
في تكوين الجامعة وفي برناتجها وني الاغراض التي ترجى منها . 

ولقد كانت حرب فلسطين هيالنار التي حصت معدن هذه الجامعة و كشفت 
عن كل ما له من القبمة ,. ولنس أصلح من الناز لتتخيض معادة النقوتن وممادن 
الاشاء . فنحن نملم البوم أن الجامعة العربية قد تنفع في تبادل المعونة في 
المجالس الدولية . ونعلم البوم انها قد تنفع في تبادل المعونة الثقافية » او تحسين 
العلاقات الإقتصادية » وأنبا قد تنفع ‏ الى حد محدوده ‏ في الوساطة بين 
أعضاها كلما نشب خلاف بينم على بعض المنازعات السياسية . ولكن منافعها 
جممعاً تقف عند هذا ولا تتعداه. 

فإذا وصل الأمر الى الحرب او ما ينذر بالحرب فليس في وسم مصر اركف 
تعتمد على قرار غير قرارها » او على قوة غير القوة المصرية التي تملك زمامها . 

وعلى هذا يحب النظر من جديد في ثأنها مع الجامعة العربية للموازنة بين 
هذه الاغراض وبين الاعباء التي ننبض بها او تنبض بها أمة أخرى. 

فليس من المعقول أن نعمل ما يفيد غيرنا ويضر العرب جميعا ويضرنا نحن 
في الطليعة بام الجامعة العربية . 

وقد رأينا ان دخولنا فلسطين قد أنقذ « شرق الاردن » خاصة من سطوة 
الصبمونينعلمها بعد الإغارةعلى فلسطينمن أقصاها إلى أقصاها. فاذا بشر الاردن 
تطيق الصمونيين ولا تط.قنا » وقد يبدو ذلك مستحملا لولا وقوعه امام اعين 


؟ 


الناس وامام اعبننا » وقد يبدو عجيباً بعد وقوعه وانتفاء كل شك فيه . ولكنه 
في الواقع غير عجيب او غير مختلف عن المعهود بين الحاسد والمحسود . فارنف 
شرق الاردن تحسد مصر وتكره الصبمونية وتخشاها » وما زال الحسد حيث 
كان أقوى من الكراهية . فربما اطاق الحسود من يكرهه ويخشاه » ولكنه 
لأ يطيق من يحسده ويرجوه . وليس من ثأننا بعد اليوم ان نحمي احداً من 
الصهبونية التي يطيقها وهو مبدد بها ولا يطيقنا وهو معتمد علينا . 

ولقد قال صديقنا الاستاذ المازني صواباً حين قال « إننا اصبحنا امام حقائق 
ثقملة » » ولكننا لا نقره على قوله « إننا حارينا وانتصرنا وضحمنا عبثاً » . 
وحسينا ان نسأل هنا سؤالالا اختلاف في الجواب عليه وهو : ماذا كان يحدث 
لو ننا لم ندخل فلسطين ؟ 

كان شرق الاردن يصبح بطلا ونصبح نحن الخونة للقضمة العربية . وكان 
أيسر ما يقال ان مصر هي التي خيبت الآمال ومكنت للصبيونية في جميع بقاع 
'فلسطين وان شرق الاردن ومن جرى بجراه معذورون غير ملومين . 

وتلك دعاية مسمومة لا تؤمن عقباها في الشرق كله وبين المصريين خاصة > 
وبزيد عليها بقاء الحقائق مجبولة و إقامة الخطط في السياسةالعربية بعد اليوم على 
خطأ وتضليل . 

فلمس من العبث اننا عرفنا « الحقائق الثقيلة » ووضعنا كل تبعة على عاتق 
المسؤول عنها » واقنا سياسة المستقبل على الواقع الممحص الذي لا مغالطة فيه» 
وعرفنا انفسنا وعرفنا غيرنا وخرجنا بسمعتنا ذقية سليمة منالظن والتشكيك. 

ولمس في عمل من اعمال الدول ما هو خير واجدى من عمل تؤدي به 
واجما » وتستفيد به تحربة > وتحفظ به سمعة > وتتقي به! دعاية سيئة » وقد 


تحقتى لنا ذلك كل فما عملناه لفلسطين وللجامعة العربية . 


¥٦ 


١‏ ا کیا 
ليا لذ ثانا كسك 


لا اعترفت بريطانيا العظمى يعصابة صببون قبل في التعليق على هذا 
الاعتراف ان السياسة البريطانية في الشرق الأدنى ظلام يكتنفه ظلام » وانها 
باعترافها هذا قد زادت سباستما الشرقية غموضا على غغوض . 

والواقع ان هذا الاعتراف قد كشف المسألة كلها وازال عنها الغموض الذي 
يكتنفبا» وانه لم يككشف الموقف الدولي في مسألة فلسطين وحدهاء بل تجاوزها 
الى توضمح هذا الموقف في القارة الأسبوية من غربها الى شرقبها او من شرقبا 
الى غربها . 

فما لا شك فيه ان بريطانيا العظمى لم تحجم عن الاعتراف بعصابة صبيون 
تحرجا من الاحكام الفقبية في تقاليد القانون الدولي دون غيرها » ولكنها 
أححمت عن الاعتراف لتجعل له فنا تطلبه من اسرائيل ومن الولايات للتحدة. 
التي احتضنتها وتصدت ها ولا تزال تتصدى ماتا . 

وقامت المساومة بين الدولتين الكبيرتين على أن الولايات المتحدة تستطيع 
ان تضغط على اسرائيل » وان بريطانيا العظمى تستطبع ان تضغط على بعض. 

و كان الضغط المعلوم من بريطانيا العظمى على شرق الاردن والعراق فوقفنا: 
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و كان الضغط منالولاءات المتحدة على اسرائىل ف تنسهما الشديد الىملاحظة 
اللهدنة > ثم اعترافها الاخير بشرق الاردن»وهو تمع موقوت ‏ ولو الى حين غير 
يعيد - لمطامع اسرائيل في العقبة وشرق الاردن كله > وربما كان هذا القمع 
الموقوت هو الذي اقنع بريطانيا العظمى بالتراضي في مسألة الطيارات الخخس 
وما كانت ستثيره من الكلام عن تجريدتها الى العقبة في جملتها . 

ورتا تضمن الامر اتفاقا آخر على البترول في البلاد العربية كلها » وتقسها 
لمناطقه بين الدولتين الكميرتين . 


وم اتفقت بريطانما وامريكا على سباسة واحدة في الشرق الادنى فالدول 


وهو الذي كان بعد اتفاق الدولتين فاعترفت الولايات المتحدة بشرق 
الاردن»واعترفت بريطانيا العظمى بالواقعفي ارضالعصابةالصهمونية » وتتايسع 
اعتراف الدول الاوربية في اربع وعشرين ساعة كأنها كانت على مبعاد » بل 
كانت فعلا على معاد . 

والذي نعتقده ان حوادث الصين كان لها اعظم الاثر في تعجيل الاتفاق 
الإنخليزي الامريكي الذي كان بتعثر في طريقه منذ شور . 

فلا خفى ان الولايات المتحدة هي التي أصرت على اشراك دولة أسيوية 
كبيرة في مجلس الامن بين الدول الس الكبرى» وانها هي التي اختارت الصين 
وقررت ان تكورى واحدة من أربع دول على الاقل إذا وقم الخلاف 
على الخامسة . 

ثم تضعضعت الصين امام هجمات الشبوعيين وخيف ان يجتاح النفوذالروسي 
آسيا برمتها فوجب التعجيل بالاتفاى على سياسة آسيوية من اقصاها شرقا في 
المابان الى أقصاها غرباً في فلسطين . وقد تواتر في الانباء الاخيرة ان ضغط 
الدول الكبرى يشتد على هولندة جلها على الاعتدال و كفها عن الشطط في 


YA 


القضمة الاندونمسمة “لان تهاون الدول الغريبة مع هولندة قد يدفع بالشعب 
الاندونسي الكبير الى احضان الشبوعبة » أو الى دائرة النفوذ الروسية . 

فاذا كانت روسيا قد وسعت نطاق نفوذها في الصين فالامم الآسبوية 
الكبرى التي يعتمد علمها في مقاومة هذا النفوذ هي الحند وباكستان وبورما 
والفمليين وجزر اللابا او اندونيسية . 

والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى على اتصال مباشر وعلاقات سياسية 
بهذه الامم الآسبوية ما عدا اندونيسية» فمن الواجب اكراه هولندة على ارضاء 
اندونيسية لإتقام الإتصال بشعوب القارة الآسدوية التي بقىت خارجة من نفوذ 
الشبوعيين . وهذا فيا نرجح هو سر الضغط على هولندة في الايام الاخيرة . 
وهذا ايضا هو سر تلك المهادنة التي شرعت فيها روسيا مع الدول الغربية في 
الاسبوعين الاخيرين » لانها ‏ أي روسيا - خشيت بعد نجاح الحزب الشبوعي 
في الصين ان يفزع الخظر دول الغرب فتتفق على خطة موحدة في الانيا وقي 
غربي اورية على العموم . 

وهي من جهة اخرى كالوحش الذي يبتلع أكلة ضخمة فيأوي الى كيفه 
ليعكف حينا على ابتلاعها وهضمها . 

وفي وسعها البوم ان تشغل شعبها بتمشل الاكلة الآسبوية بعد ان كانت 
تشغله بمشكلات أوربة الغربية وأوربة الوسطى © فهي مهادنة خدعة 
لا مهادنة سلام . ٠‏ 

ويمدو لنا أننا لا ننتظر طويلا قبلأن نرى منجانب فرنسا تعديلا لسياستها 
فى المند الصبنبة وتوسيعا لقوق الشعوب في تلك الأقطار » جاراة للسياسة 
العامة التي تتحه الى تحويل الأمم الآسبوية عن دائرة النفوذ التي يتطلسع 
المها الروس . 


تنا تنا فنا 


۹ 


لإ تؤخذ فمه مسألة من مسائل الشرق والغرب على حدة . فان اشتباك المساقل 
في العام الحديث يقضي علبنا بتعمم النظر إلى العام كله عند النظر إلى أية قضية 
من قضاباه . وعلى هذا الوجه ينبغي ان ننظر إلى التحول المديد ف سباسة 
الدول الكبرى نحو الشرق الأدنى . فاننا لن مضي على هدى من أمرنا في أقرب. 
المشكلات المنا إذا فاتنا ان نحبط بالأفق الواسع في السياسة العالمية يحملتها . 


اننا أمام خطط عالمية » فلنمض في خطتنا أبداً على هذا الاعتبار . 


"4 


جاء في الصحف أن « جون كيمش » داعية الصهيونية المشهور أرسل الى 
صحيفة نمويورك بوست التي تحمل لواء الصهيونية في الولايات المتحدة برقية يقول 
فما « إنه عل من مصدر عسكري علم قي العاصمة الإتجليزية أن السلطات الحريبة 
البريطانية تنظر بعين الإهتام والقلى إلى الحالة فيمصر عقب مصرع الشيخ حسن 
البنا » وأنها على استعداد تام لاحتلال القاهرة والإسكندرية وأماكن أخرى إذا 
اقتضى الأمر ذلك » . 

ولا شك أن داعبة الصبيونية هذا هو أول من يعم بطلان هذه الاشاعة » 
ويعلم أنها « تلفيقة » لا يكن تعزيزها من سوابق السلطات البريطانية في الشرق 
الأدنى . فقد كانت فلسطين خاضعة للانتداب) البريطاني إلى منتصف شهر مايو 
من السنة الماضية » وحدث في أيام الانتداب أن الصبيونبين جلدوا وقتلوا كثيراً 
من الضباط والجنود الإنجليز» واقترفوا جراتم العدوان المسلح على العزل الآمنين 
في ديارهم من العرب وغير العرب المقيمين في فلسطين. فلم يكن جزاء الصيونيين 
على الإخلال بالأمن مضاعفة قود الانتداب وزيادة القوى العسكرية التي تحتل 
البلاد» بل كان جزاؤم على بعض ذلك أن بريطانيا العظمى قررت إلغاء انتدابها 
وجلاء جنودها عن فلسطين كلها » وتسلم حمفا للعصابات الصبهيونية . 


. ۱۹٤٩/۲/۱۸ الاساس‎ )١( 


كن 


ثم أعلنت العصابات الصبمونمة أنها دولة تسمى دولة إسرائيل » وحدث في 
ظل هذه الدولة أن مندوبا لهرئة الأمم المتحدة قتل بأيدي تلك العصابات » 
وفتل معه كا قتل قبله وبعده طائفةمن رجال هيئة الامم وغيرهم من رعايا الدول 
الأحنسة » وزادت العصابات على ذلك أنبا أسقطت لبريطانيا العظمى 
خمس طائرات ووقفت منها موقف التحدي والإذلال. فلم يحدث من جراء ذلك 
سلب استقلال تلك الدولة المزعومة » بل حدث نقبضه على خط مستقم > وهو 
الاعتراف البروطاني حكومة صبهبون . 

فاذا شاءت بريطانيا العظمى أن تتخذ من مصرع الشيخ حسن البنا ذريعة 
إلى احتلال القاهرة والإسكندرية فلس في سوابقها القريبة ما تستطيع أت 
تعزز به هذه الذريعة » ولبس في الواقع ما يدل على مسوغ ها أو بادرة من 
بوادر التعكير فسا . 

والقصة كلما على ما هو ظاهرتلفيق من خترعات الداعبة الصبيوني والصحمفة 
الصبمونية » ولكن هذا التلفيق لىس هو بيت القصيد . وإنما بست القصمد هو 
هذا الغضب الذي يغضبه الداعمة الصبدونى > وهذا التذرع بمصرع الشيخ حسن 
البنا للتبويل من جانب الدعاة الصهيونيين والإنذار بالويل والثبور 
وعظائم الامور . 

فيا هي الحكاية ؟ وما وراء ذلك الغضب العجبب ! 

لقد كان المفروض أن دعاة الصهيونية آخر من يثور لمصرع دعاة الإسلام . 
فكيف انقلبت الامور هذا الانقلاب » وأصبح مصرع « داعة الإسلام » عندم 
ذريعة إلى احتلال القاهرة والإسكندرية والعدوان على استقلال الامة المصرية ؟ 

اننا كشفنا سر ذلك من قبل » وها هو ذا السر يزداد انككشافاً على توالى 
الايام . فالواقع أن الصهبونيين لم ينتظروا من أبناء سلا ی ر أن 
لهم من تدبير فتنة فيها خلال الحرب الفلسطينية. ولا أعلنت الاحكام المسكرية 
عند زحف الجمش المصري إلى فلسطين كان إعلاتها حيطة لا بد منها لاتقاء 
الدسائس الصبمونية داخل الملاد . ولو أن هذه الدسائس بلغت مداها ونجحت 
غاية نجاحہا لكان خطبها حصوراً في مصدرها » وهو لا يتجاوز بضعة آلاف 


YAY 


.من أبناء جلدة الصبمونيين على أكبر تقدير . أما المطمع الذي كان من وراء الح 
فمو أن تثار لهم هذه الفتنة العمياء بامم الإسلام والمسلين» وأن تثار همو الجبيش 
المصري في أحرج المواقف منفرداً وحده بقتال العصابات الصبيونية » وحكومة 
مصر مشغولة بالشاغل الاكبر الذي لا تستطيع ان تنصرف عنه لحظة واحدة ! 
العاجلة باللمل والنبار . 
فبلغوه على أيدي أناس يثيرون الفتنة بام الإسلام والمسامين » ثم يشعلونها ي كل 
مكان بين مؤامرة هنا ومظاهرة هناك » وقذيفة تلقى في الطريق» وثورة تحتدم 
في المدرسة »> وقتيل من رجال القضاء تارة ومن رجال الامن تارة أخرى » وجو 
من الإرهاب والفزع خبط فيه الخابطون في ظلام من حوله ظلام . 

ومن سى الصبيونيين أن يغتبطوا بتلك الفتنة التي جاءتهم في أ واتها » وحق 
لهم أن يزدادوا غبطة بها بعد أن عاموا وأيقنوا أنها تنفع عصاباتهم أجل منفعة 
ولا تصيب فرداً من أفرادهم بأقل سوء .فالقذائف التي كانت تقضي على عشرات 
السو 0 00 الساعة السابعة من 
مال لان المال مضمون هم من توبات مد 
شر كات المصريين . 

لقد حى لداعمة الصهمونمة ان بقع القمامة ويناديق ) صحيقة الصبنوتية بالويل 
والثبور وعظائم الامور . 

ولقد قلنا من قبل إنها فتنة إسرائيلية » ولم نرجم بالظن » ولا تعودة أرن 
حمث تعمى بعض الابصار فہذا هو الستار مزق ويتكشف فلا تخفى وراءه 
كوامن الاسرار . 


TAY 


هه ز اط " 


ليس في السياسة الدولية نحو فلسطين شيء جديد غير قول مجلس الآمن 
انضام العصابة الصبمونية إلى هيئة الامم اده ولس قبول المجلس انضام تلك 
العصاية إلى همئة الامم المتحدة شيئا جديدا في غير الشكل والصغة . 

لأن الدول الت قبلتا الآن قد سبقت إلى الاعتراف با واحدة بعد واحدة 
فأصبح قبولها بعد الاعتراف يبا امراً متوقعاً مرينا بوقته . ومالا شك فيه أن 
العصابة الصهمونمة بذلت غاية الجبد لاقناع الدول أولا باعلان الأعتراف بها » 
ثم اقناعها بقبول انضمامها الى الامم المتحدة»ولكن ما لا شك فمه أيضاً ان جهود 
العصابة وحدها م تكن كافية لتحقىق مسعاها » لولا تأسد الولايات المتحدة 
واستخدام نفوذها في السباسة الدولية » وقد رفض مجلس الامن قبول العصابة 
حين عرض عليه الامر منذ شهور قلماة فما الذي طرأ في هذه الشهور مما حمله على 
التحول من موقف الرفض إلى موقف القبول ؟ 

م يطرأ شيء جوهري يسوغ هذا التحول » ولكن الولايات المتحدة رما 
تذرعت ببعض الحجج « الصورية » لاقناع الدول بالتحول عن الرفض إلى 
القبول.وحتىان الصهمونمين مستعدون للاذعان لقرارات المجلسني مسألة الهدنة 
وان الانتخابات التي جرت لاخشار الحكومة الصهيونية قد اسفرت عن هزية 
الشبوعبين ورجحان كفة الديقراطيين . وهي كا اسلفنا حجج صورية لا تدله 


۱۸٤٩ الاساس ۷ مارس‎ )١( 
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على تبدل جوهري في تصرف العصابة الصهمونية . فإن العصابة ‏ تذعن للهدنة 
وهي قادرة على متابعة القتال » ولكنها أذعنت لآنها افتفرت الى المال 
واحتاجت إلى قرش ل تجده بطبيعة الحال في الأسواق الروسية ؟ ولأنبا 
عجزت عن تنفيذ خطتها العسكرية في الهجوم على الجدش المصري بعد انفراده 
بالقتال في جمسع ممادين فلسطين. فاذعنت وهي صاغرة رامة . ول تكن لتذعن 

أما هزية الشبوعيين في الانتخابات فبي ولا شك نتيجة لا توجب الارتباح 
:في دوائر الحكومة الروسية ؟ ولكنما لا توجب البأس ولا النقمة في الوقت 
نفسه لأن أبواب صبيون لا تزال مفتوحة لكل دعوى تأتي من الكرملين او 
الكومنفورم ول ينهزم الشيوعيون هناك لأن جمهور الصمدونمين يعارض الشبوعية 
وينفر منها . وإِنما جاءتالمزية تدبيراً مفموما او متفقا عليه للانتفاع معونة 
الشبوعي الصبيوني لخسرت العصابة الصببونبة كل عون من الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى . 

أما بريطانما العظمى فلا غرابة أيضا في موقفها مجلس الأمن بعد اعترافها 
واعتراف مستعمراتها بالدولة المزعومة . ولكنها كانت تستطيع أن تعطل قرار 
المجلس باستخدام حتى النقض كا تستخدمه روسما في أمثال هذه المواقف . ولو 
استخذمت حق النقض لاحمطت الحركة وحالت دون نف اذ القرار . ولو إلى 
حين . إلا أنها على ما يظبر » قد اشتركت مع الولايات المتحدة وبعض الدول 
الأوربة الغربية في اتفاق شامل لسياستها في الشرق الأدنى فوقفت مع قرار 
مجلس الأمن موقتا مع الولايات المتحدة ولا تنظر منبا أكثر منه إذ العبرة 
بالنتدجة لا بالصورة » والنتبجة هي فوز القرار بالعدد المطلوب . 

ويقىت مسألة العقبة بين صبمون وبريطانما العظمى. ومسألة العقبة هذه عقدة 
قديمة ترجع إلى أكثر من أربعين سنة » حين دخلت ثلة من الجيش التدكي إلى 
كاية وأوشك الخلاف بين اتجلترا والدولة العؤانية ان يفضي بومئذ إلى حرب عالمية . 
خقد كانت انجلترا تدافع يومئذ عن القضية باسم الفرامانات السلطانية التي تلحقها 


كنا 


بالحدود المصرية ... ثم عادت يعد الحرب العالمية الأولى فاحتلتها تدا لالحاقبا 
شرق :الاردر . وثار الخلاف علمما من ال ذلك بين شرق الأردن. 
والمملكة السعودية . 

ويقال البوم إن عصابة صبيون تطمح المها لإنشاء قناة بينم ١.‏ وبين البحر 
الأإسض المتوسطتزاحم قناة السويس؟وانها تنفذ البعوثالعسكرية الما لانتزاعبا 
من شرق الأردن وحلفتها بريطانيا العظمى : 

ولا نعتقد أن المسألة فى دورها الحاضر تعدو أن تكون مناورة سياسية . 
لأن الصبيونيين لا يبلغ بهم المتى ان يطمعوا في انتذاعبا عنوة من القوة. 
البريطانية التي تعسكر في بحرها ويرها ؟ 

وغاية ما هنالك أنهم ياوحون بالزحف علمها لبدخلوها في حساب المساومة 
ارو . ويجملوا الانصراف عنما تحاوزاً عن شيء في مقابلة 
شيء آخر تتحاوز عنه تلك المملكة العربية . وتوسط بريطانب_ | العظمى لقبول 
الصفقة الممتادلة بين الفريقين . 

والموقف بالنسبة المنا في فلسلين بتلخص في انه هدنة عسكرية وقد وصف. 
بعضهم هذه الحالة بأنها هدنة دائمة . وهو وصف لا معنى له في اللغة ولا في 
الإصطلاح » لأن المدنة بطبيعتها علاقة بين المتحاربين لا توصف بالدوام . إذ 
هي فترة موقوتة » لامناص من انتباا بعقد الصلح او باستثئناف القتال وغاية 
الفرق بين هدنة وهدنة ان هنات هدنة عامة وهدنة خاصة أو حرثية . وحى 
هذه التفرقة لا تسوغ وصف المدنة القائمة الآن بأنها هدنة عامة الا من ناحمة. 
الجبة المصرية . 

أما إذا نظرن إلى جمبات القتال في فلسطين كلها فبيهدنة جزئية أو موقتية . 
لأن المفاوضات مع شرق الاردن وسوربا ولمنان والعراى ل تنته إلى نتبحة متفق 
عليبا . وم يشترك فما بعد مندوبون عن الممن والمملكة السعودية . 

في هدنة عامة في جببة واحدة وهذا هو الموقف الصحبح بالنسبة إلى مصر 
في المادين الفاسطينية وهو موقف لوحظت فيه جميع الاعتبارات التي يحب علينا 


YA“ 


ان نلاحظبا في علاقاتنا بالأمم جميعاً وفي مقدمتها الامم العرببة . 

أما موقف الدول الكبرى ‏ أو مواقفبا - فلا بد ان تظهر نبايتها 
بعد حين . 

و ا بو ا ا و 
بالخسة اا ارد 2 سيقت إلى الاعتراف بصهيون ٤‏ و إلى 6 
غير اقرار السلا" 


YAY 


اطالئت) العا يرون " 


إن أبطالنا العائدين من الفلوجه قد هبأوا لأمتم أول فرصة للاحتفال بمجد 
عسكري وطني منذ أكثر من مائة وعشرين سنة . فم تحتفل مصر بعد عودة 
البطل الفاتح إبراهم باشا من حروب الجزيرة العربية بيوم كمذا اليوم . ولو م 
تكن لبطولة الفلوجة مزية غير هذه المزية لكانت هي وحدها كافية لاحتفال 
الأمة به وتعظممها لشأنها وثأن أبطاها . 

ولكنبا لحسن الحظ مزاية واحدة من مزايا كثيرة.فان بطولة الفأوجةجديرة 
بأن تقرن بأعظم المواقف العسكرية التيتردد ذ كرها في حروب العصر للدت 
وکر اغا ذكر الثادن مواق اكرات وال ر اده دو المثافية أو قل 
هده المناسبة . 

فيسرنا أن نقول صادقين موقنبن أن بطولة المصري المقاتل في الفلوجة أحق 
بالفخر والمباماة من بطولة المقاتلين في دنكرك او ستالنجراد لأن البطولة 
لا تقاس بضخامة المكان الذي بحري فيهالقتال ولا بضخامة الجبش الذي بحاصر 
مدينة او يتعرض فما للحصار وإِمًا تقاس بالقوة النفسية او القوة « المعنوية » 
التي تتجلى في الموقف وتتطليها المقاومة . 

والقواة امغر التي تطلبما الدفاع عن الفاوجة اعظموا كرم من القوة المعذوية 
التي كان يتطليها الخروج من دنكرك او المقاومة في ستالنجراد . 
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ان الجندي الروسي الذي صد لامقاومة في ستالنجراد كان يقاوم الأعداء في 
عقر داره . وكان يستطيع الثبات على هذه المقاومة لأنه يعتصم بعاقله وببوته 
ويحد من حوله كل ما اتاج اليه من طعام ودواء وسلاح وذخيرة “ولا يشكو 
النقص في مورد من هذه الموارد ساعة او بعض ساعة > ولا يقابل في دفاعه 
عدداً اكير من عدده . ولاعدداً من الجند والسلاح اعظم من عدده . 


ول يكن المدافعون في دنكرك بحاجة إلى المصابرة أياما بعد أيام للخروج من 
المدينة إلى المحر وإنما كانوا يصابرون أعداءم ساعات يعانون فبها ضغط العدو 
وضغط الزحام على السفن ولامراء > ولكنه عارض يشد أعصاب المهددين به 

أما الفلوجة فلا هي بمعقل حصين ولا هي بكان صالح للتحصين على عجل » 
الأنهار رقعة منصحراء ؟ وليست هي قطعة من الارض المصرية على مقربة من 
أعداد المؤنة والسلاح 5 فمن يدافم عنها فائما يدافع الوت والمرض والجوع ونقاد 
الدخيرة والسلاح > وهو منقطع عن موطته الذي يعتمد عليه . من يدافع عنها 
إنما يحتاج إلى بطولة في وجه الموتوالعذاب والضنك والفزع حيما ألقى ببصره 
صدره هذه الروح ٠.‏ 

قذائف تترامى باللمل والنهار جرحى ينزقون ولا وسيلة للعلاج » جماع 
دنضورودت 5 سلاح لا يكفي للمقاومة 5 

ولدس للقوة المعنوية غير مورد واحد هو صدور الابطال المجاهدين فها » 
وانفتهم لوطنهم ان يحني الرأس أمام عدو من أعدائه . فإذا قبست البطولة 
فهي لا تقاس بالارقام التي تفرق بين قرية الفلوجةومدينة ستالنجراد في مساحة 
الارض وعدد السكان والمدافعين . 

وهي بطولة فاز منها كل فرد من أفراد الحامية الجيدة بحصة الاسد الذي 
لا رضى عا دون الغابة . 


A4۹ 


من المقاتلين والمسالمين “وبطولة الجندي في الطاعة والاستيسال ومقاومة العدو 
ومقاومة الضعف من حمث يتسرب الضعف إلى نفس بشرية . 

وبطولة الجريح الذي يؤثر الموت والعذاب على الشفاء والراحة بين يدي 
أعدائه . وهامنه قريب وتلك هي بطولة الفلوجة الخالدة وتلك هى البطولة 
التي تحتفل بها الموم. 

بطولة تحتفل فيها مصر بنفسها وتحتفل فبها مصر بمحد أسلافها ومستقبل 
أبنائها واحفادها . 

وخير ما يطمح المه مصري ان يكون احتفال الوطن به احتفالا بنفسه > 
واحتفالا بحاضره ومستقبله وماضه . 


فهندثاً لك ابطال الفلوجة الامجادء ان الوطن بك لفخور . 


۹۰ 


النألك يتور ” 


في بعض أيام الدولة الفاطمية شاءت أسباب مالية تؤيدها اسباب نسائية ان. 
يتغلب سلطان السبودعلىالدواوين وعلى الاسواق فقال الشاعر ابن البواب ساخراً 
ساخطا : 

هود هذا الزمان قد بلغوا 
غاية آمالهم وقد ملكوا 
العز فم والمال عندهم” 
ومنهم المستشار والملك 
يا أهل مصر لقد نصحت لم 
هودوا قد تود الفلك 

رحم الله ابن البواب ماذا يقول الآن إذا رأى ود هذا الزمان . 

انه على اية حال لا يستطبع ان بزيد على ان الفلك قد هود . ولكنه سمترك. 
نصبحة اهل مصر لموجه هذه النصيحة إلى امم الأرض قائلا من غير ان خرج 
على الوزن واحكام العروض : 

با امم الارض قد نصحت لکم 
#بودوا ‏ قد تود القفلك 


فلو عاد ابن البواب الموم إلى الحباة لخيل اله ان الفلك لم يشتمل في هذا 
)١(‏ الاماس ۱۹٤۹/٤/۱‏ ۰ 
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الزمان على أمة واحدة يقال عنما إنها تفعل ما تشاء بغير وازع ولا رادع غير 
الآمة السبودية » أو الآمة للصبيونية . 

وحسببها من ذلك انها تحرم فتصبح جريتما قانون ناتسقط أمامه الحقوق . 

إذا تشرد الود في أوربة كان تشريدم ظاماً يستحقون من أجل التعويض 
والعطف والمعونة » ويقضي بذلك من ظاموهم وشردوم ؟ وهم الأورببون . 

أما إذا شرد المبود مئات الآلوف من العرب > وأخرجوهم من بلادهم التي 
عاشوا فا وعاش فيبا من قبلېم آباؤهم وأجدادهم عشرات القرون » فبذا 
التشريد حتى يترتب عليه حتى خر . وهو استيلاء الصهيونيين على تلك البلاد 
.وإغلاقها في وجوه أصحابها المشردين . 

و إذا كان للقانون الدولي سوايق وتقاليد » فالسابقة التي شرعتها معساملة 
الدول للصبرونيين شيء عجبب لا ندري كيف يمكن أن يصاغ في لغة القوانين . 

فالحكومات الت تطلب من الدول أن تعترف بوجودها مطالية بشروط 
ریا ال » أو بعض الاستمفاء » قبل أن تظفر يذلك الاعتراف . 

فبحب أن يثبت ما أولا أنها قامت بالحم فعلا » وانها قامت به في مكارنف 
معروف الحدود معروف الرعايا والسكان > وانها مستعدة لقبول الالتزامات 
.الدولىة وتنفيذها > وانها تعترف بأصول الشرائع الانسانية التي تواضعت عليها 
أمم الحضارة . 

فاذا أ راد عالم من عاماء القانون الدولي غدا أن يضع قواع د الاعتراف 
بالحكومات ا ستمدها من السابقة الصبيونية ماذا يقول ؟ 

لا بد أن يقول - شاء أو لم يشأ - ان جرد إعلان الحكومة كاف 00 
بوجودها » وان التثبت من حقہا لا حتاج إلى اكثر من عشر دقائق» وأنها تۇ 
هذا الح كلا نقضت عبداً أو خرجت على اتفاق > وتزيده تو كيداً كلما وقح 
“مها العدوان على الأرواح والأموال ؛ و كاما مضى الوقت وم يلحق بذا 
العدوان عقاب . 

ان السابقة الصبمونية تلي هذا إملاء على من بريد أن يضيفها إلى عرف 


السوابق والتقاليد » وان يلغي بأ ما تقدم من « الشروط » على اعتبار انها هي 
العرف الأخير . 

ولكنه قد يضلفها ويضمف اليبا وهو صادق : ان هذا هو حم قانون الدول 
مع الصهيوتية دون غيرها . أما « غيرها » فمو مأخوذ يا يفرضه العقل والعادة 
والحباء في جميم الأحوال . 

ولا احترام للعقل ولا للعادة ولإ للحباء عندم! يكون الكسب للصبيونيين 
ويكون الخسار على الآخرين . 

وابن البواب معذور حين يعلن « تهود الفلك » إذا كان للصهيونية وحدها 
حى غير الحقوق »© وقاذون غير القوانين » ومعاملة غير المعاملات . 

¥ نا ف 

ولكن هل يمكن هذا ؟ 

هل عكن أن ينتظم في هذه الدنيا عرف يزري بالعقل > وينقض العادة » 
ويتحرد من الحناء ؟ 

ان القوة المادية ‏ قوة المال والسلاح - قد حاولت بعض هذا في جم 
الأزمان فلم تفلح » أو ل تبلغ من الفلاح ما يكتب له المقاء . 

ولا نحسب ان الزمن سيطول قبل أن تعرف القوة المادية ‏ قوة الال 
والسلاح - انها لا تقدر على كل شيء ولا تقدر على تهويد الفلك ا قال ابن 
النوا. 

فهم يتكلمون اليوم عن شرق البحر الأببض واتفاق أممه وحكوماته على. 
الدفاع . / 
فاذا اعترفت القوة المادية ‏ قوة المال والسلاح - بعصابة صهيون ولمتعترف 
امم البحر الأبيض بها فكيف يكون الاتفاق ؟ 

على اننا نسأل هذا السؤال ونتخمل ان الصبمونية نفسما متفقة على الموقفه 
الذي تلتزمه بين الكتلة الدمقراطية والكتلة الشوعبة » فبل هي حقا في هذا 
الموقف على اتفاى ؟ 

انالقوة المادية ‏ قوة المال والسلاح - لا تضمن اتفاقالصهيونيةعلىالورق ولا 
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تضمنه في الواقع » لأن عصابة صبيون نفسها كتلتان على الأقل متنازعتان وليس 
ويوم يحد الجد > وتنقشع الغشاوة عن العدون » سيتوارى لا محالة ذلك 
« الفلك المتبود » الذي تراءى لابن البواب » ويبقى على الدوام ذلك الفلك 
الدوار الذي قال فيه حكم المعرة : 
تقفون والفلك الحرك دائر 
دزو 'قتفعك الاقدار 


۹ 


و مو هو ع 
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أفادت أنباء الحيئة الموقرة -هيئة الأمم المتحدة- انها قبلت عصابة اسر ائيل 
عضواً فمها بالموافقة من نحو إربعين صوتا » والمعارضة او الامتناع من نحوعشرين. 

وقبل أن يصدر هذا القرار الحكم » من تلك الهيئة الموقرة » كانت الميئة 
تعرف من المناقشات الى دارت فسا كل سنب يدعوها ‏ بل يوجب علبها - ان 
ترفض طلب العصابة “ ولم يكن سنب واحد هن أسباب القبول معروفا بين 
أعضاء الهيئة في خلال تلك المناقشات . 

قال مندوب مصر أن « دولة اسرائيل » الملفقة لست لما حدود معروفة ©» 
ولبست من الدول التي تعمل للسم وتتجنب العدوان . 

وقال انها تنتبك الحرمات وتضطبد الرعابا وتشردهم ثملا تقبلم في بلادهم » 
بل تحول بينم وبين الرجوع المها . 

وقال ان دماء القتلى من مندوبي هيئة الأمم المتحدة الذين لقوا حتفهم بأيدي 
رجال العصابة لا تزال مطاولة ولن تزال جراثم العدوان عليهم متروكة بغير 
عقاب . 

وقال ما هو أولى بالاقناع من كل ذلك > وهو ان عصابة اسرائيل لا تبالي 
يهيئة الامم التي تطلب الانضمام اليها » ولا تقبل منها أمراً ولا توصية في مسألة 
إنسانية كمسألة اللاجئين » ومسألة دولية دقيقة كمسألة ببت المقدس . 


. ۱۹٤٩/٥/۱۳ الاساس‎ )١( 
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قال هذا وقأل غيره ؛ ولم يقل أحد يناصر العصابة سدباً يوجب قبوها أو 
ينقض الأسباب ال تدعو إلى رقضبا . 

و هو المعقول في المقدمات التي تنتبي إلى هذه النتيجة > 
وهي الاعراض عن أسباب الرفضوالاعتادعلى اسباب القبول ولكن غير المعقول. 
هو الذي حدث » لأن العقل الانسانٍ معطل على ما يظبر في كل ثأن يتعلق 
بعصابة إسرائيل . 

ويبدو لنا ان هؤلاء الأذلاء الذين شبعوا ذلا في تاريخهم الطويل يلذ لهم ان 
يستذلوا أولئك الساسة التعسين وأن يسوموهم كل مكروه وهم على ثقة من 
اذعانهم له وعجزهم عن التمرد عليه أو التردد في قبوله . 

فقد كان في وسم العصابة الاسراثيلية ان تؤخر طلبها إلى أن تفرغ اليئةمن. 
مسألة تدويل القدس ومسألة اللاجثين . 

كان في وسع العصابة الاسرائيلية وهي تصر علىرفض أوامر الرئة في هاتين 
المسألتين أن ترفض أوامرهاولاتطلبمنها شيئا على الأقل في هذه الفترةالقصير ة٠‏ 

ولكن الساسة التعسين أهون على العصابة من ذلك فبي ترفض رجاءهم > ثم 
لا تكلف نفسها الانتظار لحظة بعد رفض ذلك الرجاء . 

بل ترفض وتأمر » وهي على ثقة من طاعة اولئك الساسة التعسين . 

ويا له من ذل لا ذل بعده » فليس في تاريخ بني الانسان أحقر ممن يسام الذل 
جبرة على أيدي المنموذين المستذلين في طوال العصور » ثم لا يملك معهم موقفأغير 
موقف الاذعان والتسليم . واتنا لنتخمل الآن مسكىنا من مسا كين الفقه الدولي. 
بريد ان يسجل السوابق في كتابه بعد هذه السابقة في « شروط الالتحاق » بأمم 
الحضارة . 

نما هي السابقة التي يقيدها المسكين في قوانين الامم من مستحدثات هذه 
الشروط ؟ 

أمخطيء إذا سجل الغاء جيم الشروط التي تلاحظ في حالة المع وجميع 
الشروط الى تلاحظ فى حالة القبول ؟ 

أل إذا قلب الأوضاء رأساً على عقب فجعل أسباب القبول هي اسباب 
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المنع وأسباب المنع هي اسباب القبول ؟ 

أمخطيء إذا قال ان الدواعي والموانع في هذه المسألة هي سر خصوصي 
"يتفق عليهفي الخفاء ولا يصح التعرض له في العلانية ! 

ما من حم من هذه الأحكام يخطيء الفقيه المسكين إذا استمده من هذه 
السابقة التى جاءتنا بها إسرائيل . 

وول العالم في دولة حترمة تفتتح عبدها في جماعة الأمم الحترمة مثلها 
بقلب كل وضع ونقض كل معقول وتسويغ كل حظور . 

لكن مسجل التاريخ لا يستطيعأن يخرجمن عجائب إسرائيل كلهاببحصول 
قد يفيدنا بعض الشيء حيث لا نستفيد شيئاً من هراء هذه « السوايق الدولية ». 

فكل من عاون إسرائيل حت الآن قد لقى جزاءه الحق بأيدي إسرائيل : 
الدولة التي منحتهم وعد بلفور > وأبناء الملاد الذين باعوا هم ارضهم طائعين او 
كارهين » وساسة الغرب والشرق الذين تواطوا معهم على الكبد والنفاق . 

والعاقبة المقئة . 

والبركة في معين من ميراث الغدر والكنود لا ينضب عند عصابة إسرائيل» 
وهن بر ا و الماد اله لا تخت عع اتر 
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و التقدم 


كنا قبل سنوات نغضب من مظال السباسةالعالمية فنسمع الدعوة من كلجانب 
إلى اعتزال هيئة الامم المتحدةوما جرى مجراها لآنما هيئات مغرضة تقضي باهوى 
وتحرى وراء المصلحة ولا تعرف شريعة الانصاف . 

ولم تكن هذه الدعوة في حقبقتها أكثر من صبحة غضب في لحظة من لحظات 
الشعور بالخمبة وفوت الرجاء . 

اما انها رأي يوازن بين الوقائع وينظر إلى العواقب فذلك أبعد وصفيوصف 
به مثل ذلك الاندفاع . 

لآن خروجنا من هيئة الأمم أو هيئات لايصلح فسادها ولا يبعدنا عننطاق 
أغراضها وکل ما هو مضمون موثوق به من نتائجه انه يعزلنا ثم يعرضنا رار 
العزلة ويعطي المعذرة لمن يلتمس المعذرة في الاساءة الينا . 

فمن دلائل النضج والتقدم أننا لا نسمع هذه الصبحة كثيراً في الآونة الأخيرة 
وان اجماع المفككرين وذوي الرأي يوشك أن ينعقد على بقائنا في هيئة الأمم بعد 
ما بلوتاه من مساو ما وعلمة الأهواء على أحكامها . 


وهو راي سديد راجع كل ما فبه من عيب انه لا برضى فورة الغضب الأولى 
)١(‏ الاماس ۱۸ - ۱۹4۹ 
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.ولكنه برضي العقل ويوافق مقتضبات الواقع وهي تلك المقتضيات التي اوجبت 
على غيرنا أن يبقى في تلك الهيئةومنهم من يعاني من مساو ما مثل ما نعانيو أشد 
مما تعائيه . 

لبس في وسم أحد أن بزعم طيئة الأمم انها حكة عادلة تعطي صاحب المحق 
-حقه وترد الباغي عن بغيه . 

ولكن لبس في وسع أحد كذلك ان ینکر انها منبر عال مسموع فيجوانب 
الأ كاذيب وكشف المغالطات والأضالمل . 

ولو كان هذا كسا قلملا هبنا لزهدت فيه الدول الكبار التى تملك المدة 
والعتاد وتستغني عن ححج « الدعاية » والكلام ولكنه في الواقع كسب غير 
ليل وغير ميئوس من جدواه لآنه على الأقل يدفع بعض الأضرار ويكف بعض 
المطامعويلجيء الأقوياءو ا مغرضين إلى المداورة وبذل الجهودفيتلبيس الح بالباطل 
وشراء الموافقة من هذا واتقاء المعارضة من ذاك وهي نتبجة تساوي الثمن الذي 
نتكلفه بالبقاء في هيئة الامم كا يبقى الآخرون و كثير منهم لا ينالون فيها أكثر 
ما ننال . 

على ان المغرضين قد ينصفون وهم مكرهون . 

لأنهم لا يتفقون دام على غرض واحد ويضطرون أحمانا إلى مساومات كثيرة 
للموازنة بين الأغراض المتناقضة وريا كان في أيدينا نحن بصوت واحد أو بضعة 
أصوات ان نرجح فريقا على فريق وأن نأخذ حقنا هنا لهذا الترجمح . 

ولقد كان قبول الدولة الملفقة التي تسمى بدولة إسرائيل آخر المساويء التي 
تحصى تباعاً على هيئة الأمم المنحدة . 

فماذا نستفيد أو ماذا يحصل لو اننا اعتزلنا هيئة الامم احتجاجا لمذا 
القمول . 

إن احتجاجنا لا يلغي ذلك القرار وكل ما هنالك ان الجو في هيئة الامميخاو 
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التي تبذها حينا بعد حين في سبيل مقاومتنا وإحباط الاعتراض من جانينا وهي 
دات مصلحة في توفير جهودها وصرفها جميعاً إلى الاضرار بنا ولكننا نحن لا 
مصلحة لنا على الاطلاق فى ان نوفر لما تلك الجبود . 

وما يخشاه بعضهم أن يكون اشترا كنا في هيئة الأمم - مع قول الدولة. 
الملفقة فيها ‏ بمثابة اعتراف منا بقبام تلك الدولة . 

ولكنها خشية لا مسوغ لها من سوابق الهيئات الدولية فقد سبقت عصبة. 
الامم فقبلت دولة في عداد أعضاما وبين هؤلاء الأعضاء من لا يعترف بها 
ولا ادها العلاقا تالسماسية . وقد حدث ان عصبة الامم قبلت روسيا بين 
أعضائها وظلت سويسرة التى تنعقد العصبة في بلادها غير معترفة بالحكومة 
الروسية او متفقة معها عى تبادلالعلاقات السياسية وحدث مثل هذافيالعلاقات. 
بين روسما وبلحمكا وما مشتركتان معا في همئة دولبة واحدة . 

فقبول الدولة الملفقة في هيئة الامم لا يعتبره أحد بمثابة اعتراف منا بقيامها 
وَإِنا يحسب علننا الاعتراف إذا أقررناه برضانا وموافقتنا ولا بحسب علينا على 
وجه من الوجوه بغير ذلك الاقرار الصريح . 

ان أظبر علامات العقل الضمق أو العقل المشلول انه لا يرى في الاشاء إلا 
حالة من حالتين : 

شيء أبيض أو شيء اسود . 

وقبول مطلق أو رفض مطلق . 

وفائدة بغير ضرر اوضرر يغير قائدة ! 

ولس هذا من عمل عقل إنساني بل من عمل آلة تدور على وجبة واحدة 
فقط ولا نعرف طريقها إذا تعددت الوجبات أو اختلفت درجات الاتجاه . 

ومن علامات النضج والتقدم اننا استفدنا كثيراً من تحارب السهاسة العالمة 
واستطعنا ان نعرف مساويء هيئة الامم جمبعاً ثم لاتدعونا المعرفة بها إلىمقاطعتها 
وإنكار وجودها . 

انها لا تصل إلى الغاية حتى حين تقدر على الوصول السا . 

فلتكن ما شاءت أن تكون . 

فنحن لا نخسر شتا إذا قلنا كما قال ذلك المغربي : «على قلبها لطلون » . 


e+ 


ضرال ارت رمه ` 


010( 
المفارقة الاولى 


في سنة ٠۹۳۷‏ لم يكن على حدودنا الشرقبة خطر نتقبه ولم يكن قد مضى 
عام على إبرام معاهدة المودة والولاء بيننا وبين بريطانيا العظمى ولم نكن قد 
ملكنا كل حريتنا في زيادة الجبش أو في تسلمحه وتنظيمه لأن البعثة العسكرية 
كانت لا تزال حائلا قويا بيننا وبين التوسع في هذه الاغراض . 

ولم تكن الحرب العالمية قد وقعت ولا كان الانجليز قد خرجوا منباحتجين 
علينا بضعف قوة الدفاغ الوطنية كلا طالبناهم بالجلاء . 

ومع هذا كان صاحب الدولة اسماعيل صدق باشا يلح على الحكرمة القائمة 
بالاسراع في تقوية الجيش وتسليحه ثم يلح عليها بعرض التجنيد على المصريين ‏ 
معا بغير استثناء . 

)0 
المفارقة الثانية 

وقي سنه ١449‏ قام على حدودنا الشرقية شيء يسمى دولة إسرائيل . 

ودولة إسرائيل هذه هي التي تعلن مطامعها في جميع البلاد العربسة وفي 
.مقدمتها وادي النيل . ٠‏ 


,دوعوة/ء/ع٠ الاماس‎ )١( 


۳۰۹ 


ولا تقصر الطمع على فلسطين . ١‏ 

وهي التى عرفنا من حربها مبلغ استعدادها لتنفيذ هذه المطامع بقوة السلاح 
فضلا تمأ وراءها من قوة الال . 

وهي التي تعترف بها الدول الكبرى وتقبلها هيئة الامم بين اعضاءًا . 

ولم يكن شيء من ذلك ددا سنة 1۹۴۷ . 

ولكنه كله تهديد قائم سنة 1949 . 

اما في السنة الاولى فقد كنا في حاجة إلى استعداد وقوة دفاع و كنا فيحاجة. 
إلى تعمم التجنيد .. ! 

وأما في هذه السنة الاخيرة فلا حاجة بنا إلى هذا ولا ذاك . 

لأن التكتل بين دول الشرق ودول الغرب - يغنينا عن هذا وذاك. 


(r) 
المفارقة الثالثة‎ 


ولايخفى ان عصابة صبيون - التي تسمى بدولة إسرائيل - تتمتع بالتأبيد 
من الكتلتين . 

تؤيدها الكتلة الشوعمة وتؤيدها الولايات المتحدة ولا تخذها بريطاننا 
العظمى . ۰ 

عندها الغاية القصوى من الانتفاع بسياسة التكتل سواء اتفقت الكتلتان أو 
وقعت ببنها الحرب او بقيا على خلاف بغير حرب ولا اتفاق . 

وعصابة صبمون في حاجة إلى مشروعات الانشاء والتعمير لأنها لا تزال بعد. 
في دور الانشاء والتعمير . 

وعصابة صببون تحب المال ولا يتبعها احد حبل قبمته والعبث بانفاقه في 
غير طائل . 

ولكن عصابة صهبون تنفى اللايين في شراء السلاح ولا تعتمد على ولاء 
الكتلتين مجتمعتين بل هي تستعير وتقترض لشراء السلاح وعندها من الازماته 
المعضلة مايحوجها إلى المال الذي تستفيده من تلك القروض . 

وکل شيء کن ان يقال عن هؤلاء القوم إلا انهم يحباون فنون الاقتصاد أو 


۲ 


يعجزون عن السعي بين الكتاتين او يعجزون عن السعي بينالجيران والاقربين!! 
)4( 
المفارقة الرابعة 
على ان رحال الاقتصاد في العصر الحديث هم الذين يفبمون ارف الجسش 
الذي يناسب قوة الامة ثروة وطنية ولبس قصارى الامر فيه انه جموعة مسن 
الجنود تصطف في ساحة القتال . 
ففي وسعنا ان نستفيد من الجبش شيا كثيراً في حو الامية إذا اوجبنا تعلم 
القراءة والكتابة على المجندين . 
وفي وسعنا ان نستفمد من الجيش شيا كثيراً في تصحمم الابدان إذا عانا 
جنوده من الامراض المستوطنة التي تصيب الفلاح وغير الفلاح . 
وف وسعنا أن نستفيد من الجبش شنا كثيراً في إحماء الصناعة لأن الجبوش 
لا تستغني عنضر وب شق منالصناعات التيتنفع في المعسكراتوغير الممسكرات. 
وفي وسعنا ان نستفدمنالجيش دروسا في المعيشة النظاة او تربية الناشئين 
على حب الواجب وخدمة الوطن واحترام القانون .. إذ لا توجد في الأمة بيئة 
تستفاد منها هذه الدروس ان لم يتعلمها الناشئون في ظل النظام . 
وني مصر اقطاب كبار من رجال المال والاقتصاد . 
ولكن مصر کا قبل فمبا قدا بك المفارقات . 
وهذه بعض ما فنها من المفارقات . 


er 


للف 


ورناع افقسَتارى 


من أحدث الاخبار عن فلسطين ان عصابة صبيون على اتصال بالحكومة 
الأردنمة لإقامة حطات في الأردن لتوليد الكهرباء وزراعة البطاح التي تصلح 
لازراعة واستخراج المعادن من مناجمها المعروفة والبحث عن المناجمالتي لا تزال 
مجهولة حتى الآن ومنها مناجم البترول والحديد . 

والخبر على هذه الصورة حديث من ناحبة واحدة وهي ان هده المشروعات 
الاقتصادية توضع الآن موضع الاتفاق . 

اما فماعدا ذلك فالخبر من اقدم الاخبار التي أثرت عن عصابة صببون منذ 
قبام أمرها بأرض فلسطين . 

فان هذه المشروعات الاقتصادية من الخطط العلنية الى أذاعبا الصبيونبون 
في أنحاء العام واشترك في الدعوة اليها اناس يظبرون البعد عن العصبية الصهمونية 
ويوصفون بالاعتدال في مشايعة الحركة المبودية على الإحمال . 

ومن هؤلاء « هارولد لاسکي « الذي دسمونه دماغ حزب العال الانجليزي 
وبحب من أجل ذلك ان يتجنب التورط في مظاهر العصمية الصبمونية جمد ما 
يستطيع لان انقاءه إلى حزب رسمي في البلاد الانجليزية يوجب عليه وعلى حزبه 
ان يقصي نفسه عن كل خطة تعرض حكومة العال للشيبات وقد يكون اتقاؤه 
لهذه الشبهات مصلحة هودية ينظر الما قبل نظره إلى مصالح الاحزاب 


)١( :‏ ألاساس ملإحله :وا . 


والحكومات في بلاد الانكليز . 

هار ولد لاسکي هذا هو الذي كتبمنذ سنوات عن مستقمل فلسطينزفقال: 
ان المشروعات الاقتصادية والعمرانية هناك يجب ان توضع من غير نظر إلى 
شيء يسمى الحدود بين فلسطين وشرق الاردن وان استغلال الأردن وصحراء 
النقب ومناجم المعادن فيها وحوها اول ما ينبغي الالتفات البه منمشروعات 
الاقتصاد والتعمير في الارض الصبمونية ! 

فلا جديد في المشروعات التي اشارت البها الأنباء البرقية لأنها اقدمما احتواه 
البرنامج الصهيوني حتى في عبد الانتداب . 

وانا الجديد انها تدخل الآن في دور الاتفاق ولا يبعدأنها قد اصبحت فعلا 
موضع اتفاق يتبعه التنفيذ السريع . 

لا يبعد هذا لانه اقرب شيء يفكر فيه الصبيونيون في المرحة الحاضرة 
وليس في التجارب القريبة ما يدل على عقبة جدية يكن ان تحول ببنهم وبين 
نجاح المساومة على تنفيذ ما فكروا فمه . 

والمهم بالنسبة الينا ان الدفاع الاقتصادي لازم لنا كلزوم الدفاع العسكري 
الذي اجتمعت عليه آراء المفكرين في مصر لمدار حلين اثنين تدعوها الاسباب 
لما إلى الخروج على هذا الاجماع . 

والدفاع العسكري عمل صريح لا مواربة فيه . 

اما الدفاع الاقتصادي فمو العمل الذي قد تعوزه الصراحة ويحبط به اللبس 
ولاغنى فبه عن الحمطة والانتباه . 

فالذين يعارضون الاستعداد يبدون آراءم ويشرحون اسباا ما يحبون ان 
يقنعوا بها غيرهم ثم تقف جهودهم عند هذه المعارضة سواء اجمبوااليها او قوبلوا 
بالاعتراض . 

اما المعارضة في الاستعداد الاقتصادي فقد تكون عملية واقعبة في غيرحاجة 
إلى إبداء آراء وشرح اسباب . 

وقد تعلن لها في بعض الاحيان آراء واسباب ولكنها عند البحث في النتائج 
لأهون ضروب المقاومة في هذا المدان . 

فالاموال الصبيونية - او اليهودية على الاقل ‏ موجودة في البلاد المصرية . 


موب 


والنفوذ الصببوني - أو المهودي على الاقل - في اسواق التجارة والمدافعة 
الاقتصادية اظبر من ان مخف.ه القوم لو انهم حاولوا إخفاءه ولكنهم لا حاولون. 

والعلاقات بين بعض المصريين وبعض بجال تلك الاموال او مجال ذلك النفود 
متشابكة متشعبة تظبر حيناً وتختفي في بعض الاحيان . 

وهذه العلاقات هي التى يحب ان نسب حسابها ونتخذ الحيطة ها في دفاعنا 
الاقتصادي ابام خط يده ولا سبيل إلى اتخاذ الحدطة ذا إلا إذا برح عنا 
الخفاء فعرفت الامة كف تتصل هذه العلاقات وان يبلغ بها مدى الاتصال . 

وهي على العموم مسألة عمل وواقع لا مسألة آراء واحاديث فلا يسقطها 
تفنيد الرأي وإبطال الحجة كا يسقطها أن تنتكشف في وضح النوار . 

وقد سمح البحث في الدفاع العسكري بمخالفة بعض الآراء لاجماع القائلين 
بضرورة هذا الدفاع وهي ولا شك مخالفة من اعجب الخالفات . 

فلس بالمستغرب انيتعرضدفاعنا الا قتصادي أن يعارضونه مؤمتينيصواب 
هذه الممارضة او غير مؤمئين . 

وكلاهما ‏ من ومن بعارضته ومن لا يمن بها - يستوجب هنا الحبطة إذا 
تفقت كامتنا على لزوم الدفاع الاقتصادي كلزوم الدفاع المسكري وقد يكون 
الامر في الآونة الحاضرة اعجل والزم من ان يحتمل الإرجاء . 


۳۹ 


ايشلا اهان ` 


قد يكيل الحم بكيلين اثنين » ويبدو من خفة البد كأنه يحمل كلا واحدا 
يكيل به الفريقين » لآن المسألة قد تحتاج إلى اختلاف تفسير يتوقف على اختلاف 
التقدير . ولكن الكونت برنادوت - وسيط هيئة الأمم في قضبة فلسطين ‏ 
يحمل الكيلين معا ظاهرين بارزين في كلتا يديه » ولا تسعده خفة الد باخفاء 
واحد منها » ولو كان الناظر اليه لا يحب أن براه » كا يفعل بعض الساسة من 
أتصار « إسرائيل » . 

خذ لذلك مثلا انه بزج بدولة شرق الأردن في مسألة الخلاف بين العرب. 
والصممونبين . ويستسح ذلك حجة واحدة » وهي انه بريد الرجوع بالحالة في 
فلسطين إلى بدء أيام الانتداب » كأنه يتحرى الانصاف ويبدأ كما يقولون من 
البداية قبل اشتجار الدعاوى وتنازع الحقوق. فاذا كان الرجوع إلى بدءالانتداب. 
واجبا فاماذا م برجم إلى ذلك التاريخ فبا يتعلق يحالة المهود ؟ 

في سنة ٠۹۲۲‏ م يكن عدد البهود قي جميع أنحاء فلسطين من الشمال إلى الجنوب. 
ومن الشرق إلى الغرب يتجاوز خمسة وثانين ألفا على أ كبر تقدير . ولم تكن 
للسبود مستعمرة واحدة من هذه المستعمرات التى اشتروها بالضغط والاغراء . 
ول تكن تل أببب - عاصمة الدولة المزعومة ‏ غير ضاحية صغيرة من ضواحي, 
مدينة يافا يسكنها على الاغلب بضعة لاف من أعمان المبود المافمين . 


. ۱۹٤ ۹/۷ الاماس‎ )١( 


فاماذا لا برجم الوسبط إلى هذه الحالة عند الموازنة بين الحصص والحقوق ؟ 
.ولماذا يبطل استقلال شرق الأردن بحرة قلم واحدة ولا تبطل هذه الزيادات 
الطارئة ولا تدخل في الحساب ؟ 

ويسوي الوسيط الدولي بين العرب واليهود في مسألة الحجرة » فبل هناك 
.مسألتان ابرق فف ؟ هناك مشكلة واحدة للبجرةف فلسطين “وهي 
رة اود اا مق اقطان ارس ال رة اناع ارا اليا أى الخال + 
ولس للعرب هجرة إلى فلسطين . وإذا ماجرت اليها اسرة عربية أو رجل 
عربي فبو لا يحور على أحد من غير العرب في مقام ولا معاش > إن صح انه 
جور . 

فاذا منعت الحجرة بتّاتا لم يخسر العرب شيثا . وإذا اببحت المجرة إطلاقاً 
م بريح العرب شُيئًا . نما معنى التسوية بين العرب والمهود في مسألة الحجرة > 
وهي مسألة واحدة لا يطلبها احد غير الصبمونمين ولا تنفع ادا غير هؤلاء 
ا 

> د * 

والكملان في يد الوسيط ظاهران في المبدأ الذي يختاره للتوزيع والتقسم 
حيث يشاء وكيفما يشاء . فمو تارة يختار التوزيع على مبدأ الأرض وينظر إلى 
:البلاد الفلسطينية كأنها رقعة واحدة من الارض لا مز فمبا بين مكان ومكان . 
وهو تارة يختار التوزيع على مبدأ السكان » فبقرر ان تقسيم الأرض لا يتأتى بغير 
نظر إلى المقيمين فيها . 

وهو يأخذ بهذا المبدأ أو بذاك حين يكون كلا المبدأين في مصلحةالصهمونيين 
خالشواطيء ليست إلا بقءة من الأرض يحتلها اليبود شعبا أو حكومياً فيالنظام 
الجديد . وتنزع من العرب إذا كانوامقيمين فيها ا تنزع أرض افا وما جاورها. 

أما القدس تمد السكان هو المبدأ الملحوظ في نظامها الجديد . لأنها تخاو من 
-مقدسات للمهود . مع أن هذه المقدسات بقيت لليهود منذ عبد سلبان » وم يكن 
سيت المقدس في هذا الزمن كله مستقلا أو تابعا لدولة صبيونية أو دولة يسمع 
عغيها صوت الصهيونيين . 

*# نا 


إن المشكلة كلما مشكلة المكمالين . في إذا كيلت بمكبال واحد لا تعضلر 
على برنادوتولامنهوأقلمنه في الخبرة بفن التحكدم . أما إذا كيلت بمكيالين 

والذي يحدث الآن أننا نرى المكبالين ظاهرين بارزين في قبول الدعوى فضلا 
عن قبول الأسانيد . فدعوى الصبيونيين انهم يستحقون أرض فلسطين لأن الملك. 
سلبان كان وتولى جانب)] منبا قبل تسعة وعشرين قرنا . وهي دعوى إن. 
صحت ل تقبل اليوم من أحد قط في أرجاء العالم غير الصهيونيين » فقبوها منهم 
أولا هو قبول الككيل بمكبالين . على انها ليست بالدعوى الرايحة من الوجبة 
التاريخية » لأن العرب الكنعانيين كانوا هنالك قبل عبد سلمان » بل قبل عبد. 
موسى > بل قبل عهد ابراهيم » وقد كان فيها المصريون قبل هؤلاء أجمعين . 

إنما الكيل بمكيال واحد هو الكيل بالمكبال الذي يؤخذ به في كل مكان > 
للعرب > ويشهد لهم بالكرم والتسامح إذا قبلوا من أقام في وطنهم حديثا من. 
الصبمونين الغرباء . 

وللعرب حتى ان ينكروا الكيل بمكيالين . وهم حت أن يطليوا الكيل. 
يمكبال واحد . 

ولبحمل هذا المكبال من شاء » فانم لعلى يقين انهم يظفرون منه بأوفى. 
الحقوق . 


۳۹ 


ااا 


من أحسن ما قبل عن ضمان النجاح للجامعة العربية ان تكون جامعة شعوب 
تعنى بالمصالح الشعببة المختلفة بين البلاد العرببة» ولا تعلق هذه المصالعباختلاف 
الحكومات او اختلاف الوزارات . 
عند زيارته لمصر قبل بضع سنوات ٤‏ وتقررت هذه الحقيقة ثم ترددت في خطاب 
صاحب المقام الرفيع رئيس الوزارة المصرية الذي ألقاه امس الاول في افتتاح 
دورة الجامعة حمث قال إننا « ننتظر نفه) جزيلا من الجامعة التي م تؤلف وم 
تبذل المجهودات المضنية في سبيلها إلا لتكون ادق معبر عن رغبات شعويها 
وترجمان صدى لما يتردد في حناياها ... وان يكون رائدها مصلحة البلادالعربية 
لاأية مصلحة اجنسة سواها ». 

هذا هو الأساس الذي ينبغي ان يقوم عليه بناء الجامعة العربية > فاذا قام 
البناء على هذا الأساس فخير ضمان لسلامته واستقراره ان نستفيد من التحارب 
وان نواجه الحقائق بالصراحة التي لا تقبل | المواربة والغموض . 
الحوادث والأخطار . وهذا تنود ا تامة عامة » ف اا 
المهمة على الخصوص من حماة الجامعة 7 


١ة‎ د٠ مارس‎ TV الاساس‎ )١( 


وأول ما نلتزمه من هذه الصراحة ان نلاحظ هناشيئًا من التناقض في كلام 
رئيس الوزارة المصرية الذى أشرنا اله » فانه يبدأ بأن يقول انه « لو كانت 
الشجاعة متوفرة والصراحة متمكنة من النفوس »> لتلافت الجامعة كثيراً من 
المشا كل التي وقعت فسا ولتجنيت عديداً من الورطات التى اساءت إساءة بالغة 
إلى سمعتها » ولا اقول كادت؛ تقوض ينمانها . ١‏ 

يبدأ بأن يقول هذا ثم يعقب بان يقول : « لست هنا بصدد سرد تفصيلات 
يعينها أو ذكر وقائع مفصلة . فكل هذا سيظبر في الأعمال التي نقوم بها “و لكني 
أ كتفي بالتاميح دون التصريح». 

فبل يدعو إلى العبر انهه ثم يكتفي بعد سطور بالتاميح دون التصريح ؟ ام 
أن مقامه الرفيع قد اراد « الايجاز دون التفصيل » فقال : « بالتفيح دورف 
التصريح ؟ » . 

ايا كان ما أراده صاحب المقام الرفيع فنحن هنا نريد الصراحة بغير تلعثم 
ولا مصانعة » فنقول ان تحارب الجامعة قد اثبتت انها وسبلة صالة للتوفيق بين 
اعضاما في بعض المشكلات الاقتصادية » واثيتت كذلك انها وسماة نافعة للتساند 
بين اعضاما في الهيئات الدولية > وانها تعمل في هذه الحدود فتفيد وتستحق 
البقاء » وربما كان من فوائدها في الدورة الحاضرة انها تزيل ما طرأ من الخلاف 
بين جارتين صديقتين هما سورية ولبنان » وانها تحدد الموقف الذي يقفه كل عضو 
من اعضاما في مسألة فلسطين ومسألة العلاقة بين الأمم العربية والصهيونية » 
ولمس هذا بالشيء القليل إذا نظرنا اليه ونظرنا إلى الضرر الذي ينشأ من فقدان 
الوسملة إلى تحقمقه . 

ولكن هليتأق - بعد تجربة الممارك الفلسطينية ‏ ان نتجاوز بعلاقات 
الجامعة هذه الحدود ؟ . 

إن الصراحة توجب علينا ان نقول إن موقف الجبش المصري منفرداً وحده 
في الميدان امام العصابة الصبيونية واعوانها الدولبين في الجهر والخفاء موقف لا 
يحسر على تكريره سياسي مصري يعرف لمنصبه ذمة ولوطنه حقف] ولأرواح 
الابناء والاخوان قداسة تصان. 
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إن الصراحة توجب علمنا ان نقول هذا وان نقول معه ان الحقائق التي برزت 
للعبان في العبد الأخير قد القت دروسها الصارمة على من خلطون بين الحزبية 
والقوسة فى مآزق الخطر وعلاقات مصر بالسياسة الدولية ٠‏ فقد لجت يبعضنا 
صفائر الي فزعموا ان شرق الأردن ل يلتزم الحبدة فيمعارك فلسطينالاخيرة» 
ول يترك الجبش المصري منفرداً في المبدان إلا لأنه ي يعرف من الحكومة المصرية 
نبأ اهجوم الصبيوني على جيش مصر يحوار الحدود الاردنية »> ولم يتلق طلب 
النجدة من الحكومة المصرية بعد ذلك اهجوم ! 

زعموا ذلك فكانت غرابة ما زعموه وحدها كافية لاسقاط هذه السخافة في 
اعتبار العقلاء ومن يميزون الوقائم ولو بعض التمبيز . ولكن الامر م يقتصر على 
غرابة الزعم وسخافة الادعاء » بل تواترت الانباء بعد ذلك بالنبأ الصحيح عن 
تلك الحمدة المتعمدة في أحرج مآ زق القتال » فاذا هي نتيجة خطة مدبرة وقرار 
متفق علبه > وإذا بالوزارة المصرية لم تقصر في التبايغ وم يكن للتبلسغ ضرورة 
على الاطلاق لو انه م يحدث کا قبل . 

الس هذا من الصراحة الواجية ؟ الس هذا مما ينبغي ان يقال وان يعرف 
وان بحسب له في الغد كل حساب ؟ 

هذه هي الصراحة التى تحب علمنا يننا وبين أنفسنا » وهذه هى الصراحة 
الي عيب غل اللا المرسة أت تواعه بها المقائق ف هتي النيار © ره هي 
الصراحة التي تنفق مع سياسة الشعوب ولا تبالي شيئا بجا بحري وراء الستار في 
جنح الظلام . 

وجمل ما يقال في صراحة لا لبس فما ولا مواربة ان الجامعة العربية ادا 
نافعة في العلاقات بين اعضائا وفي العلاقات بينها وبين السات الدولمة » ولكن 
النجربة القريبة ‏ تجربة المعارك الفلسطينية - لا تسمح لسياسي مصري اركف 
يجاوز بهاهذه الحدود إلى تکرارالخطرالذي واجبناه ولايصح ان نواجه تكراره 
فيالغد على اية صورة وعلى اي احتال . 
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عامس العام العرل 


أهي لندن ۱٩‏ 


كان موقف شرق الاردن من الامم العرببة حديث الناس في الشهور الاخيرة 
وكان انتقاد هذا الموقف موضعم الإجماع الذي لم نعرف إجاعا مثله في مسألةمن 
المسائل التي تهم الملاد العربية . 

وخلاصة هذا الموقف ان شرق الاردن ينفرد في سماسة فلسطين يحلول 
وعلاقات تناقض ما اتفقت عليه الدول العربية “و انه كان على اتصال بالصبمونمين 
في اثناء القتال وبعد القتال » و كانت العلاقة بينه وبين اسرائيل - على الملة ‏ 
اقرب واوثق من العلاقات بينه وبين امم العرب جمعاء » ومخاصة اقريها المه . 

وزاد على ذلك فقاطم مجلس الجامعة وشن على اعضاما حملة لسانية اوقلمبة» 
تارة في اذاعته وتارة في الصحف التي تكتب ما علمه عليها . 

وقمل ان مجلس الجامعة سيتخذ بعض القرارات في هذا الموقف > وتردد هنا 
وهناك ان فصلهذا العضو النافر من الجامعة كان في مقدمة القرارات التي اتحبت 
المها الافكار . 

وقبل من الجانب الآخر ان شرق الاردن يصر على تجاهل الجامعة والهادي 
في خطة الشذوذ والانفراد التي سار عليها ولا يزال يسير عليها حى الآن . 
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ثم حدثت مقابلات بين اناس من كبار الموظفين السماسيين الانجليز وبين 
وزرائنا المسئولين » وحدثت مقابلات كبذه في شرق الاردن على ما يقال > فادا 
بالموقف كله يتغير في يوم او يومين . 

عدلت الجامعة وعدل شرق الاردن » وعرف الناس جميعا ان المقابلات التي 
حدئت كان لما شأن في هذا العدول . وقد يكون هذا العدول سبب من‌الاسباب 
يقنع الساسة الذين جنحوا اليه » ولكننا لا نخطيء التعبير عن رأي احد من 
العرب إذا قلنا ان اسباب العدول ينبغي ان تكون من تفكيرنا نحن لا منتفكير 
الحكومة الا نجلمزية زف غل الوص جكريةاقة اعترفت باسرائيل ولم 
تعترف بعد بشيء يسمى الجامعة العربية في المجامع الدولية . 

يحق لنا إذن ان نسأل : هل اصبحت لندن عاصمة العالم العربي التي تفرض 
مشيئتها او مشورتها - على الموافقين والمخالفين ؟ وهل سلطانها علمنا كسلطانها 
على شرق الاردن المعلوم ؟ وهل نحن اهون شأنا من اسرائيل التي لم تستطع 
الحكومة الانجلمزية ان تقنعها حتى الساعة يخطة من الخطط او رأي من الآراء؟ 

نخشى ان نقول ان الامر يوشّك ان ينجلى عما هو أسوأٌ من هذا بكثير » فقد 
يكرت اترو من الؤساطلة الاحتينة :ان همان دري الاردة ق اخ يع 
إسرائيل . وقد كانت الغضبة كلها لتحويل شرق الأردن عن تلك الخطة وحمل 
على اتباع السباسة التي رسمتها الجامعة العربية بالاتفاق فما ببنها . 

فبحق يكون شرق الاردن إذن زعيم العرب ورائد السياسة العربية > 
ويكون من هم الوسطاء بعد الآن ان بحر كوا شرق الاردن قبلنا ثم حركرنا 
بعده » فلا نرفض الراك ! 

ونعود فنقول ان الآراء قد تختلف في علاقاتنا بعصابات الصببونين » ولكن 
الذي لا خلاف عليه هو اننا نتخذ موقفنا منها برأينا وعلى حسب مصالحنا » ولا 
نتخذه برأي لندن او واشنطون > وعلى حسب المصالح التييفرضها الانجليز او 
الامريكيون . 

وإذا كانت للجامعة العربية فضيلة توجب بقاءها فبو التعاون على ازدياد 
نصمب الاعضاء الداخلين فمها من الاستقلال ومواجبة السيطرة الاجنبية » فلس 


۳ 


باللائق ولا بالمعقول ان يدفعنا الحرص على بقائها الى قبول السيطرة من هذا او 
ذاك , 

إننا لا نصدق أن الحكومة الانجليزية هددت حكومة مصر بالاحجام عن 
المفاوضة إذا هي لم تقبل نصبحتها في مسألة شرق الأردن وإسرائيل . ولكد: 
نصدق ان حكومتنا لم تكسب شيئاً في موضوع المفاوضات بالاصغفاء إلى 
الوساطة الانجليزية » لأن أحاديث « المسئولين » في هذا الموضوع تدل على 
موقف الطلب والمحاولة والتراجع من القول الصريح إلى الأقوال التي تقبل 
التأويل . 

وآخر ما سمعناه من هذا القببل حديث رئيس الوزراء في إذاعة باريس 
حيث يةول : « ليس لنا أن نقعد عن واجبنا الوطني المقدس وهو أن تكورن 
مصر بحدودها الطبيعية المعقرف بها وحرياتها الى استردتها بدماء أبنائها بادا ذا 
سبادة شاملة كاملة » . ١‏ 

فأبن عبارة « مصر يحدودها الطبيعية » من عبارة الجلاء العاجل عن الوادي 
.بشطريه ! 

لقد سثل رئيس الوزراء بعد ذلك عن مسألة السودان فقال : « إن ردي على 
السؤال السابق هو ردي على هذا السؤال » ... ثم قال « إن مصر حريصة أبداً 
على قيام وحدة وادي النيل تحت تج الملك فاروق إلى جانب المباديء الديمقراطمة 
الصحبحة » . 


فكأنه لا يزيد شيئ على ما جاء في مشروع المعاهدة التي وقع الخلاف علا » 
.وكأن حزب الوقد أعنف المخالفين . 


ومن تعزية النفس بالأباطيل أن يقال ان « بيفن » تقرب إلى مصر بقوله في 
مجلس النواب البريطاني « انها كانت في حدود حقها عندما منعت سفن البترول 
من عبور قناة السويس »> فان « بيفن » قد شفع ذلك علانية يمساومة إسرائيل 
على بجاراة السباسة الانجليزية قبل انتظار التشدد من جانيها في حل مسأالة 
البترول وعبور السفن التي تحمله إلى حيفا من قناة السويس . 

فا مقصود هنا هو إرغام إسرائيل على التعقل والاذعان > ولس المقصود هو 
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التقرب من مصر أو الحكومة المصرية » فلاتزال الحتكومة المصرية تطرق الباب. 
وتتسمع الجواب » وقد كان حزيها قبل الموم يحرم دخول المفاوضات إذا دعينا 
الا “فطلا عن تكرار الدعوة عن جاتنا بأسلوب: يعد اسلوبه: 

إن التراجع في مسألة شرق الأردن وإسرائيل ظاهر بعد الوساطة الالمزية. 
ولكن الأمر الذي خفي على الميع هو الفائدة من هذا التراجع في موقفنا أمام 
إسرائيل أو أمام الحكومة الانجليزية » فلا يظبر لنا اننا قد كسبنا شيئاً مسن 


هذبن ا موقفين ٠.‏ 


۳ 


و 


ANA‏ ارت رتوار" 


لو عبد إلى أن أكتب تعريفاً للديمقراطية في قاموس من قواميس السياسة 
جاللغة الانجليزيه لأديت معناها أصدق الأداء إذا عرفتها ما يأتي : 

ارا ي لرا مي لين مشيئة الأمة الانجليزية » والدمقراطية في 
خارح إنجلترا هي تحقيق تحقيق مشيئة الحكومة الانجليزية ؛ فكل انتغاب مجر حجري 
خارج انجلترا نميز أ ت اند تضين ا السماسة البريطانية كا تريدها 
حكومة لندن ‏ ولا عبرة ما بريده أبناء البلاد الى جرى فما الانتخاب . 

ذا هو التعريف الصادق الذي ينبغي أن يتضمنه قاموس السياسة باللغة 
ا عدار كس ذا 
التعريف بتجربة واحدة من تجارب الحوادث في مدى عشرين أو ثلاثين سنة 0 
أي منذ سل الانجليز للامم الشرقية يحق الانتخاب . 
NK # #*‏ 


نعرف الآن من سلسلة الأخبار والتصريحات التي تصدر من جانب الساسة 
الانجليز أو الصحافة الانجليزية انهم بريدون من الأمم العربية : 

« أولا » أن تعقد الصلح مع إسرائيل بشروط إسرائيل . 

دا ا ل ل مل ا ار 
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نضا 


و « ثالثا » ان تقبل ما تطلبه شرق الأردن من ضم فلسطين العربية اليما . 


ولا يش كأحدفيأنهذه الخطة هي خطة الحكومة البريطانية » وانها تطلبء 
تنفيذها اصلحتها هي لا لمصلحة المرب ولا لمصلحة شرق الأردن » ولا لمصلحة 
إسرائيل . 


* % لين 
وبالأمس تكتب « التبمس » مقالا من تلك المقالات الموعز” بها تنعى فيه على. 
العرب انهم ترمون قرار هسة الأمم المتحدة ويطالبوتها باحترامه وتنفيدذه 
وتقول ما معنا ان أوان احترام هذا القرار قد فات » وان انتخابات شرق 
الأردن أحق وأولى بالاحترام في هذه الأيام . 


قالت الصحمفة الكبيرة بكل ثقة » وبغير ذرة من الحياء » إن الجامعة 
العربية لا تواجه الحقائق » ويدل على مجافاتها للواقع « ذلك الاقتراح الذي ينص. 
على أن اتفاق جميم دولا مع إسرائيل يجب ان يتم على أساس مشروع التقسم 
الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في سنة ١49‏ » فان أوان قيام دولة عربية قد 
فات وإن كان هذا يدعو إلى أسف الكثيرين» ثم ان الانتخابات التي جرت أخيرا 
في شرق الأردن تدل على أن الأغلبية الساحقة من عرب فلسطين تقبل الملك. 
عبد الله ملكا عليها » ع 


ففواجبة الحقائق إذن في عرف السماسة الانجليزية هي اعتبار هة الأمم 
المتحدة وها من الأوهام » وإعطاء القدوة لمن يشاء في الاستخفاف بها والاجتراء 
على تحديها ومخالفتها > وتسلم زمام العالم وسياسته لمن يركب رأسه ويقترف 
جرائم العدوان ثم يقول لمن حترمون الوق ويدينون بالقانون : هذه هي الحقائق 
فواجهوها ولا تحفلوا بهيئات الأمم وما تصدره من قرارات > فانک إن حفلتم يها 
و كففتم عن العدوان والشغب واهمون غافلون . 


وكل هذا تنادي به السياسة البريطانية اليوم لأنه يحةنى لها مطامعما في الشرق 
الادنى 5 
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ولكننا ينبغي أن نجبل هذه المطامع وان نعم ان « انتخابات شر قى الأردن» 
هي التي توحي المنا ان الحق والمصلحة فما بريده الانجلمز . 


نيا كني فنا 


اد و وي م ا ٠‏ فقد حرى 
يسفر عن اغلبية » وان هذه 0 قادرة على إبرام ا الانجلمز ! 

ثم خاف رئيس الأغلبية المنتظرة أن تخذله النتمجة فأعلن انه لا يفاوض 
الانجليز ولا يتفق معهم إذا فاتته الاغلبية الموعودة . فاما جاءت الأغلبمة الموعودة 
كانت عند الانجليز علامة لصحة الانتخاب › وكانتمزية هذا الانتخاب الصحمح 
عندهم انه يكن الناجحين من قبول المطالب الانجليزية . 

ناما کا حصل بعد ذلك في شرق الأردن ! 

فمعنى الانتخابات في مصر ان تسفر عن تنفيذ المطالب البريطانة ٤‏ ولىس 
مءناها أن تسفر عن تحقيق مطالب المصريين .ومعنى الانتخابات في شرق الاردن 
أن تفرض الخطط البريطانية على جيم أ مم العرب »2 فبقبلون الصلح معإسرائيل 
بشروط إسرائيل » ويتحولون ثم إلى سياسة شرق الإردن بدلا من تحويل شرق 
الأردن إلى سياستهم مجتمعين ! 


بقست انتخايات اخرى ف السودان ٤‏ وبقي ان عرب هذه الانتخابات عن 


مشيئة الانجليز في السودان بتصها وحرفما وبغير تعديل كثير او قلبل في 
مدلوها . 


فمن الواجب في جميع الانتخابات الشرقية ألا تسفر عن شيء غير إع لان 
الخطط الانجليزية وتو كيد المطالب الانجليزية . وإلا فهي انتخابات « أقليات » 
لا يعول عليها ! 
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رحم الله الشببد الكريم حين قال لمراسل التيمس : « ان البلية مع ايا 
الانجليز انك تحسبون ان المصري الوطني هو الذي يعمل في السياسة المصرية عمل 
الانجلير !». 

ونحن لا نخطو وراء هذه الحقبقة خطوة واحدة اذا اضفنا الما انبا بلمة 
توجب على كل انتخاب في الشرق ان يسفر عن مشيئة دوننج ستريت ! والا فهو 
انتخاب « الأقليات » التي لا تمثل المصريين ولا العرب > ولا تحري على سنة 
الديمقراطية « الصالحة للتصدير » الى البلاد الشرقية ! 
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أومن ذكريات التاريخ › ومن عظات الواقع . bs‏ 


)١(‏ من عيجائب التفسير 
ابو جعفر عمد ين جرير الطبري عمدة المفسرين والمؤرخين ؛ نشأ في القرن 
الثالث للبجرة و كتب تفسيره المسمى يحامع الان في تفسير القرآن » فال 
جلال الدين السبوطي « انه اجل التفاسير واعظمبا » . 

والحق ان هذا التفسير الجليل يشتمل على عجائب من الانساء والنبوءات 
لا ندري كيف نعللها » ولكننا نورد مثلا منها ننقله يحرفه كنا جاء في الصفحة 
الخامسة من الجزء الثالث والعشرين » وهو كا يلي بعد عنعنة الرواية من احمد بن 
زه الصسديقة بن الات نعاء رل ال ابن عباتن :قال له وغد اة 
ابن المان - اخبرني عن تفسير قول الله : حم عسق . قال فأطرق ثم اعرضعنه 
ثم كرر مقالته فأعرض فلم يحبه شيئا » فقال له حذيفة : انا انبئك بها ٠‏ قد 
عرفت بم کرهہا . نزلت في رجل من اهل ببته يقال له عبد الإله او عبد الله ٤‏ 
ينذل على نهر من انهار المشرق > تبنى عليه مدينتان » يشق النبر بينها شقا > 
فاذا أذن الله في زوالملكبم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله على احداهما ناراً 
البلا فتصبح سوداء مظامة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها وتصبح صاحبتبا 
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متعجبة كيف افلتت > فما هو الا بياض يومها حتى يجتمع فيها كل جبار عند 
منهم ٤‏ ثم خسف الله بها ويهم جميعاً ... » . 

كنا نراجع حديث هذه النبوءة العجيبة في رهط من الأدباء والفضلاء » 
فتعجبوا من حديث الضفة الغربية والضفة الشرقبة على النهر المشاراليه “وتعجبوا 
من حديث المدينة التى احترقت على احدى ضفتمه والمدينة التي تنظر الها مسن 
الضفة الاخرى > وأجموا عل ان الثبوءة كلها عجب في عب > وسألوا الله 
السلامة لأهل السلامة » حدما كانت البقعة القصودة والنهر المقصود . 


(؟) ومن ذكريات التاريخ 

اما ذكريات التاريخ فعند اسرائيل نبأ منها حيث اقاموا اليوم » وحبث. 
يرجون ان يقيموا ... بعد حين قريب ! 

يقولون ان موسى عليه السلامقدماتودفن بالقاع الجنوبي من شرق الأردن» 
بعد الخروج من سيناء الى فلسطين ! 

ويقولون ان داود عليه السلام قد ألحق تلك البلاد ببيت المقدس > بعد ان 
خضع له المؤابيون والعمونبون. 

ويقولون ان بيت المقدس وما جاوره هو ملكة .بوذا القدية التي بريدون ان. 
يحددوها اليوم » بعد تجديدم لملكة اسرائيل ! 

ويقولون ان ابن ملتهم هيرود كان ملكا على وذا وكانت الدولةالرومانية 
تخالفه على اعترافها بملكه واعترافه يملكبا » الى ما بعد الملاد . 

ثم بزحفون زحفاً سُديداً الى العصر الحديث فىقولون ان فصل سُرق الاردن. 
عن فلسطين في جملتها خمانة لأمانة الانتداب > فان مؤمّر ه سان ريو » قد سم 
فلسطين كلما للوصاية البروطانية في سنة ١48 ٠‏ © فليس من حت بريطانياالعظمى 
بعد سنة واحدة ان تسلخ منها شرق الاردن لتقم عليها من تشاء . 

ومعنى ذل لك انهم يطلبون شرق الاردن لأنفسهم بيحق الميراث المزعوم > 
وبحت الانتداب المنقوض . يطلبون شرق الاردن باسم مملكة يوذا » ويطلبونها 
مرة اخرى بمراجعة وصابا الانتداب . ولذلك ينكرون تدويل القدس ولا 
يةنعون مما دون الدولة التي بزعمون انها شملت فلسطين كلها » من اقصى مملكة 
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اسراثيل في الشمال الى اقصى مملكة .بوذا في الجنوب . 

الى اين ؟ الى قبر موسى عليه السلام ! 

فبل ظل القوم شرق الاردن في هذا الحساب وقي هذه المقاضاة ؟ الجواب في 
نبويورك » وقد يككون غداً في لندن > وقد يكون بعد غد في عواصم اخرى . 
ثم يجتمع كل جبار عنيد > ويخسف الله بها ويهم اجمعين . 

(*) ومن عظات الواقع 

اما عظات الواقع نما انتبت بعد حتى نفرغ من تسجملها والاعتمار بمواعظها. 

لقد كان منا اناس يتهمون مصر اذ خذلتنا شرق الاردن في ميادين فلسطين. 
فلعلهم اليوم يردون شرق الاردن من خذلان مصر الى تأيمدها » ولعلهم يبلغون 
مبلغ العذر والشفاعة امام شرق الاردن واما م اسرائيل وامام الاتجليز وامام 
الامريكيين LEL CG UBER‏ 
واغضاب المع . 

يا ها من اعجوبة دهرية مصرية لا ندري هل فسرها ابن جرير او تركبا 
بتفسيره احوج ما تكون الى التفسير . 
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عفار اسطورة 


موضوء الخطاب الت قم لتعقسب على كلامنا في مقال الاسبوع الماضي ''' عن ادعاء 
و كاتب الحطاب ودي او شوعي او هما معا . لانه يقول ان كثرة العظياء 
المنسوبين الى اسرائيل دليل على ان اسرائيل « ممتازة بالذكاء والنبوغ » وان 
الامم ڌ تبغض الیہود حسداً لهم واعترافا برجحانهم . وان الموود بردون على 
انفش مل مدحارة ى كل عقيدة تؤدي الى غلب نظام اا » ومنها ( العقيدة 
والاسطورةالتي نعنيها بعثوان هذا المقال هي هذه الاسطورة الي دہقہ 
الناس بغير نظر ولا مناقشة . وهي ان الامة المبودية ممتازة بالذكاء الخارقوان 
ذوابغ اليبود اكثر عدداً من ذوابغ الاقوام الآخرين . فبذه اسطورة لاسند لحامن 
الواقع ولا من حساب الارقام . لأن اليبود في الوقت الحاضر يقاربون ستة عشر 
ملمونا في أنحاء العالم ٠‏ وتسبة نوبغم ف لالم أسر لا تيد على نسبة النوايخ 
الحاضرين ٠‏ أ و التاريخيين في أية أمة متحضرة يقارب أبناؤها ستة عشر مليونا من 
النفوس . ويد صاحب الطاب والقلم والقرطاس وأرقام العشرات والمئات 
)١(‏ الاساس ١‏ سمتمير 9۰ . 


(؟)هو مقال عن كتاب « كارثة القرم الاسلامية » ٠۹۵۰-۸-۲۵‏ . 
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والألوف » فلمحسب وليقارن ولبنظر إلى النتيجة يتحةق من بطلان دعوى. 
ا القارق وا السردي عل و غامد دكار ی 
الفارق الكبير بين الشعب اليهودي وغيره في ثبوت فضلبم على النابغين منهم في 
افصو الا أو فا تقدم من عصور التاريخ . فان فضل النابغ المصري راجم 
إلى الأمة المصرية . وفضل ي الايطالي راجع إلى الأمة الايطالبة . وكذلك 

فضل النوابغ من الفرنسبين أو الانجليز e‏ أو الجرمان . فيم جما 
بتزودون فضلهم من البيئة القومية التي نشأوا فيها وأعدرام قافنا هاا 

ونظم التعلم المببأة اجيم أبنائها . أما الببودي الذي ينبغ في ألمانيا أو فرنسا أو 

أمريكا فبو متزود من ثقافات هذه الأمم ؛ مستفيد من ارتقاء طبقة التعلم فيها 

فمن الواجب على هذا أن يكون عدد النابغين الاسر ائملين ا النابغين 

رين سائر الأقوام العاملين على إنشاء تلك الثقافات . 


أما إذا نظرنا إلى النجاح في عالم المال فلا امتياز فيه للبهود على طائفة اخرى. 
تنتفع بالفرصة التي ينتفعون بها . وشاهدنا على ذلك عدد الأثرياء في مصر بين 
طوائف الأرمن والاغريق وأمثالهم من أمم البحر الأبيض المتوسط . فائهم قد 
يزيدون على أثرياء المبود أو يساوونهم في العدد . وقد بزيدون عليهم كذلك أو 
يساوونمم في مقدار الثراء وتنوع مصادر الاثراء ٠‏ فبينا يكسب الاغريقي من 
التجارة والزراعة والسمسرة يظل المبودي عاكفا على السوق المالية لا يتعداها 
إلى غيرها من أعمال الانتاج والتثمير . وقاما برجم نجاح الاغريقي أو الأرمني إلى 
تضامن بينه وبين أبناء جلدته في السوق المصرية أو الاسواق العالمية يا برجم نجاح 
البهود الذين يزاحمونه في هذه الاسواق . فاذا وضعنا هذا « التضامن العالمي ٠‏ في 
كفة المىزان ففضل المهودي دون فضل الارمني والاغريقي في المزايا الشخصية. 
التي حققت له أسباب النجاح . 


ولا بخفى ان المهود منبثئون بين أرجاء الكرة الارضية > وانهم يتعاونون 
داخلا وخارجا على احتكار الاسواق حا استطاعوا أن يحتكروها بالمحول أو 
بالحملة . فاذا نحم أحدم فلا حاجة به إلى مثل المزايا الشخصية التي يعتمد عليها 
مزاحمه في الميدان . وقد يعزى النجاح في الميادين الأدببة والفكرية إلى هذه 
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الرابطة العالمية التي خلقهاتفرق اليهود بينامم الحضارة باختيارم لاعلى الكره متهم . 
ولولا هذا التعاون الببودي العالمي ما كان اميل لودفمج وأندريه موروا إلاكغيرهم 
من زملام كتاب الالمان والفرنسيين في العصر الذي نشأوا فيه . 

على أنه من السخف لوادج أن ينسب اضطباد المهود إلى حسدالناس هم على 
الذكاء والنبوغ . فان اليهود قد أصابهم الاضطباد من اقدم المصور وبين جميع 
الاقوام. ققدخرجوا قديما او اخرجوا منالجزيرة العربية . وخرجوا أو أخرجوا 
من بلاد ما بين النهرين فرصو ار اعا من ار کات » ثم خرجوا أو 
أخرجوامن وادي النيل . ثم تفرقوا في الاقطار الاوروبية فأصايهم الاضطباد » 
حيث اقاموا من تلك الاقطار . لا فرق بين التموتون واللاتين والسلافين واهل 
الشمال واهل ال جنوب . فمن السخف المطمق ان يعزى اضطبادم إلى عبب في 
جميع هذه الامم ولا يعزى إلى عب قبهم . ومن اللغو ان يقال انهم هم دون 
غيرهم الاذكياءالحسودو على الذكاء من اقدم العصور وبين جميع الاقوام . 

وإنا الصواب ان نبحث عن علة الاجماع على اضطباد المهود في احوال المهود 
أنفسهم . فانهم هم العلة فها يستثيرونه عليهم من البغضاء بغير خلاف . 

ما هي هذه العلة ؟ 

هي « اولا » عزلتهم بالنسب والعصبية القومية . وهي « ثانباً » معيشتمم من 
اعمال « السمسرة »وما اليما . او بعبارة اخرى معيشتهم من الاعمال التي لا تنتج 
ولا تثمر ولا تزال في كل مكان عالة على غيرها من الاعمال , 

هذه هي العلة الواضحة > وهي كافية لتعليل الاضطهاد الذى يصب ادةطائفة 
من الئاس + فلااوجة لاستقزا ب اضطبادالنيؤة إذا الجتمعت الي العصبة القوصة 
والعيش على تعب الآخرين بغير إنتاج . 

والارجح ان هذه الآفة قد تمكنت من اليهود لأنهم وقف بهم النمو عن 
حدود القببلة ولم يتجاوزها إلى الامة والقومية المتطورة . فاذا تذكرنا ان القول 
الغالب عن اصل اليبود انهم قبيلة نزحت من الشواطيء الشرقمة الجنوبة فى 
.جزيرة العرب فرعا كانت نشأتهم هناك هي سر العادة التي تعودوها من المعيشة 
على السمسرة ونقل البضائع والوساطة بين التجار . لان بلاد بين البحرين هى 
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عركز المواصلات القددم بين الهند والعراق وجزيرة العرب ومصر ود زنطة ‏ 
ولا يزال سكان الشواطيء على المحبط المندي كله مشهورين بالممارة في تداول 
الصفقات » وإن كانوا لم يلتزموا طور « القسلة » كا التزمه المبود . 

اما ان الرابطة بين المهود لا تزال حق البوم رابطة القببلة او رايطة اللحم 
0 من احتكارهم لعقيدتهم الدينئة کا تحتكر القسلة أنساب 
أبنائها » فا من عقيدة دينية إلا وابناؤها تمون بنشرها والتمشير مها والدعوة 
اليما . ويفرحون يمن يدخل فما من الغرباء عنما . إلا اليهودية او الصهبونية على 
الخصوص . فان اهلها لا يعتبرونها هداية ينشرونما على جمبع الامم بل ينظرون 
اليما ها ينظرون الى النسب الذي ينفي الغرباء عنه ويأنف من المشار كة فىه . 

فلا التاردخ ولا أرقام الحساب اذن بالتى تشهد للمهود بالذكاء الخارق المتفرد 
بين ابناء آدم وحواء . ولا هذا الذكاء المزعوم بالذي يوجب اضطباد الناس هم أو 
لوحب اشترا کہم في حركات الثورة والانقلاب ٠‏ ولكنهم قميلة م تتطور ولاتزال 
حي الماع جر عل بل السائل و الاموال من حوذا والتعصب على 
الغرياء عنما . فلېذا د يصيبهم الاضطباد وتستخفهم دعوات الثورة والانقلاب ٠.‏ 
E e,‏ . والحتم اللزام الذي لا شك فيه ان 
المصير الاول هو اصدق المصيرين 
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وصل الي ثقرير مفصل بقع في سبعمائة وخمسين صفحة من القطع الكبير عن 
الترسمة فى الشرى الاوسظ العربي “ ألفه الد كتور رودريك ماثيور استاذ التربية 
حامعة بنسلفانما والدكتور متى عقراوي المدير العام للتعلم العالي بالعراق . 
وترحمه إلى اللغة العربية الدكتور امير بقطر الاستاذ بالجامعة الامريكدة في 
القاهرة » وهو على املة من قبيل هذه النشرات والاحصاءات التي تصدرها 
الجامعات الامريكة ما تنطوي عليه من غرض صريح أو غرض مضمون . 

يشتمل التقرير على شرح عام لنظم التعليم في مصر والعراق وسورية ولمئان 
وثرق الاردنوفلسطين» ونظام التعليم عند الصهيونيين هو الذي تخصهيالتعقيب 
٤‏ هذا المقال . 

جاء فيه من الصفحة ال ٣٠٤‏ « أن نظام المدارس الاسرائيلية مقسم إلى ثلاثة 
أنواع أو اتحاهات » تبعا للحز ب الذي ينتمي المه آباء التلاميذ سواء اكان الحزب. 
العام أم حزب مزراحي أم حزب العمل »وتختلف هذه الاتجاهات في مثلما العليا 
التعليمية والدينية والسياسية » فالذين يحبذون الحزب العام يعتقدون ان التقاليد 
الدينية اليبودية هي النبراس الذي ينبغي ان تستبدي به نظم التعليم » على ان 
تترك مراعاة الوصايا الدينية للوالدين والميت » والمهدف الذي ترمي البه مدارس 
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الاتجاه العام بث روح التعليم القومي الضبيوني في نفوس التلافيذ مصحوبا 
بالمماديء الانسانية التقدمىة > وتبلغ نسمة التلاممذ المهود الذين يؤمون مدارس 
هذا المحزب نحو مه من مجموعبم في المدارس العامة . اما مدارس حزب 
مزراحي او الصهبونبة الاصولية التقليدية فترمي إلى توفير نوع من التعليم ذي 
ثقافة عامة مع عناية خاصة بالتربنة الدينية ... واخيراً حزب العال وتعنى 
مدارسة باخع نين المباديء القومية العامة وتعاليم حركة العمال الأسرائئلية في 
فلسطين . فضلا عننشر الثقافة العامةوالمباديء الدينية بان التلاميذ وهي العناصر 
المشتركة فيالثربية بين جنع الاخزابفان مدارس العمال تبث في نفؤس النشءحب 
العمل البدوي ... ألخ . 

'عنينا بهذا الجانب هن التقرير بصفة خاصة لأننا نفتقد انه مس العلة ال يمنت 
ولاتزال تكن في كل تمم صبيؤني » وستظل كامنة بين هذه الجتمعات تفعل 
في المستقمل ما فعلته في الماضي » فلا تخاو من الانقسام الذي ينشأ من دعوة 
واحدة او دعوات كثيرة لا نفرق بين الديني او السياسني او الاجتاعي منبا » 
لأنها في الواقمهي كلها صور متعددة لطبيعة الانقسام في شعب صهيون . 


وتلك العبارة التى نقلناها من التقرير تتلطف في وصف الحالة على حقيقتها » 
لان اسباب الا نقسام حول مناهج التعليم لا تنحصر في الآراء التعليمية والخطط 
المدرسية بل تدور في اساسا « اولا » على التمبيد للسلطان والاستيلاء على 
الحكومة . وتدور « ثانا » على الوجبة السباسىة الى تتحه المها الحكومة بعد 
القيض على اعنة السلطان في الدولة . فحزب مزراحي في الواقع شديد الحافظة 
لا يقنع با دون الرجعة إلى نظام الحمك الميكلي على عبد الدولة الاسرائيلية 
الغايرة » ولكنه قد يُعتبر من الاحزاب المعتدلة بالقياس إلى حزب عقودة الذي 
يضيف إلى ذلك الغرض حماسة التعصب الاحمى و كراهة الأصغاء إلى كل تفسير 
يخالف التقاليد التي كانت متبعة في زعمهم قبل اكثر من الفي سنة › والشقاق 
بينهم على مناهج التعليم انما هو شقاق على السلطة بعد عشر سنين > أي بعد 
تخرج التلاميذ الذين يتعلمون على حسب النظام في مدارس كل طائفة » وقد ظل 
هذا الشقاق يعظل الدستور الصہوني في حكومة إسرائيل زمنا طويلا لاصرار 


۳۳۹ 


كل فريى منهم على تضمين الدستور غايته من تعليم الناشئة وتوجيه الدولة > 
ولن ينقطع هذا الشقاق على طول الزمن » وإن لاح الموم أن مآزق إسرائيل 
بين حير انبا تضطرها الى اصطناع الوؤاق حهد المستطاع 3 
اسرائيل في سورة الحشر من القرآن الكرع » وقد نزلت هذه الآية في بنيالنضير 
من بود المدينة » ولكنها تصدق على الود في كل مجتمع » وتصدق عليهم ف 
اسرائيل العصرية » فمن ظنهم مجتمعين على رأي واحد فهو على خطأ > لانهم 
شتی القلوب كما كانوا قبل آلاف السئين » ونا كونون حمث كانوا مجتمعين . 
هجرتهم الى واديالنبرين قبل ايام موسى وعبسى وحمد عليهم السلام »وانبياؤهم 
هم الذين وصفوهم بأنوم شعب غليظ الرقبة » وانهم لا يكفون عن الشقاق 
والعصبان . ولسنا نعني بالشقاق تلك الخلافات المذهبية التي اشتبر بها تاريخ 
اليبود من عمد ابراهيم عليه السلام » فبي على التحقيق اكثر جداً من جملة 
الخلافات المذهبية في العقائد الإخرى »2 ولكننا قد نقول انبا ضروب من‌الخلاف 
تعم الاقوام ولا تصطبغ بالصبغة القومية في شعب دون غيره من الشعوب . 
كذلك لا نعني بالشقاقتلكالمنازعات السياسية التي بدأت مع الدولةالمودية 
القديمة » فقد انقسمت ة فلسطين الصغيرة بين دولة اسرائيل ودولة بوذا > وانقسم 
كل جزء منها الى أجزاء > وظهر الانقسام حين ظهرت للمبود دويلة هيرود وهي 
لا تزيد على شرق الاردن » وتكرر ذلك مع كل حكومة جودية على نحو لم 
تعهده في جميع الحكومات . 


ومع هذا لا نعني بالشقاقتلك المنازعا تالسياسة لانها كذلك عرض متكرر 
في حباة الامم وان اختلف في القوة والمقدار . 

لا نعني الخلافات المذهبية ولاالمنازعات السياسية» ولكننا نعنى تل كالظاهرة 
التي لم تنقطع في تاريخ القبيلة العبرية منذ اربعة 1لاف سنة » فانم خرجوا من 
جزيرة العرب الى العراى فاختلفوا ببنهم واختلفوا مع العراقيين وهجروا البلاد 


° 


الى ارض كنعان مكرهين » ثم اختلفوا بينم واختلفوا مع الكنعانيين > ثم 
اختلفوا بينهم واختلفوا مع المصريين » ثم اختلفوا بينهم واختلفوا مع سكان 
فلسطين في الجنوب » ثم اختلفوا حيث هاجروا إلى كل مكان وني كل زمان 2 وم 
التوتون أو أجناس من اللاتين . 

ما علة هذه الطبيعة الراسخة في الزمن القدمم ؟ هي علة خاصة لا شك في 
.وجودها » وخلاصتها أنها نشوز في التكوين الاجتاعي وقف بنموهم عند مرحلة 
مبتورة تحول دون تطورهم مع الزمن من تكوين القبيلة البدوية إلى تكوين الأمة 
الحضرية » فهم إلى الموم يبلغون غاية ما يبلغونه من المدنية والعلم ولا يتخلصون 
.من علاقة القبلة ببنهم كا كانت قي دور البداوة » فمسألة الإيمان بالديانة الاسرائيلية 
عندم مسألة لحم ودم وقرابة عنصرية ولمست مسألة الحداية الانسانيةالتىيشترك 
فيها جميع بني الإنسان . وذلك هو النشوز الذي يجعلهم شذوذاً ملحوظا في كل 
بيئة فلا هم من قبائل البادية ولا هم من أمم الحضارة العالمية . 


تلك هي خلاصة العلة في الزمن القدم . 


أما العلة في العصر الحديث فبي مرض بحقق لا شك فيه . مرض موصوف 
بتفصلاته في كتب الأطباء»ومعروف من خصائصه انه يکي صاحبه ما ایکی 
جه الشعب الصهيوني في كل ما هو مأخوذ عليه . ما هي أعراض « البارانويا» ؟ 
هي « أولا » تسلط فكرة الغرور والامتياز على سائر خا الله . و « ثانيا » 
أنانية مريضة تغلب على المصاب بها فلا تزال تخيل اليه ان الناس جميعاً مسخرون 
لخدمته » و « ثالث » عقيدة الاضطباد وامتلاء النفس بالحذر مسن الآخرين ¢ 
و« رابعاً »شعور الفصام أو الانفصام كما يطلقه أطباء الأمراض العقلية » ويعنون 
به انقطاع العلاقة بين المفصوم ومن يحيطون به من أبناء بيئته الاجماعية “وتلتقي 
« البارانويا »فيهذا العرض بآفة « الشيزوفرانيا » المعروفة . وليس الهم أرنف 
تتكون هذه الأعراض وسواساً وها أو حقيقة واقعة “ بل لبس الهم أن يجري 
الاضطباد فعلا أو يحدث الخوفمن وساوسه الخبالية التي لا وجود لها في الواقع» 


1م 


ولكن الم في الحالة النفسية المريضة هو فعل الأعراض في المصاب وأثر هذه 
الإصابة في عواطفه وأحاسيسه وتصرفاته واستجابة نفسه لمن حوله . 


فبل هناك شك في ادعاء الصمرونيين أنهم شعب اللهاحشتار أو شعب الله الممتاز 
واستباحتهم بمقتضى كتبوم كل ما تببحه شريعة الأثاننة في مماملة غيرهم ولا 
على العزلة حمث كانوا بين ظهرافي كل مجتمع من مجتمعات الحضارة ؟ 


أعجب الأعاجيب أن نسمع من الممخرقين الذين يتشدقون بذ كر الأمراض 
النفسانة أو عداوة المبود مروعةم6: A۸٤1‏ مرض اصببت به في جميع الأزمنة . 
ثم يعز على هؤلاء الممخرقين أن يصفوا الصهيوئية بالمرض وهي « البازانؤيا »بعينما 
ما يشرحبا الطب مجممع تفصملاتها » وقد فعلت هذه السارانويا في نفوس القوم 
ما تفعله عادة في جميع النفوس »> فان صاحبها ليتخيل انه افلت منها حين يكون. 
في قبضتبا » و كذلك فعلت « البارانويا » الاجاء.ة بالقوم حين خطر لبعض. 
« مصلحيهم » أن يعالجوهم من أدوائهم ودعاواهم فجمعوا مؤتر الإصلاحالمشهور 
في « فلادلفيا » بأمريكا سنة ١859‏ و كتموا برنامج الاصلاح على حسب العقيدة 
العصرية التي تلمى بالمءاصرين » فاذا بالمادة الثانية منه تقول ما نصه : « نحن لا 
ننظر إلى خراب المجتمع الدبودي الثاني كأنه عقوبة لإسرائيل على خطاياهما » 
ولكننا ننظر المه كأنه نتبحة التدبير الإلمي الموحى به إلى إبراهم والذي اتضح 
جلا في سباق التاريخ » وغايته نشر الود في جوانب الأرض لتحقيق رسالة. 
الكبانة العلا وقيادة الامم إلى العم الصحيح بعبادة الله » . 

ولا أراد هؤلاء المصلحون ان ينكروا الفوارتى بين سلالة هارون الى تحتكر 
الكبانة وبين غيرها من اليهود كانت وسيلتهم إلى حو هذه العقيدة ان خق 
الكبانة قد تحول إلى كل .بودي بعد تفرق الشعب بين الامم » فكل مودي فهو 
كاهن مرسل إلى رعاياه من سائر الاقوام . 


تلك هي « البارانويا » المتأصلة في هذه الصبيونءة المصابة » وتلك هى علق 


وا 


الفصام سنها وبان من حولما وعلة الانفصام دن أبناا حا احتمعوا إلى دة 
واحدة » وهم على الدوام 3 


« تحسبهم جمبعا وقلويهم شتی »> ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ». 


ما أبلغبا من آية . ان « المارانويا » تسممة جديدة لما يمس العقول فلا تعقل » 
فا أبلغ تعليل الشقاق بين القوم وبين أنفسهم وجيرانهم بأنهم « لا يعقلون » . 


۳ 


يعرف المصريون قبمة التصريحات التي تعلنها الوزارة النحاسية بلسانوزراعا 
أو بلسان رئيسها » ويعرفون ان توكيد هذه التصريحات مرة بعد مرة لا بزيدها 
نصمماً من الثقة بها والتعويل علمما » ولو كانت في أخطر اللمسائل التي يتحرج 
الساسة من التعجل في الكلام عن . فلس اخطر عند المصريين من القضية 
الوطنية وكل ما يتصل بأخبارف وشو نما 2 ومع هذا أعلن رئيس الوزارةالحاضرة 
غبر مرة أنه متفائل وانه كبير الأمل في النجاح » فلما روجع في ذلك وقبل له 
إن الانجليز يعلنون الإصرار على موقفهم من قضبة الجلاء وقضية السودان عاد 
إلى تو كمد التفاؤل بلبجة الوا '!طمثن »> وقال انه يعتمد في تفاؤله على سعوره 
وعلى معلوماته ولا يعنئه سُعور غيره ولا معلومات الآخرين . 

ولقد حرص الإنجليز على اجتئاب التصريحات التي تبعث الامل في تغبير 
الموقف > وبلغ من تشددهم في ذلك انهم كانوا يتبعون كل تفاؤل من جانب 
الوزارة المصرية ببلاغ رسمي او بيان في البر لمان بو كدون فبه ان الاحتلال باق 
وان قضة السودات لن يطرأ عليها تغبير > وانبم لا يعرفون اساسا للاخبار الو 
ترد من انقاهرة بما يخالف ذلك التقدير . 00 


)00 الاماس ۲۳ بره ١ه ١4‏ 


Tt 


ان مسألة إسرائيل ليست اخطر من مسألة الاستقلالاو مسألة وادي النمل > 
فلس من المنتظر ر أن تتحرجالوزارةالنحاسية في التصريحات عنما حيث لاتتحرج 
000 الجلاء أو مسألة السودان . ويحق لنا ان نقف موقف الحذر والريب 

تقول اخمار لندن ان الوزارة النحاسية تراجعت في مسألة ال.ترول » ويقال 

00 ان الوزارة لا تتراجع ولا تفكر في العدول عن تفتمش 
السفن التي تحمل اوتحمل المواد منقبيله إلى حيفا وغيرها من الموانيء ذا تالصلة 
المريبة بالصهيونيين . 

إن كثير أمنالعقلاءفي مصر يستريبون بالضحة الغريمةللتى ثارت فى لندن حول 
حادث التفتيش الاخير ويعتقدون ان لندن تريد بهذه الضجة أن تفتح البابأمام 
الوزارة النحاسسة للتراجع السريع في هذه المسألة الخطيرة > وان اعلان الحكومة 
البريطانية عزمها على امنتخدا م الاسطول نع التفتيش يجعل هذا التراجع معقولا 
أمام الرأي العام المصري ويبسط العذر للوزارة النحاسية حين تقول : ما الفائدة 
5 21*23 أصطدم بالاسطول 
البريطاني قي معركة بحرية ؟ وهل تتحملورن معي مسدولمة لاقدا, على هذه 
المحازفة ؟ وهل هناك حيلة غير التراجع والاستسلام ؟ 

إن كثيراً من العقلاء في مصر يفهمون ان الضجة كلها مناورة من هذاالقبيل» 
ونحن نعتقد حقاً انها مبالغ فبها ولا نستبعد ان تكون مقصودة للوصول إلى هذه 
النتسجة » ولكننا نبادر فنقول إن الاشتباك مع الاسطول البريطاني في معركة 
حرية أمر لا نتوقعه ولا زد ننصح الوزارة النحاسية بالاقدام عله » غير اننا نسأل 
دن لق كل إن ا ع سناو ش السفن التي تمر 
بشواطئها يستوجب اشتباكاً مع الاسطول البريطاني او غيره من الاساطبل ؟ 
إننا نفرض أن الاسطول البريطاني منع التفتيش فعلا فبل من شأن ذلك ار 
يضطرنا إلى العدول عن قرار التفتيش والمحافظة على حقنا فبه ؟ 

فاذا اعلنت الحكومة البريطانية انها ستمنع التفتيش بالقوة اعلنا نحن أننا لا 
نعدل عن التفتيش > واننا سنمنع وصول البترول وغيره إلى إسرائيل بكل ما 
نستطيع من وسيلة » والجاهل المغرق في الجبل هو الذي يقول : وما الفائدة 


ور 


إذن وما النتيجة ؟ ولاذا نحافظ على حى التفتيش ونتعرض للمشكلات من 
جرائه ؟ 

نعم إنه لجاهل مغرق في الجهل من يسأل هذه الأسئلة » لآن النتيجة من 
حراسة الاسطول البريطاني لكل سفينة تعبر المياه المصرية في كل جهة من 
بترول يباع بأضعاف ثنه ويحتاج إلى كل هذه الجراسة ويكشف عن اعمال العداء 
من بريطانما العظمى فلا جوز ها في عرف العام كله أن تشكو مصر إذا قابلت 
اعا ها هذه ما تستحقه من القطيعة والاضراب عن المعاونة . 

فلا حاجة إلى معركة بحرية ولا إلى اسطول يساوي اسطول بريطانيا العظمى 
في القوة والعدد » وكل ما نحتاج البه أن نجعل وصول البترول إلى اسرائيل صعبا 
كثير التكاليف فنبلغ ما نريد من التفتيش فعلا او من اعلان المحافظة على 
استخدام حقنا فيه . هل في هذه الخطة عسر او مشقة او اقدام على خالفة 
قانونية او على عمل من اعمال الخرق وامجازفة ؟ 

هل تستكثر حكومة مصرية مثل هذا الاجراء الحين على كرامتنا في ازمة 
الآ فاق من العالمين ؟ 

لبس لنا من قوة السلاح ما نضرب به الصهيونية وانصارها »> ولكننا تملك 
على الوزارة النحاسية ان تحافظ على هذا الحى الضئيل الذي لا شببة عليه ؟هل 
تضيع من ايدينا جميع الوسائل المشروعة كاما عمد الانجليز الى مناورة من 
مناوراتهم المألوفة مع المستضعفين من ابناء هذه البلاد ؟ 

نعلم ان الصبيونيين يطمعون في هذا العبد النحاسي الذي يطمع فيه كلطامع 
وام شعروا بفك الحصار من حوهم بعد ما وصل اليهم من مہربات السودان 
أو تحارته المكشوفة في عبد الوزارة النحاسية » ولكن الوزارة النحاسية نفسها 


هرقن 


ومن الجرأة حقا ان تفعل ذلك اذا هى تذرعت الى فمله بمادرة التهديد 
الأنجليزية > فما من احد يطاليها بأكثر من الحافظة على حقها في تفتيش السفن 
ومنع التهريب الى اسرائيل فان لم يكن في ذلك الا مضاعفة التكاليف على 
الصناعة الصهبونية واقحام السياسة البمريطانة في مشكلة بع د مشكلة وتسويخ 
المقاطعة من جانينا بالحجة المشروعة لكان نجاحا مستحقا للعناء الذي تبذلدقنه» 
وما هو أهون العناء الذي لا نتجشم فيه الا اعلانا عن المحافظة على حق مسل » 
واننا لا نعدل عنه ولا نفكر في العدول . 


۷ 


(0 


١ 50 9 4 
Las توا کا‎ 


ظبرت أخيراً في اللغة العربية نسخة كاملة من هذا الكتاب العجيب : كتاب 
بروتوكولات حكاء صبيون . 

ومن عحائمه ان تتأخر ترجمته الكاملة في اللغة العربية إلى هذه السئة » معأن 
ا ا ار في ثلث ا وهو القادة 
فلسطين . 


إن هذا الكتاب لا بزال لغزاً من الألغاز في جال البحث التاريخيٍ وفي جال 
النشر والمصادرة»فقاماظهر في لغةمناللغات | إلا أن يعجل اله النفاد دهد أسابيع أو 
أيام من ساعة ظبوره . ولا كرف أن ازا عكيورة هن دور النشر والتوزيع 
صادر من المطابع الخاصة التي تعمل لنشر الدعوة ولا تعمل لأرباح البيع 
والشراء . 

ومن عحائب المصادفات على الأقل أن تصل إلى يدي ثلاث نسخ من هذا 
الكتاب في السنوات الآخيرة : كل نسخة من طبعة غير طبعة الأخرى > وكل 
منباقد حصلت عليه من غير طريق الطلب من المكتبات المشهورة التي نعاملها . 


أما النسخة الأولى فقد أعارني إاهارجل من قادتنا العس كر دين الذينيتتبعون 


۱۹۵۱-۱۱ - الاماس+»‎ )١( 


نوادر الكتب في موضوعات الحرب وتدبيرات الغزو والفتح وما اليها » وق له 
أعدتها البه بعد قراءتها ونقل فصول متفرقة منها . 

وأما النسخة الثانىة فقد اشتريتها مرجوعة مقطوعة لا يعم بائعها ما اسمها 
وما معناها » وقد ضاعت هذهالنسخة وأوراق النسخة المنقولة مع كتبوأوراق. 
أخرى اتهمت باختلاسها بعض الخدم في الدار . 


وأما النسخة الثالثة - وهي من الطبعة الانجليزية الرابعة ‏ فقد عثرتعليها 
في خلفات طبمب كبير وعلمها تاريخ أول مابو سنة ٠۹۲١‏ وكامة «هدية » 
بالفردسة مع نوكو كدت أعتقد من تعاقب المصادفات الي تتعرض لها هذه 
النسخ انها عرضة للضماع . 

والترجمةالعربية التي بين أيديناالبوم منقولة من الطبعة الانجليزية الخامسة :نقلها” 
الأديب المطلع الأستاذ عمد خليفة التونسي » وحرص على ترجمتها بغير تصرف. 
يخل ببناها ومعناها » فأخرجبا في عبارة دقيقة واضحة واسلوب قصيح سلم .. 

صدر المترجم الفاضل لهذا الكتاب الجهنمي بمقدمة مستفيضة قال فيها عن 
سبب وضعه ان زعماء الصممونمين » عقدوا ثلاثة وعشرين مؤمّراً منذ سنة ۱۸۹۷ 
وكان آخرها المؤمر الذي انعقد في القدس لأول مرة في ٠٤‏ أغسطس منة ١80١‏ 
لببحث في الظاهر مسألة المجرةإلى إسرائمل ومسألة حدودها ‏ كما جاءجريدة. 
الزمان - وكان الغرض من هذه المؤتقرات جميعاً دراسة الخطط التى تؤدي إل 
تأسيس مملكة صبيون العالمية » وكان أول مؤقراتهم في مدينة بال بسويسرة سنة. 
۷ برئاسة زعيمهم هرتزل » وقد اجتمع فيه نحو ثلئائة من أعتى حكاء. 
صبيون كانوا يمثلون خمسين جمعية ودي » وقرروا فيه خطتهم السرية لاستعياد. 
العالم كله تحت تاج ملك من نسل داود . 

ثم أجمل الأستاذ المقرجم ما اشتملت عليه فصول الكتاب من شرح الخطط. 
المتفق عليها > وهي تتلخص في تدبير الوسائل للقبض على زمام السياسة العالمية 
من وراء القبض على زمام الصيرفة » وفيها تفسير للمساعي التي انتبت بقبض. 
الصبارفة الصبمونيين على زمام الدولار في القارة الأمريكية ومن وراما جميع 
الأقطار » وتفسير إلى جانب ذلك للمساعي الاخرى التي ترمي إلى السيطرة على 
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المعسكر الآخر من الكتلة الشرقية » وانتبت بتسلم ذلك المعسكر إلى يدي 
أتاس من الصبيونيين او الماديين الذين ينوا بزوجات صبيونيات يعملن في ميادين 
السماسة والاجمّاع : 

وتتعدد وسائل الفتنة التي تبد لقلب النظام العالمي وتهدده في كمانه باشاعة 
الفوضى والاباحة بين سُعوبه وتسلبط المذاهب الفاسدة والدعوات المنكرة على 
عقول أبنائه » وتقويض كل دعامة من دعام الدين أو الوطنية أو الخلق القوم . 

ذلك هو فحوى الكتاب وجملة مقاصده ومرامىه » وقد ظهر تطيعته الاولى 
.منذ خمسين سنة » ونقات من الفرنسية إلىالروسية والانجليزية فغيرها مناللغات 
وثارت حوها زوابعمنالنقد والمناقشة ترددت بين الآستانة وجنيف وبروكسل 
وباريس ولندن وافريقية الجنوبية » وشغلت الصحافة والقضاء ورحال المتاحف 
والمراجع » وصدرت من جرائها أحكام شتى تنفي تارة وتثبت تازه اهرون + 
ثم اختفى الكتاب كا قدمنا ولا بزال يختفي كالما ظبر في إحدى اللغات . 

ويتقاضانا انصاف التاريخ ان نلخص هنا ما يقال غنه من الوجبه التاريخية 
نقداً له وتجحريحاً لمصادره ٠‏ أو اثماتا له وترجمحا لصدقه في مدلوله . 

فالذين ينقدونه ويشككون في صحة مصادره يبئون النقد على المشابهة بين 
انصوصه ونصوص بعءض الكتب التي سبقت ظهوره بأربعين سنة او بأقل مسن 
ذلك في أحوال اخرى > ومنها حوار بين مكيافلي ومنتسكمو يدور علىالتشهير 
«بسماسة تابلدون الثالث الخارجية » ومنها قصة ألفبا كاتب ألمانى يدعى هرمان 
جودشي ضنها حواراً تخمل انه سمعه في مقبرة حبر من احبار البهود بمدينة براغ 
.دعي المأ مؤمّر الزعاء الذين ينوب كل واحد منهم عن سبطمناسباط]سرائيل. 

ويعتمد الناقدون أيضا على تكذيب صحبفة التيمس لاوثائق بعد اشارتهاالمها 
عند ظبورها إشارة المصدى الحذر مما ترمي البه . 

أما الرتيفوة لصعة الونائق أو اة مدا ها فخلاضة حجتهم انها م تأت 
حديد غير ما ورد في كتب اليهود المعترفبها ومنها التامود و كتب السأنالمهودية» 
وغاية ما هنالك ان التلمود قد اجملت حيث عمدت هذه الوثائق إلى التفصيل 
بوالتشل:: 
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ويقول الصحة ي الانجلىزي شسترتون K . chesterton‏ ۰ فى مناقث 000 
الاسرائيلٍ لفتو تش Leftuich‏ أقوالا ختلفة لتعزر بز الواة قع المفهوم مسن تلك 
البروتو كولات > خلاصتها ان لسان الحال اصدق من لسان المقال » وان مشخة. 
صببون او حکاء صهبون قد يكون لهم وجود تار خي صحيح او بکونون 
جنيع من خلى التصور والخيال » ولكن الحقيقة الموجودة التي لا شك فما ان. 
النفوذ الذي يحاولونه ويصلون البه قائم ملموس الوقائع والآثار . 


قال في المجموعة التي نشرت باسم « فاجعة العداءللساميين » إن المارشالهايج. 
مع باختياره القيادة العامة من فم اللورد رتشياد قبل أن يسمع به من المراجع. 
الرسمية » وان ببت روتشبلد خرج بعد معركة واترلو ظافراً كنا خرج زملاؤه. 
وأبناء جلدته جميعا ظافرين بعد الحرب العالمية الأولى والثانئة » وانه لا يوجد 
بيت غير بيت روتشياك له اخوة موزعون بین لندن وباريس وبرلين » وبدأ كلامه. 
قائلا : « اني من جبة يبدو لي ان البرونوكولات تستوي روحما على نفس. 
القاعدة التي استوت عليها فقرات من كتاب التلمود تنزع إلى رسم العلاقات التي 
يلتزمها اليبود مع عالم الأمم او الغرباء » وانني من جبة اخرى لا اعرف احداً 
يحاول ان يزعزع عقائد اليهود في دينهم إلا كغرض من اغراض التمشير العامة » 
ولكنني اعرف كثيراً من اليهود الذين يعملون على تحطم يقين الأمم بالديانة. 
المسحية ». 


ونستطيع نحن ان تضيف إلى أقوال شسترتون اقوالا كثيرة من قبيلها وفي 
مثل معناها واستدلالها » فبذا الدولإب المائل الذي دار على حين فجأة من 
الآستانة إلى امريكا الى افريقية الجنويية لتنفيذ البروتو كولات شاهد من شواهد 
العصبة العالمية التي تعمل باتفاق في الغاية ان م تعمل باتفاق في التدبير » وهذه 
الئقة التي تسمح لصعلوك من صعاليك العصايات ان دد سفير الولايات المتحدة 
ويكلفه ان ينذر حكومته با سوف يحل بها إذا خالفت هوى العصابة شامد 
آخر من شواهد تلك السطوة العالمية التي تعلي اوامرها على الرؤساء والوزراء من 
وراء ستار . وهذه الشهرة « العالمية » التي يلعب بها الصببونيون لإغراء ضعاف 
ااب شاك افوس راا حصي “فم يترجم كتاب عربي قط 
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لكاتب تناول الصهمونية با يغضبا في وقت من الأوقات . 

ولست اذهب بعبداً وعندي الشواهد من كتبي التي ترجمت إلى الفرنسية 
والانجلمزية ونشرت فصول منها في بحلات مصر واوربة ؛ فقد توقف طبعها - 
بعد التعب في ترجمتها - لأنني كتبت واكتب ما يفضح السياسة الصهيونية .وقد 
تحدثت إل فتاة من دعاتهم في حضرة صديق بقيد الحياة فجعلت توميء إلى 
مسألة الترجمة وتسألني سوال العلم المتغابي ( عجبي اثلك كيف لا تككونمؤافاته 
منقولة إلى جميع اللغات ؟ ) . 

سألتنيهذا السؤال وهي فيا أظن لا تصدى ان الشهرة العالميةعلى جلالة قدرها 
شيء نستطيع ان تحتقره إذا قام على غير اساسه واصبح العوبة في ايديالسماسرة 
.والدعاة » فقات لما ان دلوتارك قد سبقني إلى حواب هذا السدؤال . فعادت 
تسأل : وماذا قال : قلت : روي على لسان بطل من ابطال الرومان انهسثل : 
اذ لا يقسمون لك تثالا بين هذه التاثيل ؟ فأجاب سائله : لآن تسألني سؤالك 
هذا خير من تسألني : لماذا اقيم لك هذا التمثال ؟ . 

وأغلب الظن بعد هذا كله على ما نرى - ان البروتو كولات من الوجبة 
التاريخية بحل يحث كثير » ولكن الأمر الذي لا شك فيه ما قال مسترفيد ان 
السبطرة الخفية قائمة بتلك البروتو كولات او بغير تلك البروتو كولات . 
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هذان كتابان عن فلسطين ؛ الف احدها زعيم عصابة منعصابات 
الارهاب الصهمونية » وألف الآخر سفير دولة عظمى »2 وكلا الكتابينفيموضوع 
واحد هو نشأة اسرائيل »و لكل منبءانصيب من الطرائف والاعاجيب والعظات 
يتنافسان فيها على قدم المساواة كما يقولون قي تعبيرهم الغربي » وريا كانت 
الطرائف التي حوهما احتى بالملاحظة والتسجيل من الطرائف التي نحتويانها » 
وكثير مما حتويان لغو وهراء يغشان النفوس . 

كتاب الثورة ممأءنام/ع8 احد الكتابين الطريفين > وهو الذي الفه مناحم 
ببجين رئيس عصابة « ارجون زفاي لومي » وطبعهفي مطبعة النجليزيةمشهورة 
ليروي للانجليز كيف اذلتهم عصابات صوهيون و كيف عرفت ان تعاملهم بالطريقة 
الوحمدة التي يفبمونها » وهي طريقة العصا والسوط والنار . 

كنا نحسب ان شارلي شابلن يتعمد المبالغة المضحكة حين عرض يعض فصوله 
وديا يغتم فرصة الاضطباد الذي ينصب على بني قومه فيسرع الى بسع اخياره 
فى الصحف والنشرات» فاذا بالمطبعة الانجليزية تحقق لنا هذه الاضحو كةوتتحر 
بين الانجليز بالكتب التيتروي لهم كيف استذهم اذلاء الأرض »و كيف عاملهم 
يالعصا عسد العصا من قديم العصور . 


. ۱۹/۹/۴ الاساس‎ )١( 


ir 


طريقة أخرى من طرائف هذا الكتاب انك تقرأ فيه تعجب المؤلف اللبيب 
من سحسسان الانمليز إياهم قوم من الوطئيين في فلسطين ! ومن معاملة الانجليز إناهم 
کا نعودوا ان يعاملوا أبناء البلاد الشرقية . ولولا ارن فجيعة فاسطين تجب كل 
مضحكة لاستلقى القاريء ضحكا حين يقرأ قبل ذلك بصدفحات معدودات ان 
حت إسرائيلقائم على حجة واحدة: وهي انهم الوطنيون الأول في فلسطين » وانهم 
دفخرون بهذه الوطنية التي مضى عليها نيف وعشرون قرنا » والتي يستكبرون 
عليها في هذا القرن العشرين . 

ليست إسرائيل من هؤلاء الوطئيين أبناء فلسطين : عظم ! ولماذا هم في 
فلسطين ؟ لأنهم أبناء اولئك الوطنيين الحتقرين ! 

ويفيض الكتاب كله بالدعاوى والبطولات التي من هذا القسيل » وكل بطولة 
فيه هي في الواقع فصل من فصول التمثيل » لأنك تق رأهما فلا تشك لحظة في 
حقمقتها الظاهرة . وحقىقتما الظاهرة انها تواطؤ مسرحي بين المعتدين و المعتدى 
عليهم » وانها لا عكن أن تحدث إلا في قصة مؤلفة أو واقعة مدبرة » وكل بطل 
في القصص. المؤلفة والوقائع المدبرة قدير على تلك الملاحم التي يصطنعما مناحم » 
ويشاركه في بطولتها المنهزمون بين يديه . ! 

قطار طويلمشحون بالذخيرة والسلاح » ومشحون كذلك بالضباط والجنود 
يعني انه قلءة متحر كة تقاوم وتتقدم وتتأخر كا تريد» ولكنها تسم بغير مقاومة 
وبغير محاولة للبرب إلى الأمام أو إلى الوراء . كيف ؟... هل تدري كيف ؟ 

تدري ولا شك إذا كنت قد سمعت بقصة الشاطر حسن أو الشاطر علي 
وله الجيؤل + اقتا سملم أى افتح ا فول ! ١‏ 

فكا استطاع الشاطر حسن في الأحدوثة أن حبس اللصوص العتاة ويقيض 
على أزمتهم بتلكالكلمة البسيرة كان الشاطر مناحم مقتدراً على اسر القطار > 
ومن فيه وما فبه » لأنه صاح بهم : انني سأنسف القطار » ووقف أمامهم على 
مرمى الد لا على مرمى البندقية أو المسدس » فقفزوا كالأرانب هاربين 
وولوا ذات الشمال ودات الممين ! 

وحملة أخرى لا تخطر على بالك أيها القاريء اللببب » ولكنك تقرأها أو 
تقرأ أُمثا هافي ألف لبلة وليلة فتشهد للابطال شهادة الخبال إن م تشهد لهم شهادة 
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الوقائم والأعمال . 

بريد الشاطر « مناحم » من قرائه أن يصدقوا ان حكاية القيض على ضابط 
اوضابطينمن الانجلمز هي التي احبدرت حكومة الانتداب على إطلاق السحناء 
الصهيونيين المحكوم عليهم بالإعدام 

والشاطر مناحم يستطيع انيسأل نفسه : ما الذي كان ينع الحككومة المنتدية 
أن تقابل اعتقال الضابطين باعتقال مائة من زعماء تل أببب ؟ وما الذي كان 
بنمها أن ترسل الطائرات نذيرا على عاصمة إسرئيل ؟ وما الذي كان ينمما أن 
تعلن انها سترمي أسراها غدا أو بعد غدإن لم يبادر أبطال المصابات إلىتسريح 
الضماط المعتقلين ؟ 

لو حدث ذلك التهديد والاعتقال في المند مثلا لقابله الجا كمون مما ذ كرتاه وما 
هو أعنف مما ذكرناء » فاهاذا لم يفعلوا فعلتهم في تل أبيب ؟ 

انهم م يحجموا عنما خوفا من بطولة الشاطر مناحم والشطار الذين يشمهونه 
في الشطارة » ولكنهم احجموا عنها لأسباب لا حل فبها البطولة من هذاالطرف 
ولا من ذاك الطرف » بل هي محل الخزي والخسة من الطرفين ! 

تلكبءض المضحكات المخزيات في الكتاب الأول . 

أما الكتاب الثاني فاسمه « مهمتى في إسرائيل » . والمقصود بمهمق هذه هو 
مبمة « جيمس ما كدوثالد» أول سفير للولايات المتحدة عند دولة صهبون»ونصببه 
من المضحكات المخزيات لا يقل عن نصبب الكتاب الذي الفه الشاطر ينيامين ! 

مضحكة من مضحكاته ان صعلو كا « عصابياً » لقي السفير الجلمل وأنذره 
بلبجة التبديد والوعيد : لأن خطر للولايات المنحدة أن تحم فلسطين بعدبريطانية 
العظمى لتعامن إذن كيف تخرجها کا أخرجنا من قبلها . 

كذلك قال العصابي الارهابي للسفير الجليل» فهاذا قال السفير الجليل ؟حاول 
جبده أن يبريء حكومته من التهمة “ وجمل يشي بعد ذلك حروسا عصنا 
خوفا على حماته » و كتب عن مصرع برنادوت فقال انه مستحق لما أصابه من 
صعاليك العصايات ! 

مضحكة من مضحكاته ان السفير الجليل تلقى إنذاراً شديداً من الرئيس 
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ترومان لسملغه على الأثر إلى الرئس ابن غريون » وأمره على سبيل الاره اب 
والتبويل ان يبرق المه بموعد الساعة والدقبقة الذي يتقرر للقاء رئيس صهيون . 
وفعل السفير كا أمر » وأبرق بموعد الساعة والدقيقة » وأسم إنذار الرئيس إلى 
الرئيس واستمع الى الرئيس الذي تلقى الإنذار فماذا استمع وماذا صنع ؟ ان 
ابن غريون قد انفجر ساخراً أو سخر منفجراً » وفاه بكلام م يجسر السفير 
الجلمل على نقله بل أبقاه يا قال بين الحمطان التي سمعته » وخرج ومعه موسى 
شاريت يۇ كد له انهملا يصدعون بأمر الرئيس ترومانفي مسألة اللاجئينومسألة 
النقب إلاني مبدان القتال . 

ومرة اخرى نسأل : وماذا قال السفير الجليل ؟ 

قال في جواب هذا التبديد والعصبان : انا مع وسأبقى معک فلا تينسوا ولا 
تخافوا , 

ومضت فترة بغير جواب من واشنطون » ثم جاء الجواب يتراجع ويتعثر > 
ثم انطوى كل شيء وعادت المياه إلى مجاريها . واستراح الرئيس او الرئيسان : 
ابن غريون وابن ترومان . 

ومضحكات شت تتوالى في هذا الكتاب الحافل ببذه المهازل » ولكنبا 
مہازل أفجم من المبكيات . 

السفير يتهم وزراء دولته » ويخص بالاتهام منهم مارشال صاحب المشروعات 
المعلومة » ويقول عنه انه مقصر في عطفه على إسرائىل لآنه بادر بقمول التقرير 
الذي كتبه برنادوت . ١‏ 

السفير يفتح بجلسه لكل من يتعشق إسرائيل ويتغنى بدولة صبيون © ولم 
يحدثنا مرة انه فتح داره لأحد من غير هؤلاءالسادة الأوفياء 2 


ولسنائخص ولكتنا نذ كر ما اتفق حمؤااتفق فمن هؤلاء السادةالأوفباء السيدة 
المبجلة جداً « لادي وينجيت » التي لم يكن لما عزاء بعد موت زوجها ‏ قاقال 
السفير الجليل - الاان تيرح بلادها وتعبر البحار والبرور لتتعزى برؤية إسرائيل 
ثم تسرد ه لورا وينجبت » اخطاءالدولة البريطانية وهي فاغرة الفم من الدهشة 
والذعر والاستبوال : تخملوا بالله ... تخيلوا ان رجلا مثل مونتغومري يفكر 
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:في توطيد السلام العالمي فيالشرق فبعتمدعلى من ؟... تخيلا على من يعانمد ٠٠.5‏ 
على الما كستان ! 

هذه الدهشة منقولة ينصها من حكاية السفير الجلمل لعبارة السيدة الوقور : 
السيدة التي تستغرب ان يقوم السلام على انين ملدونا في قلبالقارة الآسيوية » 
ولا تحسب السلام قافا على احد غير شذاذ الآفاق > من غدروابكل عسن الم 
وم يشتهروا قط بالوفاء لقريب أو بعيد . 

وزائر آخر من صميم الصبمونين يزور إسرائيل ليشكر شريكه القديم 
الرئسسترومان . 

هذا الزائر هو السسد جا كبسون الذي شارك الرئيس في اول تحارة عمل بها 
في صباه » وهو يزور فلسطين ليرى كيف اصبح ذلك الشريك الصغير شريكا لله 
في ملكه بمنح البلاد لمن يشاء من العباد . 

وغير السيدة الوقور والشريك القديم زائرون كثيرون > ومبنئون ومعجبون 
بالسفير الجليل لا ينتهون »2 نمر بأقاويلبم وافاعبلمم فلا نستعيد قول انسان كما 
«نستعمد قول ابی العلاء : 

تقفو ن والفلك المحرك دائر 
وتقدرون فتضحك الاقدار 

ولئن صدقت انباء التاريخ وعظاته لتصدقن غداً انباء وعظات لن حمدها 
اللحازلون بقادير الامم من الكاتبين عن شطارة الشطار او الكاتبين عن سفارة 
السفراء » نمثل هذا لن هضمه الزمن ف جوفهوهوخليق ان يسقم احوافالدهور. 


يقن 


تا انم ينات" 
وحول هتلر واسرائيل 


مطالعة البوم تدور على اقوال جاءت على ألسنة بعض الساسة الغربيين “فيم 
اخطاء تاريخمة » وفمبا غرابة تقابلما مثلها في الأقوال التي تصححها وتقرر 
حقائقها . 

ولمس يعنينا فى هذه المطالعات ان نعرض لا يقوله الساسة في السساسة > 
ولكننا قد نعرض لأقواهم في تاريخ العصر الحاضر واقوالهم التي تربط بين 
حاضرنا وتاريخنا القدم . 

ومنهذا القبمل ما نعرض لهفيهذه المطالعة » وهو قول احدم ان قيام دولة 
إسرائيل مسئولبة يشترك فيها هتار ولا تنفرد بها الولايات ال مالحدة . وقول 
الآخر أن الاسرائيلدين انما رجعوا إلى وطنهم الذي كانوا فبه قبل الفي سنة . 

ان الذي قال ان هتار مسئول عن قبام دولة اسرائيليعني بذلك اناضطهاده 
للمبود هو الذي اضطرهم إلى طلب الوطن القومي في فلسطين » وهوقول عجيب 
ينسى قائله أرقام السنين ووقائع الأمم في اواسط هذا القرن العشرين . 

فم يكن للوطن المبودي وجود في فلسطين قبل وعد بلفور » ووعد بلفور 
قد صدر قبيل انتباء سنة 1919 » وم یکن فمتار اسم معروف ولا عمل في 
السباسة العامة . 


۰ ۱۹۰۵/۱۲/۱ ۷ جل الاذاعة‎ )١( 
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و كان من الممككن ان يصدر وعد بلفور قمل ذلك بسنتين > لأن المانثستر 
جارديان عرفت خبره واشارت البەفی شہر توقفير سنة ٩۹۱۵‏ »ولك نالصهيونبين 
هم الذين اخروا صدور الوعد إلى موعده › لأنهم كانوا يساومونألمانيا كناكانوا 
يساومون انجلترا > و كانوا يفضلون الانتظار إلى ان تتمين بوادر النصر الاخير 
5 جانب احد المعسكرين » وحدث فعلا ان المانما والنمسا توسطتا لدى 
الحكومة التركية لتأسيس شركة كبيرة تعمل على توسيع الزراعة وبناء المدن في 
بعض جبات فلسطين لحجرة المبود > و كتب الأمر الذي برخص لتلك الشركة 
بالعمل واعد للتوقبع » ثم انهزم الجيش التركي في فلسطين فعدل البهود عن 
استصداره > وتحولوا بككل جهودهم إلى دول الخحلفاء » وعملوا ما استطاعوا 
داخل النمسا لتعجيل الصلحالمنفرد وداخل ألماننا لتعجيل المزية » ولم تكن تهمة 
النازيين لهم مخيانة وطنهم الألماني تلفيقاً حضاً في هذه المسألة »وان اضافوا إلى 
التبمة كثيراً من المبالغات وسكتوا عن أساب الهزيمة » وهي غير قلمل . 

وعلى خلاف قول القائلين ان الصببونية ولمدة هتار برى المؤرخون الثقاة 
والنفسانيون الأذكياء ان هتار والنازية كلها وليدة الصبيونية » وان هتار م يقأثر 
بفلسفة نيتشه کا هو شائع في الصحف والتواريخ السطحمة “بل تأثر بعقائد 
الصهمونيين » وردد ما يلفظون به ترديد الببغاء في تفصلات المزايا التي كان 
يختص بها الآريون 1 

يقول « م . نقولاس » هام0/1 ,ا" بهذا الرأي ويشرحه ويعززه بالتفصيلفي 
كتابه ومن نيتشهناز لا إلى هتار € From Nielyche Doum to Hitler‏ وكلمنقرأوا 
كتابه يعلمون ان الصبيونيين حقا قد سبقوا هتار إلى كل ما ادعاه . 

ويكفي هنا ان نمید ما يزعمه الصبيونيون من قد الزمنولا بزالونبزعمونه 
إلى الآن » ثم نقابل بينه وبين مزاعم النازيين فنرى ان المشايية قريبة جداً بين 
دعوى هؤلاء ودعوى هؤلاء 8 

يعتقد الصه.ونبون انهم شعب الله الختار ويعتقدون ان الامم الاخرى 
خلقت هم يسخرونها ويستخدمونا لمجد إسرائيل . 

وید كرون في كتب التلمود عداوتهم للامم ولا ينتكرون هذه العداوة في 
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أحاديثهم بل يسموها عداوة الجويسم anti — Goyism‏ > أي عداوة الأقوام 0 
ویز عمون انهم يكرهون الأمم لأنها تضطبدهم حسداً لهم على ذكاعم وتخاصهم 
واختصاص الخالق هم بنعمة الاختيار والوعد بالانتصار . 

هذه خلاصة الصبيونية . ماذا يقول النازيون غير هذا الكلام بعينه منقولا 
من الصهمونبين إلى الآريين ؟ 

يقولون إن الآريين صفوة الآدممين > وإن عداوة السامية جزاء الود من 
الألمان لأ: نهم خانوا بلادهم واضمروا سوء النية العام » وان الآريين محسودون 
لأنهم أقوياء متازون > وإنهم يجب ان يسودوا نوه يختلطوا بأحد منبا » 
حافظة على الدم النقي والعنصر السليم . 

فاذا قال قائل ان الصبمونية وابدة المتارية وقال غيره ان المتارية ولدة 
الصببونية » فأي القولين هو الصحمح الذي تعززه الوقائع والأقوال ؟ 

لا شك ان القول بأنالحتارية ولمدة الصبيونية هو اصح القولين » واناللاحقين. 
هم المقتبسون من السايقين » مع الخصومة المعلومة بين الفريقين . 

ان هتار يحمل في التاريخ أوزاراً كثيرة » ولمس من الضروري ان يضاف. 
المه هذا الوزرالذي هو بريء منه » ولغيره منه أوفى نصيب. 

أما القول بأن فلسطين وطن اليهود ااقدم فبو من اعجب الأساطير التي. 
تتكرر بغير معنى > حتى لتوشك ان تشت بمحض الاعادة والتكرار . 

وربا كان أعجب من هذا الادعاء ان يقال ان العرب طارئون على فلسطين > 
وان يحسب بعضهم انهم م يدخلوها ولم يسكنوها من أقصاها إلى أقصاها قبل 
الاسلام . 

فالواقع ان اسمها القدع يدل على انها بلاد عربية » لأن اسم م کنعان » 
مأخوذ من مادة أصماة في اللغة العربية بمعنى الأرض الواطئة أو المنخفضة »وان 
مادة كنع وقنع وخنع كلها موجودة إلى اليوم في اللسان العربي الذي يتكلم به 
الخاصة والعامة > فضلا عن الفاظ المعجهات والقوامسس 

ولسست كنعان من أوطان إسرائيل القديمة » بل إسرائيل وافدون عليها 
من الشرق ولاجئون الها للمقام في أطرافها . ولم يكن لابراهم الخليل الذي 


0 


ينتسب اليه الص,مونيون محل فمبها يتخذه قبراً بعد موته » فاشترى قيره کا جاء 


ف العيد القديم . 


ولا ننسى أن العبريين انفسهم ‏ آناء الصبيونيين ‏ كانوا فرعا من الفروع 
السامية التي سكنت جزيرة العرب وجنوب العراق وصحراء الشام واقاليم 
فلسطين . فاماء جاء الخليل عليه السلام بقومه من اطراف العراق وحل في بادية 
فلسطين - م یکن فاتحا ولا مغیراً ول یکن متکلما بلسان لا يفهمه الكنعانيون « 
لأنه ا ل ا ا د 
الأقاليم بنطق بعض الحروف » وعلى هذا الال يختلف المصري في الجنوب 
والمصري في الشمال بنطق القاف والجيم ومخارج بعض الحروف . 


وظل الامر كذلك بين القبائل الفلسطينية بعد هجرة إسرائيل ببضعة قرون 
فکان رجال جلعاد ‏ كما جاء في الاصحاح الثانى عشر من سفر القضاة - 
يسألون من يشكون فيه : « قل شبولت . فيقول سبولت »© فبأخذون»ه 


وید ونه € 


فالعبريون في جميع عصورهم بين العر اق وفلسطين كانوا قلة صغيرة تحول 
بين اصل كير من العرب > ومااختلف السكن في تلك الأرجاء منذ ثلاثة آلاف 
سنة قبل المبلاد » فكل أبناء البادية هناك يرجعون بأنسايهم إلى الجزيرة العربية 
كنا نراهم الآن » ولمس للأدومين او العموريين او لارا اصل معروف ف 
جبة من جبات الأرض غير الجزيرة العرببة » وما من جنس غريب بقبت لدبقمة 
في فلسطين إلا كانطارئا على الوطن العربي من جزر البحر او من اواسط 
آسياأومنآسيا الصغرى »ثم تغلب عليه اللغة العربية كا غلبتعن المتكلمين يهاعلى 
تعدد لهجاتها في عبد الخليل عليه السلام . 


فالصبمونيون طارئون على فلسطين ؛ ولا أقاموا فيها كان استقرارهم بها 


أقل من استقرار سكانها الآخرين » فتارة برحلور: الى مصر وتارة يأسرهم 
الفاتحون وحملونهم إلى العراق “ ولم يكن لهم في أواخر الدولة الرومائية عدد 


امع 


من السكان بفلسطين يزيد على عددهم قبل وعد بلفور » فهم آخر من تحق له 
الدعوى إذا ادعى ان فلسطين وطنه بالنسب القديم او طول الاقامة او العلاقة 
التاريخمة . 

اما ان يقال ان الله جل وعلا أعطام هذه الأرض يأخذونما ويعيدونه! کا 
يشاءون فبو أت من دعوى المدعين على التاريخ ٠.‏ 


إن وعدهم بأرض فلسطين مشر وط بطاعة الإله والعمل بأوامره واجتئاب 
نواهيه . ومن أراد أن يأخذهم بالكتاب الذي يدينون به فبذا الكتاب يسجل 
عليهم انم كفروا بالله وعبدوا الوثن وأقاموا المياكل للبعل وقربوا القرابين 
لتموز » وانهم مغضوب علمهم من الله ومشردون في الأرض عقابا 4ہ على عصان 
الله , 
المسبحي ولا المسلم أن يقبل منهم هذه المغالطة » لأن قبولها حك عليه بأنه 
منبوذ من الله » وشبادة للصهيونيين بأنهم لا بزالون في هذا العصر صفوتهالمقربين. 


وقد فرغ المسبحيون من هذه القضية قبل تسعة عشر قرنا فقال بولس الرسول 
في رسالتهلأهلغلاطية ٠:‏ انالأمم هم من امل المبراث » وقال : « انه لبسهناك 
بودي ولا يوناني ولس عبد ولا حر ... وكلهم نسل إبراهم 6 أي نسله 
بالروح . 

فلس للصيونيين دعوى واحدة تصح فيانتزاعهم لأرض فلسطين . وليس في 
الدنيا إنسان يدعي البوم ان الأمم تطرد من ديارها ليحتلهم أناس كانوا فيها قبل 
ألفي سنة » وإذا جازت المطالبة على هذا الأساس فنحن المصريين نطالب 
الصميوتيين بالذهب والفضة والحلى والحلل التي سرقوها من مصر بشهادة الد 
القدم » وم تنقض هذه الدعوى کا نقضت دعوى القرم انهم لا يزالون في هذا 
العصر صفوة عباد الله . 


إن ساسة الغرب قد .بزلون في أحاديث السياسة فلا يخرجون ما عن مبازها 
المعمودة ¢ ولكنهم إدا هزلوافي أسانيدالتاريخ الثابت وجب علمهم انان هضوا 


For 


ذاكرتهم ويتلفتوا حولهم » لاهم لايحدون امامېم المهور الذي تعودوه في مبازل 
السياسة الدولمة > وهي المهازل التي تلسست بالفواجع في هذا الزمن المنكود ©» 
مع الأسف الشديد . 
أرجح القولين . 

ولمست فلسطين وطناً للصبيونية في الماضي القديم » ولعلها لا تكون وطناً 
لها في المستقبل القريب إن شاء الله . 


for 


ارب اسيل رداب 


أرادت الامم أن تنشيء للعالم هيئة دولية تعالج مشكلاته الخطيرة بالوسائل 
الساسة » فكانت هيئة الآمم المتحدة ! 

و تمض جلسات الافتتاح حت افترقت هذه الأمم فريقين متقابلين » وحق 
علمها قول المتبككين انها هيئة الأمم « غير المتحدة » © لأنها لم تكد تتفق على رأي 
واحد في مسألة من مسائل الحرب أو السلام . 

وظبر ظبوراً لا مراء فبه ان في العالم كتلتين »> سمت إحداها بالكتلة 
الشرقية » وسميت الأخرى بالكتلة الغرببة . 

وزعيمة الكتلة الشرقبة روسما السوفيتية » وزعبمة الكتلة الغربية الولايات 
المتحدة ومن ورانا انجلترا وفرنسا . 1 

وأخطر ما في هذا الانقسام ان كل فريق منه حاول أن يضم اليه الآمم كانه 
يفكر في سوال واحد ولا يفكر في غيره وهو « مع من تکون هذه الأمة في 
مدان القتال ؟ » . 

نمم كان هذا أخطر ما في ذلك الانقسام بين الفريقين » فقد حرم كلاهما على 
الأممان تبتعد عن الحرب » وأوجب عليها أن تكون مع هذا الممسكر او ذلك 
المعسكر فيميدانالقتال > و ه من لبس معنا فو علينا » على حد المثل القدم ! 

ووصل الأمر إلى حد الإكراه كلما استطبع الإكراه بوسيلة من وسائ 


. ۱۹۰٩ الملال ناير‎ )١( 


Tot 


السماسية أو الاقتصادية : قل مع من تحارب فلا بد أن تحارب »> ولا اختيار لك 
إلا أن تكون هنا أو هناك » بل لا اختبار لك في الحقيقة أمام وسائل الاكراه! 

ونحن في الشرق العربي لم نعرف معنى هذا التخبير الذي لا يقوم على أساس 
غير اختيار الصف في مدان القتال . 

م نعرف معنى ذلك لأننا إذا تلقينا المجوم من الشرق عند وقوع الحرب فلا 
شك في وقوفنا إلى جانب الدفاع . 

أما إذا جاءنا اهجوم من الغرب فالدخول في صفه وهو هاجمنا أمر غير 
روم 0 

وحقيقة الواقع اننا في الشرق العربي نعم ان الكتلتين تحتلان بلادا شرقسة 
تريطنا بها رابطة العطف والأمئية الحسنة . 

أما فما عدا ذلك فنظامنا الاجتاعي وعلاقتنا الاقتصادية والثقافية اقرب إلى 
جانب الغرب . ولمست بيننا وبين الكتلة الشرقية مع ذلك مقاطعة اقتصادية 
ولا سياسية » ولسست روسيا باعتبارها زعيمة الكتلة الشرقبة عدوا لنا في 
علاقات: الدول » وانما تختاف قواعد المجتمع بيننا وبينها » ولا نقبل من حكومة 
ما أن تعمل على المساس بتلك القواعد عندنا ولا أن تحول بيننا وبين حماية 
قواعدنا » ولیس بیننا وبين روسيا فوا ع دا ذلك عداء في جال المماملات 
الدولية على اختلافبا . 

هذه هي حقيقة الواقع في جملتها : 

نحن أقرب إلى الغرب بمجتمعنا وثقافتنا ومعاملاتنا الاقتصادية . 

ونحن مع هذا الاقتراب قد رفضنا كل الرفض أرن يتسلط علينا الغرب في 
سماستنا أو يتعرض لريتنا . 

فإذا جاء ا لخطر من غيره فمن الحقى أننا نرفضه وندفعه ولا يلتسس موقفناني 
هذه الحالة على أحد » لأنه بطبيعته لا يقمل الالتباس . 

نحن لا نبدد أحداً بحريتنا » ولكننا لا نرضى - بالبداهة - أن يهدد حريتنا 
أحد . ولا نوازن بين الكتلتين إلا بهذا الميزان الذي لا يخدعنا » فلا عدو لنا 
منهها مع سلامة حريتنا من جانبه » ولا صديق لنامنها مع تعريض تلك الحرية 
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الخطر أو للتهديد . 

لكننا نقول في صراحة لا بد منها ان سباسة الغرب تطيش بين الاصدقاء 
والخصوم في سميل القضية الكبرى التي تهم البلاد العرببة ولا بد أن تهمها » وهي 
قضبة إسرائيل . 

ان المستحمل بعينه هو الإذعان للسياسة التي يفرضها الغرب على البلاد العربية 
من أجل هذه القضية > وان تهديد الغرب لبلاد العرب يفوق كل تهديد على كل 
احقال فيها يسامه العرب من مصير لا يخطر على عقل من العقول انه محتمل 
القبول . 

بريد الغرب من امم العرب > وهي قرابة خمسين ملمونا » ان تساوي ملبونا 
ونصف ملبون من الصهمونيين في القوة العسكرية والقوة الاقتصادية من باب 
أولى»وهي في العصر الحاضر- بل في جمبع العصور اهم من كل قوة عسكرية. 

وهذا هو الذي يسمونه سباسة التوازن بين العالم العربي ودويلة إسرائيل . 

لا يحوز لخخسين ملمونا ان يطمحوا إلى درجة من التقدم والقوة تزيد على قوة 
ملبون وتصف ملمون من الصممونان . 

أي خطر أكبر من هذا الخطر بهد العالالعربي في المستقيل البعيد اوالمستقيل 
القريب . 

ان الكرة الأرضة لاتحمل على ظهرها إنسانا يبغض الشموعبة اشد من الغض 
الذي حك لها في نفس كاتب هذه السطور ورأسه » من قبل الشعور أو من قبل 
التفكير . 

ولكنني افرض ابعد الفروض وهو تحقى الخطر الأ كبر من الكتلة الشرقية 
وشيوع مذهبها في الأمم العربية : 

افرض هذا مع انه عندي في حك المستحيل لأنه يقضي على العقائدوالمأثورات 
التي صمدت للتجارب في كل محنة من بحن الشعوب والمجتمعات . 

وافرض هذا مع ذاك فما هي النتيجة بعد هذا الخطر الوبيل ؟ 

النتيجة ان الشوعبة مذهب زائل لا يوجد الآن إلا باسمه وعنوانه ولا يوجد 


بعد عشرين سنة بامم ولا بعنوان . 


o] 


هذا هو اقصى الخطر من الكتلة الشرقية في المحاولا تالسلمية > ولانتحدث 
عن هذا الخطر من الوجبة الحرببة فانه لا يعني العرب منفردين . 

ولكن ما القول في خمسين مليوناكعليهم أبد الآبدين ألا يزيدوا فيمراحل 
التقدم الانساني على ملبون ونصف ملمون ؟ 

من الذي يقبل هذا ؟ 

بل من الذي يستطبع هذا ؟ 

و كيف یکن عقلا ان يحبل العرب هذا المصير المشئوم ؟ وأي صداقة يمكن 
أن يضمرها لهم من يقضي على وجودم هذا القضاء من اجل إسراثيل ؟ 

وابن هو الخطر على العالم ان لم يكن وراء الظواهر سر دخمل قد اوشك ان 
يبدز كالشمس لذي عبنين ؟ هل الخطر على العالم من العرب او من اسرائيل التي 
لا تتحقق مآريها إلا بالحكم على خسين مليونا بالشلل الدائم والعجز على كلامتداد 
وراء قوة المليون او دون الملمونين من اسرائيل ؟ 

ياعرب .. لستم آدميين في رأينا نحن الغرب وكونوا لنامع ذلك اصدق 
الاصدقاء ! 

او یا عرب ... انتم آدميون كاسرائيل ولکنک - لأجل خاطرنا - معطاون 
ايد الآبدين » مسئولون البوم وغداً ألا تطمحوا بأبصارك جميعا إلى قدرة تفوق 
قدرتهم » وهم مليون ونصف ملىون !. 

ليس هذا يحم اختيار » وليس هو يحم ضرورة . لأن أحداً في الأرض لن 
ملك السلطان الذي يفرض على خمسين مليونا ان يشاوا حاتم مكرهين , 

ونحن مع الغرب - على هذه السياسة الخرقاء ‏ لا ملك ان نجاريه على اختمار 
ولاعلى اضطرار 
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كانت فلسطين هي المبدان الأ كبر من ميادين الصراع بين اوربة والإسلام > 
أو كانت هي الصف الأول في كل مبدان . 

كانت هي المبدان الأ كبر في ايام الحروب الصلمبية . 

وكانت هي الصف الأول في مدان المسألة الشرقبة » وهي المسألة التي 
اسيك فيا الدول اورا را واعيدا أعاد القرى ارتلا عل اضر 

ولا انتبت المسألة الشرقية لم ينته الصراع بين الاستعمار الأوربي والإسلام» 
ولم يتغير الموقف نحو فلسطين » بل طلع القرن العشرون وهي مجتمع القوى التي 
تحالفت على عداوة الاسلام » واظهرها الصرمونية والتبشير والشيوعيةوالاستعمار 
على اسلوبه الحديث »> ونعني به الاسلوب الذي استبدل نفوذ ال #ال والسياسة 
بنفوذالسلطان الحكومي والسيطرة العسكرية > لأن تكاليفهما اصعب واعظممن 
تكاليف السيطرة بالمطامع والعلاقات السياسية . 

ظهرت الصبيونية فيالمبدان»وايدتها دول الغرب بكل ما تستطيع واحتملت 
منها كل اجرام واعتداء » بل جاوزت الاحمال إلى المكافأة بالعونة وبذل 
القروض والتزويد بالسلاح سرأ وعلانية » عدا ما تبذله لها من المعونة السياسية 
والدبلوماسية » كلما اجمعت على قرار . 

ولأول مرة في تاريخ الامم المتحدة تم الاتفاق بينها على استخدام المادة 
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الناسعة والثلاثين لماية السلام العالمي > او على الاصح ‏ لماية إسرائيل . 

ولم يكن الاسرائيليون يوما من الايام محبوبين بين امم الغرب منذ القدم . 
بل كانوا في جرع العصور مبغضين مضطهدين » و كانوا على احسن حال محتملين 
على مضض . اما هذه ا ماسة في تأيبدهم ومؤازرتهم فليست هي غراما جديداً 
باسرائيل » ولكنها هي العداء القدم للاسلام . 

إن لسان الأعمال اصدق من لسان الاقوال » فقد يكذب اللسان في القول » 
وقد يعدل عن الصراحة إلى الإبهام » ولكن قضية الصببونية قد قطعت الأعمال 
والأقوال معا بالعداء الصريح للاسلام » فليس اصرح من الاعمال هنا إلا اقوال 
القائلين عن علم واطلاع على خطط المستعمرين . 

يقول لورانس براون في كتابه الذي ظېر منذ عشر سنين ومماه طوالع 
الاسلام : « ان البهود لاخطر منرم » والخطر الاصفر-اي خطر الصينوالمابان- 
لايم > لان الدول الديقراطبة تقاومه » واما روسية البلشفية فبي اليومحليفتنا 
وتحارب في صفنا » ولكن الخطر الحق هو خطر الإسلام > لما فيه من الحموية 
الكامنة والقدرة على الانتشار والتسلط » فمو السور المنبع أمام الاستعمار » . 

وقبل انتعلناسرائيلعن وجودها يخمس سنوات تكلم عنما الممشرجون فان 
إيس فقال إنها ستشمل ارضالجليل وتصل إلى شرق الاردن وخلمج العقبة . 

إن طريقة الاعتراف بدولة اسرائيل أدل على النبات والخفايا من الاعتراف 
نفسه » فم تككن طريقة سياسيين ينفذون خطتهم با تعودنا من الموارية والدهاء 
بل كانت اشبه يفرح الشماتة والانتصار الذي يطغى على النفس فلا تملك الصبر 
والمداراة . 

لقد اعترف الرئيس ترومان باسرائمل قبل ان ينقضي ربع ساعة على إعلانها» 
وكانت دولة لا تعرف لها حدود ولا رعمة 5 

ولقد دعا الد كتور وايزمان إلى الت الابيض لبلقى لديه الحفاوة الشخصية» 
والتهنئة القلمبة . 

ونحن نعتقد ان « ترومان » هودي اصمل ولیس قصارى الامر فيه انهنصير 
محب للود . تعتقد ذلك ونستند فيه إلى قرائن قوية يشف عنها اسمه واسماء 
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أسرته کا تشف عنما نشأته وبعض أخباره التي دونها مترجموه . 

فاسم ترومان من أسماء اليهود الأولى الع E E‏ 
المسحمين فلجأوا إلى التسمي بأسماء الحيوان . واشتهر من أسمائهم في هذه الفترة 
اسم ليون أي أسد » ودولف أي ذئب » وفوكس أي ثعلب » إلى أشياه هذه 
ادساف 

ثم أنف بعضهم من اسماء الحيوان فعدلوا عنها إلى اسم الإنسان الموصوف “ 
فظبر فم اسم وايزمان أي الإنسان الحكم » وسومان أي الانسان من النوب» 
وترومان أي الإنسان الصادق »> وظهرت فيبم غيرذلك أسماء سدرمانوقسرمان 
ونبومان » فكان شيوعبا بينهم أعم من شوعبا بين المسبحيين . 

واسم ترومان الأول هاري ؟ ا ووت واسم حدته لأمده 
هاربيت » وكانت تسمى ذات الرأس الأحمر > وهو لون للشعر يكثر بين المبود. 

واسم زوجته بسي » وهو ترخيم اليصابات في أسماء التوراة » واسم ابا 
ديف وهو ترخمم داقيد . 

وقد كان عمله قبل العشرين « مسك الدفاتر » . وكان شريكه في الكانتين 
الذي أداره يهوديا يسمى جا كبسون وقد ترجم حباته اثنان في كتاب اه 
« هذا الرجل ترومان » e‏ إن أحب أسفار التوراة اليه سفر 
الخروج وهو الذي يعتبره الببود كتا ب الخلاص ومجعلون الخروج من مصر - 
هذا السبب أ كبر الأعباد ور ا إن اغب الرن فن اليه و 
لاويين أو کا يكتب بالروسية لهقين . 

وعندنا له ولبعض أهله صور سمسمة لا يشك من براها في الشبه القوي بينه 
وبين الود الأصلاء . 


ولبس المهم حين نلفت النظر إلى هذه القرائن القوية أن حماسة ترومارن 
الصبمونيين ترجع إلى نسبته المبودية > ولكن المهم ان تكشف القناع عن بعض 
أعداء الإسلام » ومنهم الصهونبون الساخرون والصبيونيون المحتجبون وراء 
الستار . 

على ان الواقع ان الصهيونية قد لقبت التأيبد المستميت من غير الود 
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الظاهرين والمستترين » ولو كان كل انصارها من السود دون غيرهم لما وقفت قط 
على قدمين . 

نعم . ان الواقم الذي لا شك فيه ان الماسة في تأييد الصبيونية انما هي 
حماسة في عداوة الإسلام «وهكذا بدأت » وهكذا سارت لاقن وهكذا 
تسير بيننا البوم وتنعت بذلك في الصحف السيارة والأعمال التي هي اصدق من 
الأقوال » فقد نشرت صحيفة « سنداي تمس » تحقيقا مطولا بعنوان «الأضواء 
الككشافة على إسرائيل » فقال كاتبها بغير حياء إن إسرائيل أصغر من وياذ في 
الجزيرة البريطانية ولكنها مقحمة على العالم الإسلامي الذي يتد من المحيط 
الأطلسي إلى المحبط المندي > وإن إسرائيل لست كجارتها لبنان تصحيحاً 
لوضع سياسي ٠‏ ولكنها إغارة مقتحمة على العام العربي » وتبدو كرأس الرية 
في حنبه . 

ثم قال : ان المبود مجتمع كامل وليسوا جرد طبقة واحدة من جملة الطبقات 
التي كانت تتولى الحم في البلاد العربية . 

واستطرد قائلا ما ترحمته بالحرف الواحد : « ان الود مجرتم مجتمم 
كامل ل يتركوا إلى جانبهم محلا لسكان آخرين » وانه ‏ وان يكن فيإسرائيل 
عرب إلا انهم مقبولون في باطن المجتمع لأنهم مسون منفصلورن عن العام 
الإسلامي المعادي . اما العرب المسامون ‏ إلا القليل الذي لا دؤيه له فقدهربوا 
بای ولا وال تمع رانا الف شرن تة مد ق مس زاك اة 
بين البلاد الإسلامية » . 

هذا هو وصف الموقف في فلسطين بغير مواربة ولا اكتراث : إسرائيل عدو 
مقتحم للبلاد الإسلامية .. « إسرائيل ليست طبقة حاكمة تكتفي بالسبطرة 
ووظائف الدولة » بل هي مجتمع كامل هدد العالم الإسلامي كله ولا يقبل فبه 
إلامن ينظرون إلى العالم الإسلامي نظرة العداء . 

أما المباجر ون الحاربون من | إسرائيل فهم 0 ب المسامون»؛ وقد كادالكاتب 
ان يقول : انهم لأجل ذلك شيء مېمل لا د يستحق العناية » ولا كلام هنا عن 
الرحمة ولاعن الانصاف لأصحاب الحق في اوطائيم ! فائما تصاب الانسانية وتقوم 
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القيامة إذا كان المباجرون من المهود الواغلين على البلاد » ونما تكون الحجة 
الكبرى لقيام إسرائيل ا:باتتسع لوفوداهجرة الاسرائيلية » وإنما يحوزلاسرائيل 
إن تطغى على الارض في حدود التقسيم او وراء حدود التقسيم »> وائما هم 
الاصدقاء المخلصون الذين ينعمون بحماية الدول الكبرى ويقال عن الخطر الذي 
ددهم إنه خطر على العالم بأسره . أما المباجرون المشردون من العرب فاذا 
بهم العالم من امرهم ؟ انهم مسلمون . انهم من تلك الملة الي تحار ب قبل ان 
يحارب الخطر الاصفر > وقبل ان تحارب البلشفية » وقبل ان يحاراب عدو من 
الاعداء . 

ولسنا نكشف سرا جمولا إذا قلنا ان سر هذا العداء مفبوم ومعقول من 
وجبة نظر الاستعمار . 

فالمبود ينتفعون من الاستعمار وينفعونه » والمبود لا يخمفون المبشرين ولا 
يزيد عددهم في العالم على الملايين العشرين » ولا خطر الوم من البابان التي كانت 
توصف من قبل بالخطر الاصفر » وربما دخل خطر الصين في حساب خطر 
الشبوعية الذي يعالجه المستقبل بالحرب او بالسلام . 

اما القوة التي لا تذعن للخضوع > ولا تتحول عن متعقد ©» ولا تحاري 
المستعمرين في مطمع » فتلك هي قوة الإسلام > وعلى هذه القوة نتألب القوى 
الظاهرة والخفية » وتتسمى بمختلف الاسماء في كل حقبة » وبدايتها في القرن 
العاشر كنهايتها في القرن العشرين . 
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۷ وباءوا بغضب من الله 

٠‏ جرية بغير معنى 

5 درس من العراق 

۲۰۸ سلام العالم اي عام 

١‏ إلى ساسة الأمم المتحدة 
5 حكومة فلسطين 

8 لحم حق 

Y۲‏ هدنة في باطن هدنة 

6 اصبحت مكشوفة 

4 نحن سلعة في سوق انتخابات 
۲ سباسة ديوي وترومان 
د مجلس الآمن دد سلام العام 
7*9 احسنوا التمشل 

Y4‏ لادا لم يعترفوا 

۷ بعد اتفاق 

۲0° أمر واقع لا يقم 

۲٥۳‏ موقف واضح 

۲٠‏ فتنة إسرائيلية 

۲0۹ خدام الصهبونية 

خم عملت مصر ماعلا 

۷ أبن نحن 
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بيه اا 
الجامعة العربية في الميزارنف 
المسألة كلها تنتكشف 

مستور يتكشف 

الموقف في فلسطين 

أطالنا الوق 

الفلك م دتهود 

حترمة بين خترمين 

من علامات النضج والتقدم 
بعض المفارقات 

ودفاع اقتصادي 

كىلان ظاهران 

مستقمل الجامعة العربية 
عاصة العام العربي 


محمد الله نحنو شرق الاردن سواء 


من عحائب التفسير 
نهاية اسطورة 


آمل إسرائيل في العبد الحاضر 


بروتوكولات حكراء صهدون 
کتابات عن فلسطين 


لكات 


ما أكثر ما كتب عن القضية الفلسطيذية والحر كة 
الصبيونية منذ نشأتها الى الموم ٠‏ وللاستاذ عباس مود 
العقاد في هذا الال السهم الأوفر » فقد كان يتتبع أحداث 
هذه القضية ٠‏ بعناية البحاثة المدقق » والوطني الغيور على 
مصير أمته وبلاده » لابل بلمفة الانساني الم الذي ينذر 
وتحذر العام كله من خطر الصيونية المدامة . 

وهذا الحكتاب الجامع لشتات المقالات التي تنارل فيبا 
المةاد القضية الفلسطينية يمتير مرجعا صادقاً يحثشف 
أسرار هذه القضية وملايساتها : 

فمن الناحية التاريخية يد القاريء عرضا وافيا لتاريخ 
الهود في«حلبع وترحافم» واضطراجم في يقاع الارض» 5 
بحد تحلملاً دقيقاً للنفس السهوية وما تنطوي عليه من شذوذ 


وممول 

ومن الناحية السياسية دقف على الالاعيب القسيسة التي 
تذرع ا الصبيوئيين ومؤيد.هم من الانكليز والاميركان 
وغيرم لتحقيق أغراضهم : 

ومن الناحبة القانونية يواجه أسطع الحجج واقوى 
البراهين التيتغند تفنيدا قاطعا ادعاء اليبود فيارضالمعاد ! 

نما أجدر هذا الكتاب بأن يطلع عليه كل عربي » وما 
أجدره بأن يترجم الى لغات العالم لبنبه الخدوعين » وبوقظ 
الغافلين والمتغافلين ! 


